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الذكرى الرابعة والستون للتوحيد 


الوعظ والرقائق, تحدث فيها عن صفة 
ل ا ألوت وحال الميت بعدهة. 
وهو من خلال ذلك يورد الكثير من الأحاديث 
النبوية التي يغلب عليها الضعف أو الوضعء 


وكذلك يورد الكفسير من الحكايات والآثار 
والأشعار. وهذا الكتاب ضمن مجموع للمؤلف 
نفسه يشمل كتابين آخرين: الأول: قرة العين في 
فضل الشيخين والصهرين والسبطين, والشاني: 
زهر الرياض وثمره الفياض. 

وقد تبت هذه النسخة من المجموع في أواخر 
القرن التاسع الهجري. 


إعداد: إبراهيم باجس عبدامجيد 


في © أبعاد العطش في شعر السياب 
الغذة © السندباد بين الأسطورة والقصيدة 
القادم : المعاصرة 
© رد الكلمات إلى الأصول بين 
القوانين والمحاذير 
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موضوعات , الطريق إلى الله إضاءة لغوية 
تلزمها تفصيلات معمة تعجبني الموضوعات التي تناقش الأخطاء اللغوية الشائعة». وقد اسعمدعت بقراءة مقالة 
شدتني موضوع إسلام الدكتورة كريستين ججاك د. محمود عمار في العدد 234 بعنوان (الإفراط في استعمال الواو)؛ فخطر لي أن ألفت 
ميلين» وهى المزيعاانية الششخصصصة بعاوم الذرة» الث 2 نظر الالمين في اللغة العربيةء إلى موضوع آعر قوة ككترة استشعمال الباءء وشيوح هذه 
نُشرت قصة إسلامها في | د 235 تلك. القصة 0غ 3 20 3 : : 3 7 
مرتي بن الأسياق وعاية تيد يسوي رد الأاغرةفي تنظ الدول العرية مثل قرلهم: عمد مشربة أو ياك نهل لهذا 
الإسلام يتعوقيق من الله ثم .دراسة علوم الذرة التي الاستعمال أصل في لغتناء أم هو خطأ شائع؟ أرجو الإجابة عن هذا السؤال ضمن 
كشفت لها أسرارًا كونية عظيمة وأقنعتها بحقيقة الموضوعات القيمة التي تخدم بها الفيصل اللغة العربية» رافعة لواء نشر اللغة الفصيحة» 
الإسلام؛ وعظمته؛ فلم تبال بمحاولات أسرتها لإبعادها وتقويم اللسان. ومكافحة استسهال العامية. 
صن طريق الهداية؛ ورفضت الزواج من شاب نصراتي» أحمد أحمد يحبى 
واشهرت إسلامها وغيرت اسمها إلى أمينة محمد 
رم سمه . ز المنار للطباعة: اليمرد 
كال وازوحت شار عدي سانا ., مار عوجر اخار للضباعةة لحان 
هذه القصة وغيرها من القصص التي تنشرونها في 
باب «الطريق إلى الله مهمة جداء لذلك فإنني أجدد 
اقتراحا سبق أن تقدمت به : جمع هذه الموضوعات 00 
2 سبق بد هو بع 3 2 نا 5 
في كتاب أو ملف سنوي لتعم الفائدة. أما فيما يختص 5 حول , تباضير 
يإسَلام عالمة الذرة البريطانية فكان يلزم تقصي تفصيلات ما الاساس الذي تنطلقون منه في اخعيار القصائد التي تتدشرونها في باب تباشير؟ 
أخرى مهمة عنهاء مثل: تاريخ إشهار إسلامها ومكانةة فعلى أهمية هذا الباب الذي يفسح المجال للمواهب الؤاعدة ويقدم أعمالهم للقراء» بعد 
والخدمات التي قدمتها بعد إسلامها - كونها عالمة ذرة ‏ تقدها والعنبية على الأخظاءة فقد لاحظت أنكم ربا لا تهتمون بالشعر الحرء أو قل: 


ومكان إقامتها والأعمال التي تقوم بها اللآن لخدمة عكر عم م جد سي رك ور ا ا كر 5 
الإسلام.. وليت هذه التفصيلات يتم الاهتمام بها في 0-2 : 0 
كل قصة» إذا توافرت المعلومات. نفسه بغي الشيغر النجتودي التقليديا؟! 5 
تامر عبداللطيف إدريس مرزوق عيد الطالبي 
الإنشاءات. حمصء سورية العين» الإمارات العربية المتحدة 


خلدل مثير للاستغراب 
أريد أن ألفت انتباهكم إلى أمر مهم هو: أنني لاحظت أن ثمة خللاً في طريقة تؤزيع مسجلة «الفييصل). وما استغريت له أن يحدث هنا الخلل 
حيث تصتدر المجلة» فأنا من القراء الدائمين» وكنت أحصل عليها بانعظام في بلدي السودان» وأحيانًا قد -نجد بعض الصضعوبات لكثرة الطلب» ولذلك 
يحكد حاب المكهات. أسلوب حص السحة. ولشدة استغرابي أنني منذ وصلت إلى السعودية في رمضان 6هه لم أستطع الحتصول على 
الفيصل بطريقة ميسرة كما كنت أعتقد؛ فقد بحثت عنها في مكتبات عديدة في مدينة جدة ولم أعثر عليها بين مفات المطبوعات من صحف 
ومجلات.. ألا ترون أن ذلك مثير للاستغراب؟! 

عبدالمنعم عثمان أحمد اليوسف 
حي النزلة اليمانية» ص.ب 18676 
جدة؛ السعودية 

«البريد» زاوية تستقبل فيها امخلة رسائل القراء, ويمكن أن ترد على بعضهاء وتشرك الرد غلى بعضها الآخر للقراء 

يمكن أن تقوم امجلة بتتحرير بض الرسائل من أجل مساحة العفحة: أو لزيادة الإيضاح 

فسقط الرسسائل التي ترد بعناوين وأسمساء ترسل ياسم المحسرر (زاوية بريد الجلة) ص.ب() الرياض 11411 
الفيصل العدد 239 ص 3 


تعدم الأمة العربية والإسلامية قط 
امجددين والمصلحين الذين لوا في كل 
العصورء القوى الدافعة لحركة الأمة, وامجددة 
لشباب فكرهاء مما أبقى للحضارة الإسلامية جذوتها 
وحضورها على الرغم من أسباب الضعف التي 
اكتنفتهاء وهددت وجودها؛ لأن بروز نفر من هذه 
الفئة المنميزة فكرا وعملاً يُعد طاقة تعين على تدافع 
الحركة؛ وإزاحة الركود الذي يعوقها. وهكذاء 
تتجدد طاقات الأمة في امجالات كافة بقدر ما يتوافر 
لها من ذوي التجديد والإبداع. 
وتقفاوت أقدارالرجالء: من المجددين 
والمصلحينء بتفاوت الأدوار التي قاموابهاء 
والإصلاحات التي أحدثوهاء وباختلاف الظروف 
التي أحاطت بهم وأثرت في حركتهم سلبّا 
وإيجابًا. وفي إطار الاسترشاد بهذا المفهوم في تقوم 
أعمال عظماء الأمة وإنجازاتهم؛ يمكن تناول ما قام 
به الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه ‏ من مهام وأدوار 
عظيمة من أجل أن يقيم حكمًا أساسه كلمة التوحيد 
الخالص امتدادًا لحركة الإصلاح التي قادها الإمام 
محمد بن عبدالرهاب وبمؤازرة الإمام محمد بن 
سعود وتأييده. كان قصده الدعوة إلى الله وإعادة 
الصفاء إلى الفكر الإسلامي. الذي عكر صفوه بعد 
انتشار العادات والأعراف والتقاليد المجافية 
للأصولء والبعيدة من جوهر الدين والعقيدة. 
وعمل؛ في سبيل ذلك على إعادة الأمن 
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والاستقرار في الجزيرة العربية التي ظلت ترزح تحت 
أثقال الظلم والجبروت» وتعاني من انتشار الفوضى 
والاضطراب, ووقوع البغضاء والعداوة بين القبائل» 
فعمل جاهدًا على إصلاح هذا الواقع المؤلم؛ باتخاذ 
شريعة الإسلام دسعوراً يحكم به وحصحيح 
العقيدة في الأذهان: وهو في ذلك كله مؤمن بأن 
هذه الأمة لن يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. 

وكان إصراره عظيمًا على تطبيق شرع الله في 
الأمرر كلهاء مبيئًا أنه لا ييغي شيئًا من عرض الدنيا 
وإنها يريد الإصلاح» وإقامة الدين: فكان يقول - 
يرحمه الله .: «إني أفضل أن أكون على رأس جبل 
آكل من عشب الأرض وأعيد الله وحده؛ من أن 
أكون ملككًا على سائر الدنيا ومافيها». 

ولم تكن جهوده في خدمة العقيدة الصحيحة 
قاصرة على الجزيرة العربية فحسب. وإنما امتدت 
إلى أصقاع العالم الإسلامي؛ وذلك باهتمامه بنشر 
كتب الفكر الإسلامي الأصيل في تلك الأصقاع, 
وبعث العلماء إليها ليبيّتوا لأهلها أصول العقيدة 
وجوهرها؛ وليحاربوا ما ساد فيهامن بدع 
وخرافات. فملحمة التوحيد التي قادها الملك 
عبدالعزيز ‏ يرحمه الله من قصص البطولة التي 
تستحق أن تأخذ مكانتها في كتب التاريخ؛ وسير 
الأبطال الذين يلهمون الأجيال بجآثرهم: وجلائل 
أعمالهم. 

وتكتسب قصة بناء هذا الكيان أهمية كبرى 
في الفكر السياسي المعاصر بوصفه حدنًا اكتملت 
فصوله في ظل ظروف محالية ودولية في غاية 
التعقيد, احتاج التعامل معها إلى صفات خاصة, قل 
أن تتجمع في شخصية واحدة, كما أنه حدث غير 
مسبوق في عالم يسوده التمزق والتشرذم؛ فضلاً 
عن وقوعه في عصر ما نزال نعيشه؛ ما يكسب هذا 
الحدث مقومات التفرد وأسباب التميزء لأنه إذا 
كنا نتأثر بدوادر البطولات وأعاجيب التجارب 
الإنسانية التي تسكن بطون الكتبء فإن من الأولى 
أن يكون تأثرنا بالا بتجربة نعايشهاء ونحياها واقعًا 
ملموسًا. وهذا ما جعل شخصية الملك عبدالعزيز 
وقصة تأسيسه دولته الفتية محورا لبحرث 
ودراسات قام بها كثير من الباحثين بلغات مختلفة» 
وأصبحت كيبا وجدت طريقها إلى مكتبات العالم» 


حتى يكاد المرء أن يقول: لا مزيد لمستزيد؛ إلا أن 
تعدد جوانب العبقرية في شخصية الملك عبدالعزيز 
يقي امجال مفتوحًا لكل من يحاول سبر أغوارهاء 
ويغري ببذل المزيد من الجهد لاكتناه سر عظمتها. 

ولا يختلف الباحفون في شخصية الملك 
عبدالعزيز في أن أهم مفاتيحها يتمثل في قرة الإيمان 
الذي كان يعمر قلبه. ويجعله على ثقة بنصر الله 
وعونه في أحلك الظروف, وأشد الأهوال؛ وفي 
ذلك يقول الملك فيصل يرحمه الله : «وأولى هذه 
المزايا التي يتصف بها والدي قوة الإيان؛ فما رأيته 
منذ نشأت قد ضعف إيمانه بالله أو تخلى عن ثقته 
بنصر الله). 

فقد آمن الملك عبد العزيز أن إصلاح مجتمع 
الجزيرة العربية حتى يصبح على مستوى الرسالة 
التي خصه الله بها لن يكون إلا باتباع نهج السلف 
الصالح : والعودة إلى الينابيع الصافية: لتخليص 
العقيدة من كل ما علق بها من شوائب؛ كانت سيًا 
في ضعف الإيمان وسريان التخاذل في النفوس» 
حتى ظنت استحالة تغيير الواقع: وتكرار أعمال 
العظماء من رجال الأمة. ولكن الملك عبدالعزيز 
الذي كانت تستهويه قصص الأبطال وبطولاتهم» 
لم يكن يعجبه هذا الركون إلى الواقع» والتسليم 
به؛ فسحرص على أن يكون على صلة بالعاريخ 
الإسلامي؛ يستخلص من أحداثه العبر والعظات» 
وفي هذا الإطار حرص كذلك ‏ على معرفة تاريخ 
أسرته: والأدوار التي قام بها آباؤه وأجداده: ليقف 
على قاط الضعى واللقبوة فى متهم حتي 
يستضيئ بها في قراءة الوافع؛ وتعرف الظروف 
التي تحكمه والأسباب التي أدت إلى تشكيله على 
هذا النحو الذي هو عليه حتى يستطيع التعامل مع 
هذا الواقع بالوسائل والأساليب التي تعينه على 
تحقيق آماله وطموحاته في رأب الصدع وجمع 
الشمل وتوحيد الصف على كلمة سواء. 

وهذا الإيمان الذي عمر قلب الملك عبدالعزيز 
ومنحه القوة في مواجهة المصاعب والعقبات التي 
واجهت مسيرته. منحه ‏ كذلك ‏ المنهج الذي يسير 
عليه في بناء دولته» فلم يقع في تلك الخحيرة التي 
وقع فيها غيرهة من الذين آرادوا الرقي لبلادهم. 
فبحنوا عن المنهج والآدوات والوسائل لتحقيق هذا 


الهدف عند غيرهم, فكان أن وقعوا أسرى لمن 
بحثوا عندهم عن المنهج الذي يقودهم إلى مآربهم؛ 
أما الملك عبدالعزيز فكان حريصًا علي أن يكرن 
تحديد المنهج أول خطوة يخطوها في مسيرته 
الطويلة: لأنه الذي يضييئ له جوانب الدروب 
والمسالك التي ينبغي أن يتخذها لبلوغ أهدافه. 

وقد أكسبه وضوح امنهج اعتزارًا بالذات 
واعتداذًا بانتمائه العربي والإسلامي: فلم يخدعه 
بريق الشعارات ولم يغره معسول الكلمات؛ فكثيرًا 
ما كان يقول: «أنا ترعرعت في البادية.. فلا أعرف 
تنميق الكلام وتزويقه.. ولكن أعرف الحقيقة عارية 
من كل تزويق.. إن فخرنا وعزنا بالإسلام.. والله 
لا يهمني مال قارون ولاغيره.. وكل همي موجه 
لإعلاء كلمة الدين وإعزاز المسلمين». 

وقرن الملك عبدالعزيز الإيمان بالعمل؛ فلم يكن 
يترك شيئًا للمصادفة: وإتما كان يخطط لكل 
حركاته وسكناته إدراكمًا منه أن العمل الذي 
لايقوم على رؤية واضحة وتخطيط منظم هو أقرب 
مايكون إلى الإخفاق منه إلى النجاح؛ وكانت 
حماسته كبيرة لكل عمل يقتنع به ويرى فيه رفعة 
شأن المسلمين مهما كانت الشدائد وانخاطر التي 
يتعرض لها في سبيل تحقيقه. 

وقصة فتح الرياض مشال حي على التخطيط 
امحكم الذي حددت أولياته بدقة ووؤضعت كل 
الاحتمالات في الحسبان؛ ما ضيق مجال المفاجآت 
التي قد تصيبه بالفشل. 

فقد كانت خطوات الملك عبدالعزيز منذ أن 
ترك الكويت قاصدًا الرياض محسوبة بدقة متناهية: 
فوضع لكل أمر عدتهء وكلف كل واحد من صحبه 
ما يطيق ويقدرء فجعل الرجل المناسب في المكان 
المناسب؛ ووزع المسؤوليات بين رجاله وفق تنظيم 
دقيق؛ ومدروسء سار عليه حتى تحقق له ما أراد. 

وعلى هذا المنوال» نسج املك عبدالعزيز نظم 
دولته ووسائل إدارتهاء فلم يكن يخطو خطوة إلا 
بعداإن يسترف يجدياء وذراسنيا : مستعيتاً 
بأضصحاب العلم ف في الشأن الذي هو بصدده. ثم 
يوازن بين نواحي السب والإيجاب؛ حتى يستقر 
على رأي؛ وحين ذلك يبدأ في التنفيذ وفق ما استقر 
عليه رأيه. 


ولم يكن املك عبدالعزيز من الذين تستهريهم 
الأفكار المجردة التي لا تطبق» ولم يكن محبًا 
للإغراق في التنظير الذي لا جدوى منه. وفي ذلك 
يقول: «أنا لست من رجال القول الذين يرمون 
اللفظ بغير حساب, أنا رجل عمل: إذا قلت فعلت؛ 
وعيب علي في ديني وشرفي أن أقول قولاً ولا أتبعه 
بالعمل؛ وهذا شيء ما اعتدت عليه ولا أحب أن 
أتعرده أبدّا». 

وكان اعتقاده أن هذا المبدأ يتيح له أن يرى 
الأمور على حقيقتها من غير أن تكتنفها ظلال 
الغرض والهرىء ومحاولات التجميل والتزويق 
بشعارات براقة» وخطب رنانة: لآن الواقعية في 
التعامل مع الأحداث من غير شطط أو مبالغة هي 
أقصر السبل لبلوغ المقاصد والمرامي 

وبهذه الرؤية الواقعية: نظر الملك عبد العزيز 
إلى أحوال بلادهء فتعامل معهاء حتى بلغ مبتغاه 
في ظل صراعات داخلية كثيرة: وتصارع قوى 
كبرى حاولت استقطابه واستمالته إلا أنه 
استطاع أن يوحد بلادة وأن يبقيها على حيادها 
واستقلاليتها. 

وبالرؤية الواقعية نفسهاء أمعن الملك عبدالعزيز 
في النظر في شؤون أمته الغربية والإسلامية 
ومشكلاتهاء فاستنتج أن أسباب الضعف ومواطن 
الداء يكمن في دواخلهاء أكثر من أن تكرن نابعة 
من مؤامرات خارجية, لأنها فقدت المنهج القويم 
الذي تتخذه نبراسًا لهاء وضلت طرق الإصلاح؛ 
بعد أن سادت فيها الفردية والأنانية: وهال الناس 
فيها إلى التكالب على المافع الذاتية بلا أي مراعاة 
لمصلحة الجماعة؛ وهذا ما دعا الملك عبدالعزيز إلى 
التصريح بأن «المسلمين متفرقون اليوم طرائق بسبب 
إهمالهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله. ومن 
خطل الرأي الذهاب إلى أن الأجانب هم سبب 
هذه التفرقة رهذه المصائب؛ إن سبب بلايانا من 
أنفسناء لا من الأجانب. . 

إن البناء المتين لا يؤثر فيه شيء مهما حاول 
الهدامون هدمه إذا لم تحدث فيه ثغرة تدخل فيها 
المعاول؛ وكذلك المسلمون لو كانوا متحدين 
متفقين, لما كان في مقدور أحد خرق صفوفهم 


وتزيق كلمتهم) 


إن الأمجاد التي صنعها الملك عبدالعزيز 
وتبلورت في الحقائق المائلة التي تعج بها جنبات 
الشاريخ: وتغري الفكر السياسيء لتعكس مبلغ 
تعريل هذا القائد على تطبيق منهج عملي محكم 
في رفع قواعد الكيان الذي شاده بأعمال بطولية 
مثالية تُوجت بإعلان الوحدة. هذا الإنجاز الذي 
جاء تعبيرا عن تلاقي رغبات المراطنين مع 
طموحات المؤسس حول تعزيز قدرات الكيان 
الجديد بما يتناسب مع الرسالة التي يضطلع بهاء 
وبما يضمن له مرونة الحركة وإيجابية التفاعل مع 
الآخرين أخذا وعطاءً وفق المنهج الذي اختطه 
الملك عبدالعزيز. 

وذكرى اليوم الوطني مناسبة لتسليط الضوء 
على حياة الملك عبدالعزيز فكرًا ومهجًا وعملاً» 
لاستخلاص العبر منهاء ولاسيما أن الأجيال الناشئة 
أحوج ما تكون إلى القدوة الصالحة. 

وفي هذا العدد خصصت «الفيصل» صفحات 
لهذه المناسبة العزيزةء لإعادة قراءة بعض نواحي 
هذا القاريخ الحي التصل من واقع الحقائق 
والأرقام, ذلك أن الملك عبد العزيز الذي وضع 
خلاصة عبقريته في تأسيس هذا الكيان أراد 
لقواعده أن تكون ضاربة في الأعماق؛ ولأصله أن 
يكون ثابمًا في الأرض» لسعلر الفروع وتشمخ؛ 
ولذلك اعتمد منظور علميًا مرنًا في هيكلة شؤون 
الدولة واستعان بالخبرات من شتى بقاع العالم؛ 
رائده في ذلك العقيدة الإسلامية التي تحث على 
احترام سلطان العلم وتوظيفه فيما يفيد الإنسان 
ويعلي شأن الإسلام. وبهذا المنظور المستبير سبق 
الملك عبددالعزيز عصره. ووضع البلاد في أول 
مدارج التقدم؛ وغرس البذور الأولى للنهضة 
الشاملة التي تتعم بها المملكة ايوم في ميادين 
التعليم والصحة والمواصلات والاتصالات والعناية 
بحجيج بيت الله الجرامء مستظلة بالأمن 
والاستقرار, وتابع أبناؤه البررة هذه المسيرة حتى 
غدت البلاد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله تعيش نهضة 
انتظمت كل مجالات الحياة. 


1 


اخ سسا 


0110 
7 
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ملحمة بطولة 
عندما يُذكر اليوم الوطني في المملكة العربية 
السعودية؛ فإن اسم الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه ‏ 
يملا الأسماع والقلوب. فقد استطاع في ظل ظروف 
| محلية ودولية بالغة التعقيد أن يقيم دولة على قاعدة 
ثابعة» ومنهج أصيل؛ وغَرّس البذور الأولى للنهضة 
الشاملة التي تنعم بها المملكة في المجالات امختلفة. 
© «الفيصل؛ في هذا العدد نقدم صفحات من قصة 
بطولة هذا القائد الذي وحَّد شعبًا ممزقًا وأنشأ وطنًا 
موحدًاء وأعاد إلى العقيدة نقاءها وصفاءهاء بعد أن شابتها الضلالات والبدع زمنًا 
طويلاً. 


كاكاو قي شكولاته: 
المذداق وسر الصناعة 2 
شجرة الكاكاو ذات شهرة واسعة ضاربة في 
عمق التاريخ» وقد مر بها كريستوفر كولبوس 
أثناء رحلته عام 502 1م: لكنه ‏ لسوء حظه - 1" 
لم يعرها اهتماها. 


كورتز إمبراطورٌ قبيلة الأزتك المكسيكية 
مكيتزوما يحتسى منها كؤوساء وكان كذلك يمضغ حبوبهاء فأخذ منها هيرنان بعض 
الحبوب: وأهداها إلى الملك تشارلز الخامسء ثم راجت بعد ذلك تجارة الكاكاو. 
محمد أحمد النهاري تناول رحلة شجرة الكاكاو من مجاهل غابات إفريقيا والبرازيل 
حتى تصبح شكولاته في مصانع أوربا والولايات المتحدة. 

طالع ص 84 


الموهبة : كيف تستمر؟ 

يحتاج الأطفال الموهوبون إلى رعاية خاصة 
تحفق مع موهبتهم التي يبغي اكتشافها 
مبكراء وتهيئة جو من الأمان والاطمتنان 
لهم لتنمية ذكائهم؛ وصقل موهبتهم؛ 
ودفعهم إلى الاستمرار في طريق النجاح. 
وإذا كانت الصفات الشخصية والميزات الفردية: والسلوك الخاص ضرورة لنبوغ 
الموهوب؛ فإنها لا تكون كافية ما لم تكن لديه دوافع للبذل والجهد ومواصلة العمل 
لاسثمار ذكائه وموهبته وقدرته. فما قيمة مناجم الذهب إذا لم نستخرجه منها؟ 
عببدالتواب يوسف يجيب عن سؤال: الأطفال الموهوبون» كيف نكتشفهم ونرعاهم 
لينبغوا؟ 


طالع ص 96 
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بدايات الأمس لإنجازات اليوم 

ساعة مع جلالة الملك عبد العزيز بن 
السعود (مقالة نشرت قبل سبعين عام 
من أقرال الملك عبد العزيز 

آمال جلالة الملك الكبير 

بنشر أسفار العلوم الدينية 

املك عبدالعزيز في مقال منسي للعقاد 
الملك عبدالعزيز في الصحافة الأجنبية: 
نابليون العرب 

أهلاً وسهلاً بمن في القلب منزله (قصيدة) 
قالوا عن الملك عبدالعزيز 

عاهل الجر يرة العظيم 

الأمن والاستقرار: ذكريات 

في فيافي المملكة 

أسد الجزيرة العربية الملك عبدالعزيز 
في شعر المعاصرين 


إعداد: قسم التحرير 

أمين الرافمي 

عبدالعزيز الرشيد 

تقديم: مصطفى يعقوب عبد النبي 
خليل مطران 

أحمد حسن الزيات 

عاصم محمد بهجة البيطار 


صلاح أحمد الطنوبي 


71 


77 


الترجمة: قضايا ومشكلات» تقديم 
ماذا نترجم؟ 

المترجم: مؤهلاته وإعداده 
الترجمة والتعريب 

الترجمة الآلية 

أخطاء المترجمين 

ترجمات القرآن الكريم 
الترجمة الأدبية ومشكلاتها 
الترجمة الإعلامية 

الترجمة الشفهية 

الترجمة العلمية والتقنية 
المترجمات والناشئة 


محمد محمود بيرمي 
د. حسن عطيه طمان 
د. جمال عبدالناصر 
د. محمود إسماعيل الصيني 


د. محمد خير البقاعي 
د. عبدالحكيم حسان عمر 
محمد وليد سابق 

د. محمد لطفي الزليطني 
د. سعد علي الحاج بكري 


د. عدنان بن محمد الوزان 


19 
20 
25 
26 
350 
32 
335 
59 
45 
48 
50 
53 


رئيس التجربي 


مما :. بن عن ا 11111 من معنا لعجد 11 


دوائر لمارف امترجمة وخطورتها 2 د.عبدالعزيزينإبراهم السويل 56 
واقع حركة الترجمة ومستقبلها 

في الوطن العربي شحادة الخوري 57 
الترجمة في العصر العباسي تأليف: مريم سلامة كار. 

(نافذة على ثقافة العالم) عرض وتندبم: د. نيب غزاوي 63 
الجَمال فى الفكر العربي د. عبدالقادر فيدوح 94 
من نوادر التصنيف: عين الأدب والسياسة 91 


قصة قصيدة: من أدب بنات الملوك 0 د. محمود جبرالربداوي 2 92 


أمي (قصيدة) عبدالله محمد المساوي 1865 
طفل متشرد (قصة مترجمة) أليف: آلان باتون 
ترجمة: محمد صوف 108 


المراسي التي لا تنام (قصيدة) محبي الدين فارس 121 
الأبواب والزوايا الثايتة 1 


العالم قريتي 8 
دائرة المعارف (من أشهر المدارس د. محمد علي الجندي - 

القديمة) عبد الحميد حسانين 99 
الطريق إلى الله: عبدالحق شرفيس: 

شغفه بالشرق قاده إلى الإسلام 104 
طريق الهدى الشيخ د. صالح اللحيدان 186 
الحركة الثقافية في شهر 118 
كتب وردت 125 
المسابقة 124 
الاستراحة 126 
تباشير: الزهورلا قرت (قصيدة) 2 شعر: محمدالقربي ١‏ 128 
ردود خاصة 1380 
مناقشات وتعليقات 132 
على موعد: الوطنية الحقة عمر فتال 158 


د. عبدالعزيز بن إبراهيم بن صالح السويل 
من مواليد عنيزة: منطقة القصيم: السعودية. 
حاضل على الدكتوراه في اللغويات والفلسفة؛ جامعة واشتطن 
3م 
عمل بالتدريس في جامعة الملك سعود, وناب لمدير الأكادهية الإسلامية 
السعودية بأمريكاء ونائًا لمحل الثقافي السعودي بهاء وهر الآن الأمبن 
العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في المملكة. 
درس اللغة العربيية والإسلاميات في عدد من الكليات والمؤسسات 
بالولايات المتحدة الأمريكية. 
له كاب تعريفي عن المملكة العربية السعودية؛ وعدد من البحوث المتخصصة المنشورة في الدوريات 
والكتب: وشارك في عدد من المؤقرات والندوات المتخصصة. 


د. عبدالحكيم حسان عمر 
من مواليد مصر. ' 
حاصل على الدكتوراه في الأدب المقارن من انجلترا 1965م. 
عمل مدرسا بكلية دار العلوم. جامعة القاهرة: ثم أستاذًا مساعدا. 
فأستاذاء وتولى وكالة الكلية. 
يعمل حاليًا أستادً بقسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية في جامعة 5 
أم القرى بمكة المكرمة. 


د. عدنان بن محمد عبدالعزيز الوزان 
من مواليد مكة المكرمة 1371ه/1951م. 
حاصل على الدكتوراه في فلسفة الأدب المقارن؛ جابعة أدنبره: إنجلترا 
1م 
عمل أستاذًا للأدب المقارن والأدب الإنجليزي بجامعة أم القرى؛ ويعمل 
حاليًا وكيلاً للوزارة: ورئيسًا للجنة ترجمات معاني القرآن الكريم بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
ترأس عددًا من اللجان الشتخصصة: وأشرف على رسائل ماجستير 
ودكتوراه في الجامعات السعودية, وهو عضو في عدد من الجمعيات العلمية والأدبية والإدارية. 
- من مؤلفاته: مطالعات في الأدب, مفهوم المسرح الإسلامي والمسرح الغربي: اليهود في مسرحيات 
شكسبير وباكثيرء وكتب أخرى. 


ذ. سعد علي الحاج بكري 
من مواليد سورية. 
حاصل على الدكتوراة من جامعة أسئن في برمنجهام؛ إنجلترا. 
زسيل معهد المهددسين الكهربائيين البريطاني؛ وعضو أول معهد 
المهندسين الكهربائيين الأمريكي: وعضو جمعية الحاسيات السعودية. 
يعمل أستاذًا لشبكات المعلومات؛ كلية الهندسة: جامعة املك سعود. 
لها يزيد على 160 بحنًا منشورًاء إضافة إلى 9 كتب. 


د. محمد لطفي الزليطني 
- من موليد تونس 1953م. 


حاصل على الدكتوراه في اللسانيات: جامعة لندن 1979م. 

عمل أستاذًا في معهد بورقيبة للغات الحية جامعة تونس 1979 
5 ويعمل حاليًا أستاذًا مشاركًا في قسم اللغة العربية, كلية 
الآداب, جامعة املك سعود. 

من مؤلفاته: دراسة أسلوية في شعر أبي تمام. ظاهرة احرف عند 
اللغويين العرب القدماء, في الأدب الجزائري العربي الحديث؛ المصطلح 
بين العلوم الاجسماعية والعلوم الدقيقة, ضوابط الخيانة الأمينة للتص امترجم, تحليل الخطاب «مترجم عن 
الإنجليزية بالاشتراك». 
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القمر «قورت» 
يسجل الرقم القباسي 


انعكس التوجه الخاص بخفض تكلفة الصناعات الفضائية 
على حجم الأقمار الصناعية ووزنها. فنظرًا لأن الثقل الزائد يتطلب 
مزيدًا من الوقود باهظ الكلفةء تسعى شركات صناعة الأقمار إلى 
تخفيف الوزن. وسيستقبل الفضاء خلال هذا الصيف أول قمر من 
هذا النوع: وهو القمر «فورت» الذي يعد الأقل وزنًا. ريتم تصنيع 
«فورت» في الولايات المنحدة من الجرافيت؛ وسيزن القمر 90 
رطلاً. وبذلك سيكون بإمكان فورت حمل خمسين رطلاً صافيًا 
أكثر مما تحمله الأقمار التقليدية المماثلة. وعندما يُطلق «فورت» 
بوساطة أكبر صواريخ بيجاسوس حجمّاء سيدور في الفضاء لتعقب 
وتحليل وتسجيل انفجارات طاقة الراديو من سطح الأرض 


عن مجلة ببيولارد سينس 1996/4/30 


722211أآأآ7أآأآ767لال2ل 0 
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العالم قريتي العالم قربيتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتسي 


فجي ات 
ع دديديبريا 


حال إجراء موازنة 
بينها وبين التقنية الفضائية» سواء من حيث السرعة أو التكلفة. الكابلات 
المصنوعة من الألياف البصرية في وسعها تقل عشرة أضعاف ما تنقله 
قنوات الأقمار الصناعية؛ وفي مقدورها أن تعوض التكلفة المبدئية بسرعة 
كبيرة» وفي الوقت نفسه يمتاز الكابل بأنه يجنب التأخير المزعج الذي قد 
يحدث في البث الفضائي» لذلك أصبح يُنظر - بصورة أكثر اهتمامًا ‏ إلى 
الكابلات البحرية لتكون بديلاً للأقمار الصناعية في نقل الاتصالات 
الهاتفية والمعلومات عبر القارات. 

وتخطط روسيا الاتحادية للإفادة من القدرات الكبيرة لكابلات 
الألياف البصرية» وترمي إلى استخدام غواصة ذرية لتمديد خطوط هاتفية 
تحث الجليد تصل مباشرة إلى الولايات المنحدة. وسييداً الخط من مدينة 
مورمانسك في شمالي سيبيريا التي تبعد 200 كيلو متر من حدود فنلندا» 
وينتهي في ميناء بارو في ألاسكا. يبلغ طول الخط 4350 كيلو مترء وهو 
بذلك يعد أقصر من خطوط كثيرة ممدودة عبر الأطلسي. 

الواقع أنه لو مُدَ خط عبر جزر ألوشان بين سيبريا وألاسكا 
فسيكون أقصر وأقل تكلفة» ولكن تمديد الخط عبر القطب الشمالي له ما 
يسوغه؛ فالنوصيلات الهاتفية الأمريكية يمكن أن تصل إلى البلدان 
الأوربية الشمالية اليجاورة» ويمكن أن تضيف هذه الخطة حمسمعة ألف 
دائرة صوتية بين أوربا وأمريكا. 

وهنالك ميزة واضحة لاستخدام الغواصات بدلاً من الطريقة 


لعالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


التقليدية لتمديد الخطوط بوساطة سفن السطح؛ هي أن الغواصة لا تتأثر بالتغيرات 
الجوية الموسمية والغواصق الخيطية 'نسييًا. 

ويدعو المشروع إلى تجهيز غواصة تستطيع أن تحمل ما طوله 4500 كيلو متر 
من الكابلات بحيث تنجز المهمة خلال رحلة واحدة. وسيعم لف الكابل الذي يبلغ 
قطره 2,5 سم على بكرتين عملاقتين توضعان في قاع الغواصة؛ وستملاً حجرة 
التخزين بماء البحر عندما تبحر الغواصة قريبا من السطح. 

ويقول إيان فلتشر مدير مشروع تقنية أعماق البحار في مركز الاتصالات 
الهاتفية البريطانية ا0ا721800 88171514 إن تمديد الكابلات يوساطة الغواصات 
كان مستخدمًا منذ زمن مضىء وسيجد الروس حافزا أكبر للنظر في تبني هذا 
الأسلوب أكثر من غيرة؛ ليس لأن البحر تبقى متجمدًا بشكل كبير حول الساحل 
الجنوبي لروسياء ولكن لأن درجات الحرارة الشديدة البرودة تجعل من الصعب تمديد 
الكابل على سطح الأرض. ونعيجة لهذه الظروف فإن استخدام الغواصة هو الخيار 
الأقل تكلفة. 


كشف المريد وا 
عن مدينة عفار 


المفقودة | 
عاشت مدينة عفار إها 
المفقودة مدة ثلاث آلاف سنة ؟ 
مركرا عاليًا لقجارة اللبان 
والبخور؛ فقد كانت في الحقبة 
من 2800 ق.م إلى 300م 
مركرًا تتجمع عنده القوافل لنقل 
سلعها عبر الصحراء. ولم يكتشف موقع 
المدينة - في الركن الجبوبي الشسرقي عن 
شبه الجزيرة العربية» في أطراف صحراء 
الربع الدالي ‏ إلا عام 1992م بوساطة 
أحد الأقمار الصناعيةء إذ التقطت أجهرة 
وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الرادارية 
المحمولة جواء صورًا كشفت بعض آثار القوافل في دهابها وإبابها بين عفار وبقية 
عدالطايي السجى. مناطق شبه الجزيرة العربية. 
عن مجلة أمي ركان سينتست العدد 6114 1996/6/1 


أما الصورة المصاحية لهذه 
الفقرة فقد التُقطت مؤخرًاء وتبدو 
الصخور الجيرية ذات الألوان المخضراء» 
والكثبان الرملية الأرجوانية» بينما يمثل 
الخط الأيمن مجرى نهر جاف. 
والخطوط الحمراء المتشعبة هي إشارات 
لما يُعتقد أنها الطرق التي كانت تسلكها 


111111 --2<7777ظت2ش2 سيكيس 


وجبة غذائية من مخلفات 


الأحشاب 

قد لا يبدو الطعام الستخلص من الأخشاب شهيّاء ولكن 
مأدبة غذاء فناندية جديدة» محتويائها الرئيسة من بقايا الصناعات 
الحرجية أسالت اللعاب؛ وسببت ازدحامًا شديدًا على أبواب 
المتاجر الفنلندية. تشمل هذه الوجبة البينيكول؛ وهر نوع من 
المارجرين أحدث ثورة في عالم الأفذية؛ إذ يختلف عن 
المنتوجات ذات النسبة المنخفضة من الدهون. حيث إنه يخفض 
فعلاً مستويات الكوليسترول في الده» ويمكن أن يكون أكبر نجاح 
تحققه فناندا منذ ابتكارها الهواتف المتنقلة من طراز نوكيا. لقد 
انهالت الطلبات على الشركة الصانعة «ريزير»» وهي شركة 
أغذية وكيماويات مغمورة, كما أخذت المتاجر الفنلددية تعلق 
لافتات تعتذر بها من عدم توافر ذلك الغذاء نظرا لنفاد الكميات 
المعروضة سريعًا. 

يقول أولى كانيرفا أحد مديري المبيعات في أحد متاجر 
الأغذية: إن الفوضى تضرب أطنابها عند وصول دفعة جديدة من 
ذلك الغذاء. ويضيف إنهم حاولوا بيع مخصص واحد للزبون 
الواحد» إلا أنهم ضجوا بالصياح مستنكرين ذلك. 

العنصر الفعال في البينيكول هو الستيرول النباتي» وهو 
مركب يُهدر روتينيًا في المطاحن, وقد ثبت علميًا أنه يخفض 
كوليسترول الدم السبب الرئيس لأمراض القلب. 

الواقع أن الستيرول النباتي معروف سذ مدة ليست 
بالقصيرة ‏ بأنه يخفض مستويات الكوليسترول. ولكن شركة 
ريزيو ابتكرت طريقة حازت براءة اختراعها عاليًا تستطيع بموجبها 
أن تحل ذلك المركب في الدهون . وقد أنستت الدراسة التي قامت 
بها جامعة هلسنكي أن البينيكول عندما يُستخدم كمارجرين 
اعتيادي فإنه يخفض مسترى الكوليسترول بالدم بدسبة 4 1./. 

وفي الوقت الذي لا ينتظر أن تتوافر تلك الوجبة خارج فنلندا 
قبل عامين على الأقل؛ فإن الطلبات انهالت من لندن 
وفرانكفورت ونيويورك على مقر شركة ريزيو وتضاعفت مبيعات 
الشركة خمس مرات منذ شهر يناير الماضي 

تقول ستين فون هيلين الناطققة باسم الشركة: ليس بالضرورة 
أن تكون مبيعات الشركة في الخارج على شكل مارجارين؛ فالمهم 
أن يتناول المرء مقادير بسيطة من الستيرول النباتي بانتظام: لذلك 
فإنه سيباع في الحزام الشمالي لأوروبا على شكل ساندويتشات 
مارجارين» لولكن في ابلدان الأسرى قد يكون على شكل 
شوكولاته أو آيس كربم أو زيوت طبخ لقلي الأسماك ورقائق 
البطاطا المقلية. 

عن مجلة نيو سينقست العدد 2014: 1996/8/1 
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21 
بدايات الس دن 


إعداد: قسم التحرير 


يمثل تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود ‏ طيب الله ثراه - حدثًا تاريخيًا فريدا 
في هذا العصرء فلم يكن هناك من يتصور أن تتحد قبائل ظلت تمارس الحرب فيما بينها أمدا طويلاء وتكيفت 
معه بوصفه أمرًا واقعًا. كما أن الظروف الدولية التي تزامن معها هذا الحدث اتسمت بالتعقيد الشديد» من 
حيث تنافر التوجهات وتناقض المصالح بين القوى الكبرى التي كانت تستعمر أجزاء كبيرة من عالمنا العربي 
والإسلامي؛ متبعة ‏ كي تُنبّت وجودها ‏ سياسات الإيقاع بين الشعوب وإجهاض كل أمل في الوحدة؛ فجاء 
تأسيسٌ كيان المملكة العربية السعودية» الذي يشمل 85 من مساحة'شيه الجزيزة العريةة محولا في مسار تاريخ 
المنطقة» بوصفه تجربة غير مسبوقة. فقد استطاع الملك عبدالعزيز بما توافرت لديه من ملكات عبقرية القيادة» 
والرؤية المستوعبة لظروف عصره أن يتعامل بحنكة وحكمة مع المتناقضات امختلفة» حتى أصبحت فكرة الوحدة 
التي ارتسمت في ذهنه في وقت مبكر من عمره؛ واقعا معيشاء يثري الفكر السياسي» ويحفز الدارسين 
والمؤرخين إلى سبر أغوار هذه التجربة بكل أبعادها وإنجازاتها التي تأخذ طابع التميز في كل تفصيلاتها. وكما 
جاء تأسيس المملكة حدنًا متقدمًا على عصره؛ ومتجاوزًا الواقع العربي والإسلامي في النصف الأول من القرن 
العشرين» فإن الإنجازات التي بدأت مع تلك الوحدة» والتي تتواصل إلى يومنا هذاء اتسمت بالصفة نفسهاء أي 
صفة استباق العصر. فلقد ظلت المملكة في كل العهود التي تلت إرساء ركائز الكيان الكبيرء تدعم الوحدة 
وتعمق معانيهاء ملتزمة النهج العملي الذي وضعه المؤسس» فمثلت المنطط التنموية بتكاملها وشمولها نقلات 
نوعية» يوأت البلاد المكانة المرموقة التي تستحقها بين دول العالم. 


الفيصل العدد 239 ص 18 


زات! 


١‏ الذ كرى الرابعة والسستين لليوم الوطم 
كي (1996-1932م)؛ تقدم ا 
شذرات من هذه الإنجازات التي قادت إليها ملحمة 
الوحدة التي صاغها الملك عبدالعزيز وقبسًا من تلك 
الرؤية الناضجة التي بلورت ذلك الحدث الفريد؛ 
فتكامل؛ وشمخ حتى تمثل في كيان المملكة العربية 
السعودية؛ بكل ما لدى هذا الكيان من حضور 
إيجابي مؤثر في محيطه العربي والإسلامي والدولي. 

الغطور الإداري 

الباحث في نهج الملك عبدالعزيزه وسياساته في 
إدارة الدولة» والاسس التي وضعها لتطويرهاء لا 
يواجه عناءً لاستخلاص مقومات ذلك المنهج» 
وتحديد أطرهء ومضامينه) ومن ثم الربط بينه وبين 
النعائج التي أفضى إليها تطبيقه. فتاريخ الملك 
عبدالعزير منذ استعادة الرياض؛ وما تبع ذلك من 
فتوحات» إلى أن اكتملت منظومة الوحدة» تاريخ 
حي يسترشد بمبادئ قويمة وواضحة ومحددة طبقها 
الملك عبدالعريز دون أن يحيد عنها في تعاملاته على 
المستويات كافة. فاتسم منهجه بالوضوح والأصالةء» 
ذلك أنه منهج صادر عن الشرع الحنيف» يرمي إلى 
الدعوة إلى التوحيد والعودة بالإسلام إلى متابعه 
الصافية. فعندما سكل عن دسعور دولت أجاب: 
«دستورنا القرآن». وكان معنى هذا أن المملكة 
ستحكم بأحكام الشريعة الإسلامبة: قرآنًا كريًا 


وقرن املك المؤسس هذا الترجه التأصيلي ممبدأ 


آخر ميز تجربته الفريدة ومنح المملكة العربية السعودية 
الطابع الخاص الذي تتسم بهء ذلك هو أخذه بعنصر 
التحديث ومواكبة العصر بما ينسجم مع روح 
الإسلام؛ ويعبر عن انفتاح الإسلام وسماحته 
ووسنطييه؛ ما يكن الدولة من توظيف الوارد المداحة 
والإفادة منها بالطرائق العلمية التي تؤهلها للبقاء في 
قلب العصر أخذا وعطاء. 

كان أول نظام يُعرّف الدولة ويحدد تُظّمها 
الإدارية من وضع الملك عبدالعزيز نفسهء فقد أملاه 
بمكة المكرمة في 16 صقر 1345ه الموافق 27 
أغسطس/ آب 1926م, وتولت صياغته جماعة 
كانت تعرف باسم (الجمعية العمومية)) ونشر في 
الجريدة الرسمية يوم 21 صفر 1345ه الموافق 31 
أغسطس 1926م بعنوان «التعليمات الأساسية 
للمملكة الحجازية)(1). 

كان يوم 12 جمادى الأولى سنة 1351:هى 
نقطة البداية في التحول التاريخي الككبير الذي انتقل 
بشبه الجزيرة العربية من حالة التفتت والتسشرذه بين 
القبائل إلى الوحدة والقوة والمكانة المرموقة. 

في ذلك اليوم «اجتمع ليف من كبار الوطنيين 


في الطائفء واتفقوا على أن يرقعوا إلى الملك 
عبدالعزيز «قرار» وضعوه بالرغبة في تحويل اسم 
«المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها! إلى اسم 
«المملكة العربية السعنودية)؛ ووضع نظام خاص 
بالحكم)(2)؛ وصدر نظام توحيد المملكة وتسميتها 
المملكة العربية السعودية في يوم 17 من جمادى 
الأولى سنة1351ه ؛ وتضمن الأمر الملكي الذي 
وقعه جلالة الملك عبدالعزيز من ثماني مواد» نصت 
المادة الفامنة منه على اخحتيار يوم الخميس 21 
جمادى الأولى 1351ه الموافق لليوم الأول من 
الميزان يومًا لإعلان توحيد المملكة» ووافق هذا اليوم 
3 سبتمبر/أيلول 1932م. 

بعد توحيد المملكة؛ بدأث الإدارة تتجه نحو 
المركزية: وأخذ هذا التطور الندريجي مدة ثلاثة 
عقفوهة بدا بالمجالس المختلفة عام 
12 ه/1924م ومرورا بالنيابة العامة عام 
5 ه/1926ه واتتهاء بقأسيس مجلس 
الوكلاء عام 1350ه/931 آم الذي تطور» حتى 
أصبح مجلسًا للوزراء عام 1373ه/1953م. 

عند إعلان توحيد البلاد» كانت هناك ثلاث 
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وزارات» هي: الخارجية: والمالية؛ والداخلية, ثم 
ألغيت تشكيلات وزارة الداخلية عام 
3 هم/1934م: وأحدت عام 
2 هم/1943م وزارة الدفاع. 

ثم في المدة من 1370ه إلى 1373ه 


أضيفت وزارات هي: الداخلية» والزراعة» والصحة: ٠‏ 


والمواصلات» والمغارف» !لق جانب بعض 
المديريات: مثل المديرية العامة للحج والمديرية العامة 
لشؤون البترول والمعادن.. واققضى ذلك إنشاء 
مجلس للوزراء؛ الذي تشكل بمرسوم ملكي عدر 
في غرة صفر 1373ه- 10 أكتوبر/تشرين الأول 
3م وقد توفي الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله - 
قبل افنتاح مجلس الذي كان مقررًا له غرة ربيع 
الآخر1373ه فتأخر افتتاحه إلى 2 رجب 
3ه 8 مارس/آذار 1954م. 

بعد تأسيس امجلس ألغي مجلس الوكلاء» 
وانتقلت السلطات التنظيمية والتشريعية والتنفيذية 
من مجلس الشورى والوكلاء بالحجاز إلى مجلس 
الوزراء بالرياض؛ فتحول مجلس الشورى إلى هيثة 
استشارية مجلس الوزراء» وأصبح ديوان النائب العام 
ديوانًا لرئيس مجلس الوزراء(3). 

الامن أوه 

وكان ثاثي عمل للملك عبدالعزير بعد توحية 

البلاد وتحديد دستورهاء هو الأمن» إذ قال الملك 


عبدالعزيز - يرحمه الله -: «إن البلاد لا يُصلحها غير 
الأمن والسكون لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا 
للراحة والطمأنينة» وإثما أحذر الجميع من تزغات 
الشياطين والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها 
إفساد الأمن في هذه الديار)(4). 

وكانت الجزيرة العربية قد افققدت الآمن في 
المرحلة التي سبقت الملك عبدالعزيز» بسبب قطاع 
الطرق» كما كانت مدتها وقراها تعيش عزلة تامة 
عن بعضها بعضاء إضافة إلى عزلتها عن العالم 
الخارجي» بسبب صعوبة التضاريس» وافتقاد الطرق 
الممهدة ووسائل المواصلات الحديفة: مما أدى إلى 
ضعف حركة التجارة الداخلية» وضعف الإنتاج» 
وانعدام الصناعة الحديثة المتطورة؛ ومع ذلك كان 
لمدن مثل مكة المكرمة والمدينة المنررة وجدة اتصال 
بالعالم الخارجي؛ وإن لم يكن لهذا الاتصال أثر 
كيرافي بفية أرجاء الجزيرة. 

وبعد أن وحّد الملك عبدالعزيز أجزاء المملكة 
العربية السعودية» سعى إلى نحقيق الأمن والاستقرار 
والدعرة إلى العقيدة الصحيحة: فنجد أن ما يقرب 
من 38,/ من الإنفاق الحكومي في ميزانية عام 
0ه كان موجها لجمحقيق هذا 
الغرض. 

التعليم في عهد الملك عبدالعزيز 

أنشعت عت مديرية المعارف في غرة رمضان 
4ه وين السيد صالح شطا مدير لههاء 
وكان في الحجاز عدد من المدارس الأهلية الحديثة) 


عدد الكريجين وانغريجات من السرحطة الثانوية وانتشيم العالي. 
طعص ا متتدصدة ]ا بمطهلة! ع وميك ع لاطي )د جمصاز 


8# 2ل | / 2 5 
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| عن مني متسيع سخيتة 12 
] 


عزن ومسي 3 | 


تنامي عدد الخريجين وامخريجات من المرحلة الثانوية والتعليم الجامعي 
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ثم فحت بعض المدارس الحمكومية في مكة 
المكرمة؛ وبدأت الدراسة فيها أواخر عام 1345ه 
وأوائل عام 1346ه. 

وتشكل مجلس المعارف برئاسة مدير المعارف 
في 7 محرم 1346ه للإشراف على السياسة 
التعليمية؛ وبعد توحيد المملكة اتسعت صلاحيات 
مديرية المعارف لتكون مسؤولة عن شؤون التعليم 
في كل أرجائها. 

وعرفت حاضرة نجد التعليم الحكومي عام 
6ه ولم يكن بها غير المدارس الابتدائية» 
وكانت هتاك أقسام داخلية توفر للطالب المسكن 
والإعاشة. 

وظهرت أنظمة التعليم ومراحله في السنوات 
6ه 1351ه 1357ه 1358هف 
كذلك ظهرت أنظمة المناهج في أعوام 1349ه 
2ه 1355ه. 

ومع العقبات التي صادفت مديرية المعارف؛ إلا 
أنها استطاعت فتح 326 مدرسة ابعدائية بالمملكة 
حتى عام 1373ه بلغ عدد طلابها 22034 
طالب وعدد معلميها 1652 معلمًاء كما تُنحت 
4 مدرسة ومعهدًا ثانوياء بلغ عدد طلابها 1697 
طالب وعدد معلميها 176 معلمًا. 

أما أول ميزانية لمديرية المعارف في عام 
5ه فكانت 1.033,300 ريال سعودي؛ ثم 
زادت إلى 12,817,466 ريالاً في عام 1357ه 
في بداية اكتشاف البترول في المملكة, وبلغت في 
العام 1372 - 1373ه عشرين مليون ريال. 

وتما يجدر ذكره أن هناك إنفاقًا ماليًا لا يدخل 
بعضه في الميزانية؛ فقد كانت الحكومة توفر امأكل 
والأوى والملبس لنحو 30,/ من التلاميذء كما 
كانت تدفع مبالغ لبعض الآباء في مقابل ما كان 
سيدره لهم عمل أبنائهم الذي يتييصرتهم من 
الدراسة» وكانت هناك مبالغ تدقع لاباء بعض 
المبتعثين إلى خارج المملكة؛ إضافة إلى إعانات 
مالية للطلاب غير القادرين ماديًا. كما كان هناك 
عون يقدم إلى المدارس الأهلية لمساعدتها في تأدية 
رسالتها التعليمية على الوجه الأكسل, 

وظلت مديرية المعارف تؤدي دورها في نشر 
الععليم في ربوح المملكة؛ حتى تم تطويرها إلى 
وزارة المعارف أول عهد الملك سعود عام 
3ه وتولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبدالعزيز مسؤولياتهاء فحققت الوزارة منذ ذلك 


وحم مع وو ير لوصوو د 3 ان 


العهد تطور هائل» ما كان له أكبر الأثر في دفع 
حركة التنمية في المملكة العربية السعودية. 
التعليم اليسوم 

وقد زاد الاهتمام بالتعليم خلال الخطط 
الخمسية المتعاقبة بوصفه الركيزة الرئيسة لتنمية 
الموارد البشرية. يقول حادم الحرمين الشريفين في 
جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 19 ربيع 
الآخر 1417ه- 2 سبتمبر/أيلول 1996م: «إن 
الموارد البشرية وتنميتها في امجتمع السعودي انطلاقًا 
مما جاء في كتاب الله وسنّة رسوله تمثل الركيزة 
الأساسية لنقطة التقاء الأهداف والغايات الأساسية 
لعملية التنمية). 

وهذا ما أدى إلى النوسع في قطاع التعليم 
وزيادة الاعتمادات اخصصة له في الميزانية» فوفق 
إحصاء عام 1416ه بلغ عدد الطالبات مليونين 
وخمسة عشر ألفًا وسيعمئة وسِبعًا وخمسين:ظالية: 
وبلغ عدد المدارس لتعليم الببات أحد عشرألفًا 
وأربعمعة وإحدى وأربعين مدرسة: وهناك معة 
وثمانون مغهدًا للمعلمات وثلاثون معهدا للتدريب 
المهني» وواحد وعشرون معهد للتعليم الخاص» 
وإحدى وستون كلية متوسطة ومطورة وجامعية. 
ووصل إجمالي الطلاب في مدارس التعليم العام 
للبنين خحلال العام الدراسي 1416- 1417ه إلى 
مليونين وأربعة آلاف وأربعمكة وتسعة وتسعين طابًا 
يدرسون في أحد عشر لقا ومئة وإحدى وتسعين 
مدرسة في المراحل الابتدائية والمنوسطة والشانوية» 
إلى جانب كليات المعلمين» بالإضافة إلى التعليم 
الخاص وتعليم الكبار. أما التعليم العالي» فيضم 
سبع جامعات بها سبعون كلية؛ إضافة إلى ثمان 
وسبعين كلية مرتبطة بوزارة المعارف والرئاسة العامة 
لتعليم البنات» ويدرس فيها ثلاثمئة وستة آلاف 
وتحمسكة وأربعة وثمانون طالبًا وطالبة» منهم مثتان 
وسبعة وتسعون ألقّا وثمنمئة وثلاثون طالبّا وطالبة 
في مرحلة البكالوريوس؛ وسبعة آلاف ومعتان 
وثمانية وثمانون دارسا ودارسة في مرحلة 
الماجستير وألف وأربعمئة وستة وستون دارسًا 
ودارسة في مرحلة الدكتوراه. وفيما يختص بالتعليم 
الفني والتدريب المهني من خلال مؤسسته العامة 
فإن إجمالي الملتحقين بمرافقه التعليمية الختلفة حتتى 
عام 1416ه بلغ اثنين وستين أله وثلائمعة وأربعة 
وخحمسين طالبًا يدرسون في ثلاثمثة وأربعة وثلاثين 
مرفقا بعضها في وحدات المؤسسة العامة لاتعليم 


الفني والتدريب المهني» وبعضها الآخر تحت 
إشرافها. 

وبلغت مخصصات قطاع التعليم في سنوات 
خطة التدمية الخامسة أكثر من مئة وثلائة وخمسين 
بليون ريال» وهي تمثل 18,/ تقريبًا من الميزانييات 
المعتمدة في هذه الخطة. 

السياسة الإعلامية 

كان للملك عبدالعزيز وعي عميق بدور 
الإعلام في التدمية الفكرية والثقافية للمجتمع؛ ثما 
يؤهله لمراجهة الإعلام الموجه من الآخرين» وفي هذا 
الصدد يذكر أن جلالته قد علق على وسائل الإعلام 
فقال: «في كل يوم يقولون لنا حدث كذا.. ورأى 


دق زات اليوم 


وتنفيذه عن قناعة» وتشمل الخطوط العريضة التي 
يلتزمها الإعلام السعودي لتحقيق هذه الأهداف من 
خلال التثقيف والتوجيه والأخبار والترفيه)(6). وقد 
تمت الموافقة على هذه السياسة الإعلامية بقرار 
مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 20/ 10/ 
2ه 
العحانة 

واكبت الصحافة التطور الذي شهدته المملكة 
العربية السعودية في مناحي الحياة امختلفة» وكان 
انتشار التعليم وارتفاع نسبة المتعلمين وامثقفين سببًا 
رئيسًا في ازدهار الصحافة:؛ التي أدت دورها في 


جانب من هباني جامعة املك فهد للبترول والمعادن بالظهران 


الرؤساء في الخارج كذا.. وكذاعن السياسة 
والمنهاج يقولون.. ويقول؛ ولكني أسأل: حنا ويش 
نقول؟)(5). 

وكان من الطبيعي أن يعبر الإعلام السعودي 
عن توجهات الدولة وكياضاتها التي «تنبثق من 
الإسلام الذي تدين به الآمة عقيدة وشريعة؛ 
وتهدف إلى ترسيخ الإيمان بالله ‏ عز وجل - في 
نفوس الناس» والنهسوض بالمسعوى الفكري 
والحضاري والوجداني للمواطنين؛ وإلى معالجة 
المشكلات الاجتماعية» وإلى تعميق فكرة الطاعة لله 
ولرسوله ولأولي الأمرء والحض على احترام النظام 


نشر الإنتاج الفكري والثقافي؛ واستطاعت أن تكون 
متيرًا للرأي والحوار. 

وقد أصدر املك عبدالعزيز أوامره يإصدار أول 
جريدة في العهد السعودي» فنصدرت في عام 
3هه جريدة أم القرى الرسمية؛ وفي سنة 
4ه صدرت جريدة صوت الحجاز التي 
ألمي قا هد عريلة البلاد السعودية» ثم 
توالت الصحف والمجلات السعودية في الصدور. 

ومرت الصحافة في المملكة بثلاث مراحل: 
فكانت في المرحلة الأولى صحافة أفراد» وذلك في 
المدة الواقعة بين عامي 1350- 1378ه /1932 
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- 1959م ثم تم دمج بعض الصحف جتى يتسنى 
لها أن تؤدي دورها على الوجه الأكمل؛ مع توافر 
العناصر المادية والتقنية والإدارية والصحفية في ضوء 
ظروف المملكة؛ وهذه المرحلة تقع بين عامي 
8- 1383 ه /964-1959 آم ثم جاء 
عهد المؤسسات الصحفية الذي أناح للصحافة أن 
تؤدي دورًا كبيراً في عملية التنوير والتثقيف بعد أن 
توافرت لها أسباب التطور. 

فهناك صحيفة يومية واحدة على الأقل تصدر 


وصيانة إذاعة لاسلكية في المملكة» هدفها بث 
البرامج الدينية والثقافية باللغة العربية للدول امجاورة 
الناطقة باللغة العربية)(7). 

وقد بدأ البث الإذاعي في 1368/12/9ه- 
1ه وكانت الإذاعة تحت الإشراف 
الحكومي المباشر ومملوكة للدولة. 

وصدر مرسوم ملكي «أناط مسؤولية وضع 
البرنامج والإشراف عليه بسمو الآمير فيصل بن 
عبدالعزيز الذي كان نائبا لجلالة املك في الحجاز ‏ 
آنذاك و(8). 

ويصل البث الإذاعي إلى ثلاث قارات من 


مسعشقى الملك خالد للعيون.. واحد من أرقى المستشفيات في العالم 


في كل مدينة من المدن الكبري في المملكة) إضافة 
إلى المجلات الثقافية العامة والمتخصصة؛ وما تصدره 
الأندية الأدبية من مجلات؛ وإصدارات. كما أن 
للمؤسسات الصحفية مطبوعاتها وإصداراتها 
المتنوعة التي تثري الحياة الثقافية والفكرية في المملكة 
وعتد أثرها إلى بقية أرجاء العالم العربي والإسلامي. 
الإذاعة والتلفاز 

ايرجع الفضل في تأسيس أول نظام إذاعي في 
المملكة العربية السعودية إلى الملك عبدالعزيز» حيث 
تم في مبنى السفارة السعودية في القاهرة توقيع أول 
عقد بين الحكومة السعودية ومؤسسة 
عامماععاع 0عولمقغ5 أهمملغومعنما 
التابعة للشركة العربية العالمية 
للتلفزيون والتلغراف؛ ويقضي الاتفاق الذي تم في 
3ه الموافق 1949/5/11م, بعركيب 
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خلال البرامج الموجهة التي تذاع بعشر لغات. وقد 
بلغ عدد المحطات الإذزاعية في عام 
4-ه- 22 محطة تبث برامجها من 
خلال خمس إذاعات رئيسة:؛ هي: إذاعة القرآن 
الكريم» إذاعة البرنامج العام؛ إذاعة البرنامج الثاني» 
إذاعة نداء الإسلام إذاعة البرامج الموجهة؛ كما بلغ 
عدد محطات (إف إم) 6 1محطة)(9). 

أما البث التلفازي فقد بدأ من محطتي الرياض 
وجدة في عام 5ه وفي عام 7هتم 
إيصال البث إلى كل من مكة المكرمة والطائف من 
محطة جدة: وافتتحت كذلك محطة تلفاز المدينة 
المنورة» وفي عام 1388ه افنتحت محطة القصيم؛ 
ثم تلتها محطة الدمام في عام 1389هه ثم محطة 
تلفاز أبهاء في عام 1397ه وتم افتتاح القناة الثانية 
باللغة الإنجليزية في عام 1403ه. 


وكالة الأنا: السعودية 

تأسست وكالة الأنباء السعودية (واس) في عام 
0ه لتكون جهارًا مركزيًا لجمع رتوزيع 
الأخبار المحلية والعامية داخل المملكة وخارجهاء 
ولتعكس الإنجازات الحضارية للمملكة. وتنتشر 
مكاتب الوكالة في داخل المملكة وخارجهاء فبلغت 
ستة مكاتب في الخارج» ولها مراسلون في ست 
عواصم عالمية وأربعة مكاتب رئيسة في الداخل» 
إضافة إلى مراسلين لها في خمس مدن كبرى» 
ويغطى إرسال الوكالة 24 ساعة يوميّاء وذلك 
بائنتي عشرة لغة. 

ولوزارة الإعلام 30 مكتبًا إعلاميًا وثمانية 
مراكز إعلامية في الداخل؛ وتسعة مراكز إعلامية 
تخدم الإعلام الخارجي. 

تطورالخد مات الصحمة 

«لم تكن في البلاذ خخدمة صحية مع بداية 
حكم الملك عبدالعزيز اللهم إلا مستشفى أجياذ 
بمكة المكرمة؛ ومستشفى باب شريف بجدة» إضافة 
إلى مستوصف بالمدينة المنورة)(10). 

وأنشكت مديرية الصحة والإسعاف بأمر ملكي 
صدر في 27 شعبان 1344ه وصدرت أوامر 
أخرى تنظم العمل بتلك الإدارة» وتفنن بيع الأدوية 
والعقاقير الطبية. 

ولم يتجاوز عدد الأسرة المهيئة للعلاج بالمملكة 
ثلاثمغة سريز» وذلك قبل بداية عام 1362ه 
(11). 

وشهدت المدة مايين 1360ه و 1370ه 
قبا علتريًا في مسعوى الندية الصحية بعد أن 
تهيأت لها ظروف مالية وبشرية مواتية؛ ثم تسارعت 
خطى التطوير بعد ذلك» وأقيمت مشروعات صحية 
شملت إنشاء المستشفيات في المناطق الختلفة» 
وترقية الأداء في القائم منها. وني عام 1373ه: 
كان في المملكة أحد عشر مستشفى عاماء وتحمس 
وعشرون مستوصفًاء وثلائون مركرًا صحيّاء وثمانية 
صيادلة قانوئيين» وتسعة وأريعون مساعدك صيدلي» 
وسبعون بمرضة فنية وقابلة ومولدة؛ وستة وتسعون 
ممرضًا ممارسًا ومتمرثاء و109ممرضين عاديين» وستة 
وعشرون ممرضًا سيار وثلاثة وثلاثون مساعد 
مختبرء وكان عدد الأطباء ستة وثلاثين طبيبًا(12). 

واليوم بعد تنفيذ خمس خطط للتنمية ارتفع 
عدد المستشفيات المركزية المكتملة النجهيزات 
الطبية. ففي المدة من 390 1إلى 1414ه «ازداد 


وو وس و ل لومي اند ان 


عدد المستشفيات الحكومية والخاصة من 74 إلى 
9 مستشفى» كما ارتفع عدد المراكز الصحية من 
1 مركرً إلى 3254 مركرًا. وازداد عدد أسرة 
المستشفيات فارتفع من 9039 سريرا إلى 41827 
سريراء وازداد عدد الأطباء من 1172طبيبًا إلى 
7 طبيبًاء وارتفع عدد العاملين في هيئة 
التمريض من 3261 فرذا إلى 61246 فرداء كما 
ازدذاد عدد الفئات الطبية المساعدة يما في ذلك 
الصيادلة من 1741 إلى 13(132167). وقد 
أدت برامج القحصين والمكافحة والوقاية ضد 
الأمراض المعدية والمستوطنة: إلى خفض نسب 
الإصابة بأمراض الحصبة والسعال الديكي والدرن 
والكزازه فسضلاً عن تدني نسب الإصابة بشلل 
الأطفال والدفتريا حتى قَرْبِ القضاء على هذين 
المرضين» وانخفضت كثيرًاً نسب الإصابة بالأمراض 
المستوطنة (الملارياء البلهارسياء الليشمانيا)» وتطورت 
الخدمات الطبية العلاجية والصحية الوقائية ف 
المملكة تطور كبيراء حتى إن مرافقها الطبية مثل 
مستشفى الملك فيصل التخصصيء والمستشفى 
العسكري. ومستشفى الملك خحالد للعيون» 
ومستشفى الملك فهد بالحرس الوطني؛ وغيرها 
اكتسبت شهرة إقليمية ودولية واسعة. وقد تلقى 
عدد كبير من الشخصيات الهمة في الدول 
الأخر ىه علاجاتهم قَّ مستشفيات المملكنة. 
كناأن نسبة السعوديين الذين كانوا 
يقصدون العلاج في الخارج قد قلت وكادت 


تنعدم نظر لوجود كل متطلبات العلاج والرعاية 
الصحية محليًا. 
الزراعسة بسين الامس واليوم 

أدرك الملك عبدالعزيز ‏ مبكرًا ‏ أهمية الزراعة 
في تحقسيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء؛ وكان 
اهتمامه - يرحمه الله كبيرا بالاستفادة من خبرات 
الآخرين؛ فقدم كارل توبعشل للبحث عن مصادر 
المياه» ثم رأس بعد ذلك بعغة الولايات المنحدة 
الأمريكية الزراعية إلى المملكة الني جاءت في عام 
1ه وبعد عمل دام سبعة أشهر قدمت البعثة 
تقريرها الذي تضمن اقتراحات متعددة بشأن 
المشروعات الزراعية الممكنة وطرائق تنفيذهاء وقبل 
ذلك في عام 1353ه» قدمت بعثة فنية زراعية من 
العراق بغرض دراسة المناطق الزراععية بمنطقة الخرج 
ومسحهاء ثم تلقها بعثة أخرى في المدة مايين 
4- 1356هء أما البعفة الزراعية المصرية 
فقدمت في المدة مايين 1361 1365ه» وكانت 
تتكون من فريقين عمل أحدهما للزراعة والآخر 
للريه وتلا ذلك قدوم بعئات متعددة متخصصة في 
الزراعة والمياه» قامت بتنفيذ بعض المشروعات 5 
هذين المجالين. وقد أسند الملك عببدالعزيز إلى وزير 
ماليته الشيخ عببدالله السليمان تأسيس إدارة ععامة 
للزراعة تقوم بالاهتمام بالاتدراحات التي قدمعها 
البعثة الزراعية الأمريكية سئة 1942م: وما قدمته 
شركة أرامكو في هذا الصدد. وفي شهر رجب 
7ه نيسان/ أبريل 1948م أنشكت مديرية 


أطوال العطرق المعيدة بين االمدن 
0 عمل مقعمظ لعحوط اه طنهممل 


0 0 
1415 1414 1413 1412 [141 زور 09و 408 1407 1406 1405 404ر 1399 4وذر ووزر 


أطوال الطرق المعبدة بين مدن المملكة 


لإنسسدازات البيوم 


للزراعة تابعة لوزارة المالية. وقد اهتمت بزراعة 
الأشجار الحمضية: والفواكه المتنوعة؛ والحبوب» 
والتخيل. وتواكب مع ذلك عودة طلائع المبتعثين 

من أبناء الوطن لدراسة العلوم الزراعية. 

ولكي نلمس التطور الذي تعيشه المملكة, لا 
بد من استعراض البدايات التي تمثلت في توزيع 
4 مضخة مياه على المزارعين من طريق تقسيط 
أسعارها لمدد تتسراوح بين أربع وخمس سنوات» 
وإنشاء سدين أحدهما في أعالي مكة عام 362 1ه 
وسد العدل بمكة 1369ه: كما بدئُ ني 
استكمال دراسات إنشاء سد وادي عكرمة 
بالطائف؛ وتم استيراد 4 حفارات ارتوازية وزعت 
على مناطق الخرج والطائف وجدة؛ وإنشاء 34 
خزانًا للمياه في مناطق متعددة من المملكة؛ وحفر 
0 بكرا انبوبيا في نهاية عام 1371ه؛ واستيراد 
0 شجرة (كالبوكالبتس وكازورينا) لصد 
الرياح وتشجير الطرق؛ واستيراد 37 آلة زراعية 
وزعت على المناطق الزراعية لاسعصلاح أراضي 
المزارعين بأجور يسيرة» وإنشاء أول مصرف لإقراض 
المزارعين في عام 1367هء إضافة إلى تحسين زراعة 
الفواكه واستيراد البذور» وتحسين الإنتاج. وبلغ عدد 
موظفي المديرية لعام 1369ه 150موظفًا موزعين 
على عشر مناطق بالمملكة(14). وفي عام 
3ه صدر مرسوم ملكي بإنشاء وزارة 
الزراعة؛ وتعيين صاحب السمو الملكي مقط 
سلطان بن عبدالعزيز أول وزير لهاء وحيث بدأت 
في توسيع نطاق خحدماتها لتشمل المزيد من المناطق 
الزراعية؛ إذ قامت في نفس العام بتطوير بعض 
الفروع إلى وحدات زراعية» وشملت فروع الرياض 
والخرج والأحساء والمدينة المنورة وجازان وبريدة» 
٠ )15(‏ وتأتي أععلية القطاع الزراعي ‏ كما يوضح 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز- 
انطلاقا من أن الإنتماج الزراعي مع رديفه تصنيع 
المواد الغذائية ‏ اعتمادا على الذات ‏ يشكل جزءًا لا 
يتجزا من الأمن السعودي الشامل. ويؤدي تطوير 
القطاع الزراعي إلى زيادة الإقاج الوطني للمواد 
الغذائية للتقابلة متطابات العزايد السكانيء وزيادة 
فرص الأيدي العاملة في القطاعات الاقنصادية 
الأخرى» كما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي 
للمواطنين في القرى» ويحد من نزوحهم إلى المدن» 
ويدعم برامج التدمية الإقليمية الموازنة التي 
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تنتهجها المملكة العربية السعودية؛ إضافة إلى إسهام 
التدمية الزراعية امخططة في الحفاظ على الترازن 
البيقى: 

وينمو إنتداج معظم المجموعات السلعية الزراعية 
بمعدلات تفوق معدلات النمو السكاني» ويسهم 
لقطاع الزراعي في لنت حلي غير النفطي بجا تسبته 
1 

فإذا نظرنا لواقع الحال الاقتمصادي بدءًا بأول 
سنة من أول خطبة خحمسية للتدمية (1390- 
5ه وجدنا أن إنتاج البلاد من القمح ‏ سلعة 
استراتيجية ‏ كان في حدود 3500 طن فقط. 

وقد وصل إنتاج البلاد من القمح في السنة 
المالية 1414 1415ه إلى 3 ملايين و300 ألف 
طن وفي السنة المالية 1415 -1416ه ارتفع 
الإنتاج إلى 3 ملايين 800 ألف طن في مساحة 
مزروعة من الأرض وصلت إلى مليونين وسعمكة 
ألف هكتار. 

وتجاوزت الأرقام الأخيرة حاجة المملكة من 
القمح للاستهلاك: أو للتخزين الاستراتيجي بمليون 
و800 ألف طنء إذ يقدر اسعهلاك المملكة من 
القمح بمليون طن سنوي كما تقدر طاقة الصوامع 
من الاحتياطي الاستراتيجي ليون طن أيضًا. 

وعرف فائض الإنشاج طريقه إلى أسواق دول 
العالم كتجارة» أو كمعونات إنسانية لضحايا 
امجاعات في مختلف أنحاء العالم. 

ولأول مرة في تاريخها حققت المملكة الاكتفاء 
الذاتي من سلع غذائية عديدة» منها ‏ بجانب القمح 
- البيض الذي بلغ إتتاجه خمسة آلاف مليون 
بيضة؛ يتم تصدير نصفها إلى أسواق دول مجلس 
التعاون الأخرى و 

وهناك اكتعفاء ذاتي في كشير من الخضر 
والفاكهة والألبان ومشتقاتها. وقاريت المملكة تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والأسماك؛ إذ 
وصلت نسبة الإنتاج منها إلى 72/ من حجم 
الاستهلاك امحلي(6 1). 

تطورالصضاعة في المملكة 

المملكة العربية السعودية حديثة عهد بالصناعة» 
إِذ كان اقتصادها يعتمد أساسًا على التجارة والزراعة 
والرعي؛ وبعض الصناعات التقليدية. 

0 كان لازدياد عائدات النفط والتخطيط 
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للتدمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أثرهما في 
ازدهار القطاع الصناعي. وقدأنشثت وزارة 
الصناعة والكهرباء عام 1395ه لتتولى بعض المهام 
التي كانت ضمن اختصاصات وزارة النجارة 
والصناعة سابقاه ما كان له الأثْر في زيادة معدلات 
الدنمر في القطاع المبناغي» فارتفع عدد السائع 
العاملة من 199 مصنعًا تستخدم زهاء 14 ألف 
عامل في عام 1391/90ه إلى 2234 مصنعًا 
تستخدم 196ألف عامل في 1415/1414ه. 
وارتفعت رؤوس الأموال المستثمرة في الصناعة من 
8 بليون ريال إلى قرابة 151,2 بليون ريال. 

وحقق القطاع الصناعي في خطة التنمية 
الخامسة معدل نمو سنوي متوسطه 4,3/) وبلغ 
إسهام الصناعة في النات انحلى الإجمالي غير 
لنفطي 13,1/. 

وخلال هذه الخنطة أضافت الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية «سابك قرابة 7,3 مليون طن 
إلى مجموع طاقتها الإإنناجية التي يننظر أن تبلغ 
قرابة 20 مليون طن. وبلغ عدد النصائع في مديتي 
الجبيل وبنيع 1 مصنعًا للصناعات الأساسية و12 
ا للصناعات القانوية» و112 معتعا 
للصناعات الخفيفة والمساندة. 


الكشرياء 

أمر الملك عبدالعزيز ياضاءة الرياض بالكهرباء 
عام 7ه 1948م فتم شراء مولدات 
كهرباء من سان فرانسيسكو تدار بالديزل لهذا 
الغرض» وكانت طاقتها 1600 كيلو وات/ ساعة. 

وشهد قطاع الكهرباء نموا كبيرا خلال خطة 
التنمية الخامسة» فأضيف 559 ألف مشترك جديد 
إلى الخدمة» ووصل معدل التغطية الكهربائية 1,83 
من السكان في عام 1414ه. وزادت الطاقة 
المولدة قي قطاع الكهرباء من 1,8 بليون كيلو 
وات/ ساعة عام 1390 إلى 91 بليون كيلو 
وات/ ساعة عام 1414ه. 

وازداد عدد المشتركين من 216 ألف مشترك 
عام 1390ه إلى زهاء 2,8 مليون مشترك عام 
4ه 

تطور المواصلات والاتصالات 

لم يكن السفر بين مناطق المملكة الخشمس: 
الوسطى؛ والغربية؛ والجنوبية» والشرقية» والشمالية؛ 
أمرًا ميسورا لعدم وجود طرق معبدة ووعورة الطرق 
البرية» وانعدام النقل الجري؛ وبدأت الدراسات لمد 
خط سكة حديدية بين الرياض والدمام في عام 
5ه/1946م وشرع في التنفيذ في العام 


وأصبح للمملكة دخل من صادراتها الصناعية التالي؛ وفي 1371/1/19ه ‏ 1951/10/20م 
يصل إلى 35 مليار ريال سنوياء وينتظر أن يرتفع 2 وصل أول قطار إلى الرياض قادمًا من الدمام. 
لى 40 45 مليار ريال في نهاية الخطة الدمسية وفي عهد الملك عبد العزيز تم رصف الطريق بين 
السادسة الحالية(17). مكة وجدة (73 كيلا)؛ وطريق مكة ‏ عرفات (20 
الياتف 
وعممطرعاء 1 


1390 1384 399 1404 1405 |4066 1407 [408 1409 1410 1411 1412 1413 !414 1415 


5 البرعف صملا ومين مسمساييفة؟ مامه 31 


شقة متتراات يسود ) ملا موسفي 88 


تنامي الخطوط الهاتفية من 1398- 1415ه 


كيلا). كما تم في هذا العهد إنشاء ميناء جدة 
ليكون معدًا لاستقبال السفن والبواخر الحديثة من 
أنحاء العالم؛ وكان جمادى الآخرة 1369ه بداية 
لعمل الميناء. 

«ويعد مطار الملك عبدالعزير بجدة أول 3 
ينشأ في المملكة؛ ومن المطارات التي أنشعت ىف 
000 الحوية؛ الرياض» ا 
الأحساي الظهران» رأس مشعابء المدينة المنورة. 
وكان املك عبدالعزيز قد أرسل بعثة سعودية إلى 
إيطاليا عام 1354ه/1935م لتعلم الطيران. 
وأنشئ خط طيران منظم بين المملكة العربية 
السعودية ومصر وسورية ولبنان لتقل البسريد 
والركاب والبضائع)(18). 

ويوجد اليوم 22 مطارًا داخليًا للانتقال الجوي 
بين أرجاء المملكة الشاسعة. 

وقد مر قطاع المواصلات خلال الخطط 
الخنمسية التي تنفذها الدولة بتطور ملحوظ» 
فاتسعت 0 الطرق المعبدة بين المدن» وبلغ 
مجموع أطوالها 42,7 ألف كيلو متر في عام 
5ه وكان مجموع أطوالها 8 آلاف كيلو 
متر فقط في عام 1390ه. أما الطرق الترايية» 
فوصل مجموع أطوالها إلى قرابة 96 ألف كيلو 
مترء يينما كان مجموعها ثلاثة آلاف وخمسمئة 
كيلو متر فقط عام 1390ه. 

كانت مساحة الرياض - عند فتحها ‏ تبلغ كيلا 
واحدا عرضًا و10 كيلات طولاً. واليوم تبلغ 
مساحتها 0 كيل مربع؛ بلغت المساحة 
المعمورة: منها 1300 كيل مربع؛ وكذلك امتدت 
مساحات المدن الأخرى للتوافق مع الزيادة 
السكانية والتوسع العمراني. وفي المملكة اليوم 
خدمة بريدية وبرقية وهاتفية تضارع مثيلاتها في 
الدول المتقدمة» فارتفع عدد تطوط الهواتف العاملة 
إلى قرابة 1,53 مليون خط خلال خطة التنمية 
الخامسة:» بزيادة قدرها 377 ألف خط تفريًا. وتم 
إدخال خدمة النداء الالي عام 1412ه وبلغ عدد 
المشعركين فيها 167 ألف مشترك. وارتفع عدد 
الهواتف العامة من 6,2 آلاف خط في 
09 إلى 7,5 آلاف خط في 
4ه 

وفي مجال الخدمات الترفيهية؛ هناك ما يزيد على 
مساحة 37 مليون مقر مربع من الحدائق والمتنزهات 
العامة داخل مدن المملكة وقراها وهجرها. 


ومن الخدمات الحيوية التي تم توفيرها عقب 
مرحلة التأسيس؛ وخخلال سنوات الخطط السث 
حتى الآن» خحدمات مياه الشرب العذبة إذ توجد 
اليوم 24 محطة لتحلية مياه البحر الأحمر والخايج 
العربي المالحة» وهي محطات تنتج يوميًا من المياه 
العذبة ما يصل إلى 600 مليون جالون أمريكي. 
١‏ وللمملكة اليوم عندة موانئ بحرية تؤدي دور 
أساسيا وحيويًا في صادراتها للعالم الخارجي؛ وفي 
استقبال وارداتها من السلع والبضائع؛ ولعل أهمها 


ميناء جدة الإسلامي الذي يستقبل - بجانئب تصدير 
صادرات المملكة واستقبال وارداتها ‏ وفود الحجاج 
من ضيوف الرحمن بأعداد تقارب أضعاف ما يصل 
منهم بالبرء أو بالجو. 

وهناك ميناء رأس تنورة؛ ذو الأهمية الاقتصادية 
الحيوية في تصدير أهم صادرات المملكة وهو الزيت 
الخام, والمنتتجات المصنعة والبتروكيماويات» إضافة 
إلى مينائي الجبيل وينبع الصناعيين. 

السترول والثروة المعدنية 

بدأت الانطلاقة الاتتصادية للمملكة في عام 
48م إذ أعدّت أول. ميزانية رسمية ة عام 
7+ بعد أن زادت عائدات النفط» 
واستكملت المرافق الحيوية الحديثة. وارتفع انتتاج 
النفط من قرابة مليون برميل سنويا عام 1938م إلى 
0 مليون يرميل عام 1946م ثم إلى 200 مليون 
برميل عام 1950م (19). 


جزء من شبكة الطرق الخديث اني بلغت أطوالها أكثر من 42 لف ك0 


بعد عام 0 
عبدالعزيز شركة ستاندر أويل أوف كاليفورنيا 
الأمريكية حق امتياز التتقيب عن البترول في المنطقة 
الشرقية» واكتشف ابتسرول في المملكة في عام 
357 1ه/1938م وبعدها بعام تم تصدير أول 
شحنة منه» وكان مقدارها 10 آلاف برميل. وأدى 
اندلاع الحرب العالمية الثائية إلى توقف الإنتاج؛ ثم 
استؤنى بعد نهاية الحرب؛ فوصل متوسط الإنتاج 


في اليوم عام 1944/1363م قرابة 20 ألق 
برميل» ثم تزايد الإنتاج اليومي إلى 500 ألف برميل 
في عام 1368ه/1949م. وأنشعت أول مصفاة 
لتكرير البترول في رأس تنورة. 

وقدّر احتياطي بترول المملكة في عام 1991 
بنحو 260,5 بليون برميلء ويمثل 25,6/ من 
احتياطي بترول العالم. 

وبالدسبة للثروة المعدنية فقد «نجحت أعمال 
الاستكشاف المعدني المكثف لمنطقتي الدرع العربي 
وصخور الغطاء في الكشف عن أكثر من 4900 

من اللواقع المتمعدنة شملت الذهب والفضة 
والنحاس والزنك والرصاص والحديد والألمونييوم 
والمعادن الرية النادرة واليورانيوم والمعادن 
الصناعية؛ والفوسفات والمغنسيوم والفحم» وكذلك 
المواد الأولى لصناعة البناء)(20)؛ ودخل مهد 
الذهب - أول منجم للذهب في المملكة ‏ مرحلة 
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الإإعاج الكامل في عام 1408ه) وأتتج منه في 
المدة 1415-1408ه نحو 825,926 أزقيكة 
ذهب.ء. 

وتواف و للسللكة كدية تكييرة من الغاز 
الفليعي» ا 0 
بليون قدم 6 مكعبء ونسيته 4,6/ تقر 
الاحتتياطي العالمي. ويُستتخدم الغاز 0 0 
صناعة البتر وكيماريات» وهو معد للطاقة في 


ضناعة الحديد والصلب وصناعة الأسمدة وفي 
الاستتعمالات المنزلية؛ وني محطات تحلية المياه» 
ومحطات توليد الكهرباء. 
خدمة الحجيج وتوسعة 
الحرمين الشريفين 

كان من أهم أهداف الملك عبدالعزيز - رحمه 
الله عند شروعه في توحيد البلاد» والعمل على 
استتباب الأمن فيهاء أن يرتقى بالبلد الذي يحتضن 
أقدس المقدسات الإسلامية؛ ليكون على مستوى 
الرسالة التي يضطلع بهاء لذلك كان أول ما قام به 
أن هيأ للمسلمين سبل الراحة أثناء أدائهم للحج 
والعمرة والزيارة؛ وظل هذا الاهسمام بضيوف 
الرحمن وزوار الحرمين الشريفين مقهرمًا مير العهد 
السعودي حتى يومنا هذا. فقد أولى الملك عبدالعزيز 
عنايته للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة:؛ ولا 
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سيما بعد أن لمس بنفسه ما يعانيه حجاج بيت الله 
الحرام من ضيق المكان» نتيجة لازدياد أعدادهم عامًا 
بعد آخر نظرا لاستعباب الأمن وتحسن وسائل 
المواضلات. وتجسدت هذه العناية في توسعة 
الحرمين الشريفين والأوامر الملكية الئي صدرت 
بشأن تنظيم الحج؛ فأصدر- يرحمه الله أرامره في 
عام 4ه ياجراء ترميمات وصيانة شاملة 
للحرم المكي» وتبرع مبلغ ألفي جنيه ذهب لأععمال 
العمارة والإصلاحات. وأبرز ما تم في هذا المشروع: 
إضاءة الحرم المكي وتهويته» ورصف المسعى» وعمل 
مظلات تقي المصلين حرارة 
ادس وتفطيلة البتدران 
بالرخام؛ وتبليط الأرضيات: 
وتأمين الفرش» والطلا» كما 
أصدر ‏ رحمه الله أوامره في 
عام 6ه ببناء أول مصنع 
لكسرة الكعبة المشرفة في مكة 
المكرمة» وفي عام 1ه 
أنشعت أول مدينة للحجاج 
تستقبل الحاج منذ أن تطأ قدمه 
]| أرض المملكة. أما مشروع توسعة 
أ امسجد النبوي في المدينة الخورة 
7 فقد استمرت مراحل تنفيذه إلى 
| عام 1375ه. ومن الإجراءات 
التنظيمية التي رمت إلى تيسير 
مناسك الحج تحديد الجهات التي 
ترعى الحجيج تحت الإشراف 
المباشر من الدولة؛ وفي هذا الشأن؛ أصدر ‏ رحمه 
للدت مسوم في عام 1365ه يإنشاء المديرية 
العامة لِشُوْوٌ ون الحج» ولأول مرة» تم رصد ميزانية 
للحج بلغت 387570 ريال. وفي عام 1372ه 
أصدر المرسوم السامي رقم 0 متضمنًا مزيدًا من 
التنظيم والتطوير لهذا المرفق؛ وتم ربط كل الجهات 
لني تعمل في مجال الحج والسجيج بالمديرية العامة 
للحج» حتى أصبحت جميع القطاعات في الدولة 
يا معنية بتيسير إجراءات الحج» وتوفير 
الراحة للحجيج. 

ومن متشروعتات التوشعة التي جرت في 
الحرمين الث الشريفين في العهد السعودي» نجد أن 
المرحلة الممتدة من العام 1375ه إلى العام 
6ه شهدت توسعتين في الحرم المكي» بدأت 
الأولى في عهد املك عبدالعزيز واتنهت في العام 


بدايات الا 3-5 
لونسدازات اليوم 


5ه أواخر عهد الملك سعود ‏ يرحمهما الله 
وقد تمت على أربع مراحل؛ أما التوسعة الثانية 
فقد كانت في عهد الملك فيصل يرحمه الله 
وبلغت المساحة الإجمالية للتوسعتين نحر 
0ه با يعادل ستة أضعاف المساحة 
السابقة. وشهد الحرم النبوي الشريف مشروعات 
للتوسعة حتى عهد الملك خالد ‏ يرحمه الله - بلغ 
إجمالي مساحتها 59238م2, أما أكبر مشروعات 
التوسعة في تاريخ الحرمين الشريفين من حيث 
الزيادة في المساحة والطاقة الاستيعابية وتهيئة 
الخدمات والمرافق فهو مشروع خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله ؛ إذ 
أضاف إلى الحرم المي مساحة قدرها 
0 رفعت الطاقة الاستيعابية للحرم إلى 
أكثر من مليون مصل؛ كما أن مساحة التوسعة 
للحرم النبوي الشريف وصلت إلى 148,500م2: 
لتبلغ الطاقة الاستيعابية له أكثر من 700,000 
فصل إضافة إلى مشروع تطوير المنطقة المركزية 
امحيطة بالحرم النبوي الشريف. 


المراجع والهوامش: 


ا الوجيز في سيرة املك عبدالعزيز. 

2 المصدر السايق ص 158. 

3 تنظيمات الدولة قي عهد الملك عبدالعزيز (1343- 1373ه / 
24 1953م): العقيد الدكحور إبراهيم بن عويض الشعلي 
العببي. 

4 الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز ص 90. 

5 الإعلام في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود. حسن عبدالحي قزازء من 
بحوث المزتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز. 

6 السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية؛ وزارة الإعلام. 

7 الإذاعة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود د. محمد معوض 
إبراهيم: الدارة, العدد الرابع» السنة الخامسة عشرة» رجب؛ شعبان» 
رمضان 1410ه. 

8 المصدر السابق. 

9 منجزات خطط العمية 1415-1390ه/ 1995/1970م: حقائق 
وأرقام, وزارة التخطيط: المملكة العربية السعردية 

0 الإنجازات الصحية في عهد الملك عبدالعزيز (1319- 1373ه): 
د. يوسف عبدالله الحميد: د. محمد أحمد العيسى؛ من بحوث المؤتر 
العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز. 

1 المصدر السابق. 

3 منجزات خطط التنمية: مرجع سابق. 

4 وثائق وزارة الزراعة والمياه. 

16 منجزات خطط التعمية: وزارة التخطيط : سجل أهداف خطط 
الحمية ونجزاتها. 

7- هن مداخلات مجلس الوزراء السعودي في جلسته ليوم الاثثين 
[صفر 1417ه الموافق 17 يونير 1996م. 

8 شبه الجزيرة العربية» مصدر سابق (بتصرق). 

19 ملخص خخطة التتمية الثالئة, تهامة 1981م 

20 منجزات خطط العمية. مصدر سابق. 


أصاب مدلول كلمة الترجمة من التوسع؛ ما أصاب غيرها من الكلمات التي تمت بصلة إلى حياة الإنسان الفكرية والاجتماعية 
لب ري الوا عدو ا 2 

وإذا كانت المعاجم اللغوية تشير إلى أن من معاني الترجمة: البيان والإيضباح يقال: ترجم كلامه أى بينه وأوضحه فإن الكلمة 
أصبحت مصطلحًا له دلالاته العلمية, وحقلاً واسمًا للبحوث والدراسات التي تعمق مفهومهاء وتؤكد قيمتها في مسيرة الحضارة الإنسانية. 
فالإنسان اجتماعي بطبعه. يتوق دوم إلى أن يمتد وجوده بالاتصال بغيره من بني البشر في أصقاع الدنياء ويزداد نهم هذا الإنسان للاطلاع 
واقتحام عوالم مجهولة» كلما زادت حصيلته المعرفية» وتوسعت مداركه. 

وقد اقتضت حكمة الله - سبحانه وتعالى - - أن يجعل الناس شعوبا وقبائل» ويغرس في نفوسهم الرغبة الملحة في التعارف والتآلف» قال 
تعالى: ايها الناس نا خلقناكم من ذكر رأنثى وجعلناكم شعوًا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم. ا حجرات:13» كما اقتضت 
حكمته جل شأنه - أن تختلف ألوان البشرء وتتباين ألسنتهم؛ ويحسون بالحاجة إلى التواصل؛ قال تعالى: ومن آياته لق السماواتٍ 
والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم. الروم: 22. 

5ه بي اوح الك موصي يي لس ب ل كد 1 د 
بالترجمة وتعرف اللغات ويوضح تاريخ الحضارة الإنسانية بجلاء ن الترجمة كانت من أسس رقي الحا تسيا فح دي 
أمة آفاةٌ واسعة للاطلاع على علوم وآداب غيرها من الأثم؛ تنقل منهاء وتضيف إليهاء حتى يصبح المنقول جزءًا أصيلاً من تجربتها الحضارية, 
ولبنة من لبنات حضارة الإنسان أيا كان انتماؤه. 

ولقد تطور الفكر البشري تطورا مذهلاٌ قد يحسب امرء أنه أقرب إلى اخيال منه إلى الحقيقة؛ فهناك انقلاب في الأفكار والفاهي ووفرة 
في الفلسفات والطروحات, وتقدم مطرد في مجالات العلوم والتقنية. وكشف حقائق جديدة في آفاق الأرضء وعالم الفضاء, وأعماق البحار 
واخيطات؛ مما يجعل الإنسان يشعر بالغربة عن نفسه وعن دنياه إن لم يسع إلى معرفة ما يجري في حدود طاقته» وما يترجم له. ‏ 
احينا جد انوي مي دار ب لور د امرك لدم 
موضوع الترجمة في ملف شامل يتضمن محاور تجيب عن كفير من الأسئلة التي تدور في الأذهان, منها: ما الفارق بين مصطلحي الترجمة 
والتعريب؟ ولاذا نترجم؟ وماذا نترجم؟ وما القراعد العلمية والفكرية في الترجمة؟ وما الفروق ما بين ترجمة العلوم التطبيقية من جهة 
وترجمة العلوم الإنسانية من جهة أخرى؟ وكيف نعد المدرجم؛ وكيف نختاره؟ وما سلبيات الترجمة العشوائية ومحاذيرها؟ وما واقع 
الترجمة في عالمنا العربي الحاضر؟ وما تصور مستقبل الترجمة لدينا؟ وأسئلة أخرى متعددة لا شك أنها تعن للقارئ. 

وشارك في الإجابة عن هذه الأسئلة مجموعة من الأساتذة المتخصصين. من لهم مشاركاتهم المقددرة في هذا امجال. 

ويسر امجلة أن تلحق بالملف كتيبًا بعنوان «الترجمة في ظل الحضارة الإسلامية وأثرها في الآداب والعلوم»» يتناول ثلاثة محاور, هي: 
الدولة الإسلامية وترجمة العلوم, والترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية في امجالات الأدبية والإنسانية» والترجمة من العربية في امجال 


العلمي 3 أثر ها ف الحضارة 6 الغربي لية. 
ونأمل أن تتكامل موضوعات الملف ومحاور الكتيب محققة الغرض المنشود في إضاءة جوانب مختلفة من هذا الموضوع المتشعب 
والمتعدد الآثار. 
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َس نرمل؟ 


محمد محمود بيومي 


اللغة كالعضلة؛ تقوى بمقدار ما تستعملء؛ والفكر هو الحامل ا محرك للغة» وهذا يعنى أنه يجب أن تتمتع - بداية - 
بوجود ذاتي مستقل نمارس فيه التفكير والفعل في محيطناء فتحدد أؤليات حاجتناء» كإقامة دولة قوية وموؤسسات 


دستورية تنظم العلاقة بين السلطة والمواطن. ثم نلتفت إلى 


شؤوننا المعاشية من زراعة وصناعة ونتجارة وعلاقات دولية» 


فإذا كان لنا ذلك جاءت القرجمة لتسعفنا في سد الخلل في ثقافتنا وممارستنا وتؤدي دور الحفاز المنشط في مواطن 


القصور الوظينفي والبنائي للفكر العربي» وتسد الخلل بين 


لنتعرف بها العالم ونواكب خخطاهء وبذلك تغدو لغتنا عالمية بحق لأنها ستكون تعبيراً عن وجودنا الفاعل أولً» ولأنها 
سوف تستوعب تراث العالم في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية من طريق تمثل العلماء والمفكرين والأدباء العرب 
لذلك التراث وجهدهم في الإضافة إليه وتطويره ثانياً. 


وعسر القاريخ أدت الشرجمة دوراً بالغ 

الأهمية قِ نقل المعارف والثقافات 
بوت الشفعوب؛ فنجذ أهل اليونان يرسلون 
الطلاب والدارسين إلى مصر القديمة للتعلم 
ونقل المعارف في الحساب والفلك والزراعة إلى 
اللغة الإغريقية؛ ويأتي الرومان فينقلون عن 
الإغريقية آدابها وفلسفتهاء ثم بأتي الغرت 
فبتقاون عن اللاصمية والإغريقية, ثم يأتي العصر 
الوسيط فيدفع بالأمم الأوربية الغارقة في عصر 
الظلمات إلى نقل المعارف عن المسلمين. 
وهكذا تعرجم كتب ابن سينا وابن رشد وابن 
الهيثم والكندي والرازي وغيرهم من علماء 
الطب والنبات والفلك والجغرافيا والتاريخ» 
ويل قات القانون يدرس نحت القرن 
السادس عشر في بعض الجامعات الاوربيةء ثم 
تدور الدائرة ويعود العرب وقد وجدوا أنفسهم 
متخلفين عن الركب الحضاري مضطرين للنقل 
عن اوربا. 
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الترجمة ودورها 
في التفاعل الحضاري 

لماذا نترجم؟ 

سؤال بدأنا به الححديثء وربما يكون المدخل 
الطبيعي للحديث عن دور الترجمة هو استقراؤنا 
لمعطيات التاريخ؛ إذ نجد أن الترجمة كانت تحدث 
كلما التقت حضارة بأخرى سواء أكان ذلك من 
طريق السجارة أم من طريق الحرب. وأنه نتعيجة 
لذلك قامت نقاط التقاء بين بني البشر؛ فقويت 
وحدتهم النفسية والفكرية التي تجمع بينهم. بيد 
أن نقاط الالتفاء هذه أعذت تتكاثر في العصور 
الحاضرة مع ما رافقها من أسباب الخلاف والتوثره 
وهذا يسمح لنا بأن نستتنج أن إنسانية جديدة 
تبدو في الافق» ولا سيما بعد زوال أسباب 
الخلاف والتوتر 

لكن زوال هذه الأسبات يقغرن بالغمل على 
التقريب بين الشعوب والأثم: ولا يخفى على أحد 
أن العرجمة من لغة إلى أخرى وخلق نوع من 


المناقفة(1) بينهما من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً 
في هذا التقريب(2). 

وإن جاز لنا تعريف عصر النهضة العربية بأنه 
عصر تكوين ثان للعقل العربي؛ فإن هذا التعريف 
ينطق بحد ذانه ‏ بعظم الكين الذي يدين به 
العقل العربي الحديث للترجمة. فالنهضة هي» في 
تيارها العريض؛ حركة ترجمة سواء اتخذت 
الترجمة الشكل المباشر من خلال نقل المؤلفات» 
أو الشكل غير المباشر.من خلال نقل الأقكار. إن 
التترجمة ترمي إلى تنمية الشخصية والتراث. 
لذلك فإن أي تعريف لمفهوم الترجمة لابد أن 
يتسع ليشمل جدليات الحيز وآفاقه المتعددة بوصفه 
فعلا إبداعيا ونشاطا لغويا وضرورة حضارية. 
وتحدد الترجمة مجموعة من القنضايا 
والأشكالات والأبعاد المجعمبعية اللحضازية 
والتاريخية-؟ ذلك لأن الترجمة ليست عملا تقنياً 
محضاً مفصولاً عن مجموعة آليات التطور 
التاريخي والثقافي للمجتمعات البشرية وعناصره» 


ولا يجوز الحديث عن الترجمة بوصفهانشاطا 
ثانويا آليا يقعصر دوره على نقل النص من لغة 
لأخرىء أو الكتابة بتوقيع آخر مقابل عملية الخلق 
الأدني: إذ هي خاصية في فوذجها عالية القيمة» 
1 فعالية إبداعية؛ ويمكن عد الترجمة -أيضاكت 
تجديدا لنعاج فكري معين» أو إذا عددنا الترجمة 
إعادة ناج فكري في لغة جديدة فهذه الإعادة 
ترتبط بسياق تاريخي ونسق ثقافي عام له 
خصوصيته التي تميزه من غيره» ومن ثم فهي 
عملية إبداعية للربط بين ثقافتين» إذ ت, تبقي الترجمة 
الله التي تربط بين خيوط السداة في لنسيج 
اللحضارة البشرية لولاها رما ظلت ل 
والشعوب متباينة لا يربط بينها رابط. 


اموه بمو في العالي وما 

من أمة إلا ومصيرها يتحدد في العالم» هذه 
الحقيقة التي تبدو ضرباً من المسلّمات اليوم لم 
تكن بدهية إلى هذا الحد في القرون الماضية. وإذا 
كانت الصورة المتلفزة قد أصبحت في العصر 
الحناضر وسيلة من وسائل التنؤاصل الثقافي بين 
الم بحيث نعلت العالم مثل قرية كبيرة يتم من 
خلالها ثقل أخبار أو تقديم آراء وأوضاع؛ ؛فإن 
الترجمة كانت - وماتزال - الوسيلة الأهم لتتحقيع 
ذلك التواصل بين الشعوب» فمنذ عرف الإنسان 
الأبجدية محققاً بذلك :قفرة تاريخية'في مضحار 
التطورء ومنل بدأ يكتب ما يعرفه ويدوك تاريخه 
وأفكاره كانت الترجمة الرديف المباشر لذلك 
التطور» فالبشر سلسلة متضلة من الحلقات 
رابطتها اللغة وتوءم تلك الرابطة هو الترجمة(3). 

ولعل الدور الذي تقوم به السرجسمة نراة 
واضحاً من خلال النظرة التي تقول إن للحضارة 
أطواراً ومراحل؛ وإن لكل طور ومرحلة شعباً 
يحمل المشعل الحضاري؛ إذ ليس باستطاعة أي 
اشعب أن يحمل هذا المشعل إلى الأيد. بل هو 
يأخذه من شعب سابق ويسلمه إلى شعب 
الإنجازات النني توصلت إليها الشعوب الأخرى 
قبله؛ ناقلاً ما وصل إليه وما استطاع أن يطوره 
يامكاناته الذاتية إلى من بعله. وعماية النقل هذه 
تعتمد اعتماداً رئيسسًا على الترجمة. 

تلك لمحة عن ضرورة الترجمة في الماضي 


وهذا يفضي بنا إلى سؤال مهم: 
لماذا الترجمة ضرورة خضارية الآن؟ 
يمكن القول إن الترجمة تكتسب أهميتها من 
النقاط التالية- 
الترجمةٌ محرض ثقافي يفعل فعل الخميرة 
الحفازة المنشطة؛ إذ إنها تقدم الأرضية المناسبة 
التي يمكن للمبدع والباحت والعالم أن يقف 
عليهاء ومن ثم ينطلق إلى عوالم جديدة يدع 
فيها ويبتكر. 
الترجمة تسد الخلل القائم بين الشعوب 
الأرفع حضارة والشعورب الأدني حضارة. ذلك 
أن الإنسان في سعيه الحفيث والدائب لاكتساب 
المعرفة يتطلع دائماً إلى من سبقه في هذا الميدان. 
الترجمة تُعدّ وسيطاً مباشراً في تعرف 
إنجازات البشر واطلاع بعضهم على مايحققه 
بعضهم الآخر من تقدم و تطورء ولولاها لامتنع 
هذا الاحتمال وتعذرانتقال الإنجازات العلمية 
والتقنية بين الشعوب(4). 
الترجمة عنصر أساسي في عملية التربية 
والتعليم؛ وذلك لأن مناهج التربية والكتب ب التي 
تعتمدها المدارس لذلك لا تأني من فراغ ولا تنشأ من 
العدم؛ بل غالباً ما تتكون بصورة تدريجية مخمدة 
في ذلك اعتماداً أساسباً على الترجمة مع مراعاة 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل شعب. 
الترجمة وسيلة لإغناء اللغة وتطويرها؛ 
وذلك لان الميادين الجديدة التي تخوض الترجمة 
بعضها يقتضى منها - بالعأكيد ‏ أن تبحث عن 
صيغ جديدة ومصطلحات حديثة وهذا يعد إغناء 


للغة وتطويرا لها(5). 


بين الكتابة والترجمة 

إن الكتابة والعرجمة فعلان ثقافيان ثانيهما 
مرتبط بأولهما غاية وقيمة مما ينفى عنهما صفة 
العشوائية. فالكاتب اختار موضوعه وخدرده 
وطريقة معالجته اختياراً واعياً. والمترجم اختار كل 
هذا عن ٠‏ وعي باحتيازة لما كتبه الكاتب. وهذا 
يفنترض قراءة الأثر المكتوب قبل ترجمته؛ أي 
المناقفة على مستوى القراءة باللغة الأصلية قبل 
المناقفة على مستوى القراءة باللغة المترجم إليهاء 
وهذا يتضمن يام المترجم بما هو صورة مصغرة 
لامتزاج ثتقافتين أو أكثر. 

وهكذا نجد أن الترجمة تضعنا في جو ثقافي 


متداخل العناصر بين وحدتين ثقافيتين صغيرتين 
هما المترجم والكاتب» إشيان كن خلال 'ثقافتين 

قوميتين لكل ثقافة تاريخها وأبعادها وخصوصيتها 

فقي قلب ثقافة عالمية أحذت تفرض نفسها على 
الأفراد والأم. 

فإذا كانت الترجمة من لغة إلى أحرى أمرا 
متعذراً أحيانً؛ فهي بغير شك أكثر تعذراً إذا أردنا 
ترجمة ما يكتبه مثقفونا بلغتنا العربية الأصلية؛ 
وذلك لأن هؤلاء المعقفين تفعنهم الألفاظ 
وجرسهاء فِيِقِفُون عندها ويظيلون الوقوف» 
فينتهى بهم الأمر-أحياناً- إلى غير حصيلة فكرية 
يمكن نقلها بالترجمة إلى لغات أخرى. فلكي 
تكون لنا رسالة فكرية تسهم بها في امنا المؤار 
بمذاهبه ودعواه؛ فلا يد أن يكون لدينا مانقولة؛ 
أي أنه لابد أن نجعل من اللغة أداة لاغاية في 


2 


ذاتهاء فنضيف بذلك "فكراً إلى أدب 


ما يجت ترجمته من العربية 
في العصر الخاضر 

إن ظروفنا المعاصرة لم مكنا من أن يكون لنا 
سبق علمي كب زنا من غيرناء بل يبدو جلياً أن لنا 
سينا ومكالة أدية واضحة لها هن الخصوصية فا 
يميزها لأن مكو حرية وإذا كان الأدب ينقسم 
مخ > عر سي 
هدفنا الحالي الترجمة من لغتنا العربية هو 
ترجمة الت المي لاف لعربية بما يحتويه من 
أشكال مخعلفة: "الع والمقالات الأدبية 
والروايات والقصص القصيرة”. 

وإذا كانت اللغة العربية هي لغة الإسلام 
فيجب أن نهتم بترجمة العلوم الإسلامية إلى شتى 
اللغات الاخرى؛ حتى تستطيع أن نضع للعلوم 
الإسلامية مكانة بين سائر العلوم الأخرى على 
المستوى العالمي. ويتفق الكثير من مؤرخحي العلم 
على أن انتقال التراث الإسلامي إلى غرب أوربا 
خلال العصور الوسطى كان العامل الرئيس لبدء 
عصر النهضة العلمية في أوربا واثتقالها إلى 
عضور البحث والكشف عليه وجري ل 
أن مجعل من هذا العصر بداية لنشر المعارف 
والآداب الإسلامية في العالم. 

ربما ستواجه العديد من الضعاب عند 
ترجمة الأدب العربي من اللغة العربية ذات 
القدرة العالية على التعبير الدقيق عن المفاهيم 
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اقرز 


والتمييز الدقيق بينها إلى اللغات الأخرى التي لا 
تملك هذه المقدرة. لكن هذه الصعاب سرعان ما 
تزول إذا ما روعيت عملية القرجمة من خلال 
التخطيط السليم والإعادة المطلوبة لإعداد 
المترجمين. إلى جانب مراعاة شروط الترجمة 
الأساسية وهي( :)6‏ , 

موراسار اراتيم ليس 
الحكمة ترك اخحتيار الآثار التي تترجم للعمل 
العشوائي؟ بل لاد من ومع حعلة مسطمة لهذا 
الاختيار ترتكز على:- : 

أن تشمل أمهات المراجع الأدبية والفكرية 
والفلسفية العربية؛ بحيث يستطيع الدارسون 
الرجوع إليها وانخاذها منطلقاً لدراسات جديدة 
وإضافات مبتكرة. 

- أن يرافقها ترجمة لعيون الآثار التي كتبها 
كبار الأدباء والمفكرون والفلاسفة 8 لتكون 
شواهد يمكن الركون إليها في الحكم على 
النظريات والآراء الواردة في الأمهات. إما تأييداً 
أو دحضاً. 

- أن يكون ذلك في امجالات المتنوعة كلها 
ويتم ذلك من خلال العمل المشترك. 

يجب مراعاة حاجات امجتمع الذي تترجم 
إليه الموضبوعات وظروفه وثقافته. 

تشروط المشرف على الأخميار: :وهر اما 
المترجم أو دور النشر أو هيئة تعد لهذا الغرض. 
ويجب أن تتوافر فيه الصفات الآنية:- 

- أن يكون مشقفاً كبيرا يرأ يذل ثقافته الخاصة 

من جهة» ويلم بثقافة عالمية من جهة أخرى. 

أن تكون ثقافته عامة لا تقف عند حدود 
اختيارة؛ بحيث يستطيع أن يضم إلى عمق 
الاختيار ‏ التخصض - شمول المعرفة. 

- يجب أن يتم العمل وفق خطة مدروسة 
توصل إليها بالمناقشة مع أعضاء هيئة الاختيار. 

جر ا 

- أن يكون مثقفاً ملماً باللغة التي يعرجم 
إليها جتى ملك النض الذي يترتجمه افعلاك 
العارف باللغة المدرجم منها والعارف باللغة 
المترجم إليها. 

- أن يكون ملماً باختعصاص موضوع 
الاختيار للترجمة إلى جانب إلمامه بثقافة عامة 
تمكنه من بلورة الأفكار في صورة بسيطة 
متناسقة مع هدف الترجمة. 
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مع يفظة العرب خلال القرن الماضي تنبه 
المشقفون والمفكرون العرب إلى البون الشاسع 
الذي يفصل بين أمتهم عن الركب الحضاري. 
كما أدركوا أهمية الانفتاح على العالم. ومع 
هذا العوجه نحو الغرب وتنامي حركة العلم 
والتعلم دخل الكتاب الأجنبي البلاد العربية في 
فصر والشام؛ وأرسلت البعثات التعليمية إلى 
الخارج وبدأت بذلك خركة تقل وترجسة بدا 
فيها الجيل الطليعي حينذاك متعطشأ للنهل من 
معين المعرفة والآداب الإنسانية الذي لا ينضب. 
وهكذا بدأت حركة العرجمة تمسع لتقدم 
للقارئ العربي روائع الأدب العالمي الكلاسيكي 
وأمهات الكتب الفكرية والفلسفية؛ فترجمت 
الفلسفة ابوتائية والآداب الفرنسية والإنجليزية» 
وجاء حَين قلام فيه الأدب الروسي روائعه» حتى 
بلغت حركة الترجمة ذروتها في الخمسينيات 
وبداية الستينيات؛ وهذا الازدهار في الترجمة 
بالإضافة إلى الاحتكاك المياشر الذي تمثل في 
البعئات الدراسية في الخارج؛ كل ذلك أدى إلى 
جعل الترجمة ركناً أساسياً من أركان المكتبة 
العربية» وإلى إحداث تغييرات أساسية في صورة 
الأدب العربي انعكست في شكل أجناس أدبية 
جديدة كل الجدة أحياناء وإلى تعديلات 
وتطورات لأجناس أدبية أخرى موجودة من قبل 
أحيانا أخرى. كل ذلك أدى إلى اتفتساح العرب 
على العال لم وتفاعل الفكثر العربي مع الفكر 
العالمي؛ وهو مايجب أن يستمر دائماً؛ بحيث 
يكون تفاعلاً إيجابياً يعتمد على الأخذ والعطاء 
والإسهام وتصبح الترجمة وسيلة لتفاعل 
الثقافات وليست وسيلة للاتباع الثقافي 


الترجمة وتعزيز- تأكيد- 
هوية الام 

إن الامة العربية المعاصرة لا تكون عربية إلا 
إذا لحقت بثقافتها صفات تسوغ أن تكون عربية» 
ولن تكون معاصرة إلا إذا سايرت التقدم العلمي 
وواكبت خطاه مواكبة تجعل لها مكانة بين 
الأمرم). 

والسؤال الذي يظرح نفسه هر: كيف تمعل 
لشقافتنا صفات عربية أصيلة» وفي الوقت عينه 


نعاصر حاضرنا معاصرة إيجابية؟ 

والإجابة تبدو جلية؛ فأما كيف نجعل لنا 
ضفات عربية فذلك واضح من خلال الموروث 
الثقافي العربي الأصيل» وأما كيف مجعل هذه 
الأمة معاصرة فذلك من طريق السفاعل مع 
الثقافات الأخحرى المعاصرة» ويتم ذلك من طريق 
الترجمة ونقل الأفكار الغربية إلى العربية والعكس 
أيضاً. وكذلك الحال بالنسبة لكل الأم وليس 
للعرب فقط. 

فالترجمة وسيلة لكي تختلط ثقافة الأثم مع 
الإبقاء على مايميز كل أمة من الأخرى» ولن يتم 
ذلك إلا من خلال الترجمة المتبادلة. 

لقد كان للعرجمة أعظم القيمة عند أسلافنا 
وهو مايجب أن يكون لنا الآن بحيث يتم تأصيل 
المكانة العربية أمام العالم من طريق الترجمة منه 

وإليه؛ لنكتسب عربية معاصرة تحمل في ثناياها 

من روج العصر تقدمه ومن روح العربي ترائه 
الثقافي الإببلامي: 

وختاماً. فإن تشكيل الفكر العريي المعاضر أو 
إعادة تشكيله على مستوى الأمة هو الذي 
سيفتح المجال أمام الترجمة الواعية لكي تؤدي 
دورها الإنساني بوصفها أداة الحوار الشقافات 
وزيادة العمق الحضاري للفكر العربي سواء 
كانت الترجمة إلى العربية أو من العربية إلى أي 
لغة أخرئ. 
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د. حسن عطيه طمان 


اختلفت الآراء بشأن الترجمة: أهي علم أم فن؟ وقد انعكس ذلك على تعريف المترجم والدور المتوقع منه, 
وموقعه في عملية الاتصال التي تتم من طريق الترجمة. فإذا قلنا بأن الترجمة فن؛ فإن هذا يعني أن المترجم شخص 
موهوب يمتلك من القدرات ما لا يتأتى لغيره حتى من طريق الممارسة والتدريب؛ إذ إن الفن ينطوي على تقديرات 
ذاتية ومهارات خاصة تنعكس في نمط من الأداء يتم في غالبيته على مستوى شبه شعوري أو قل إن شئت - لا 
شعوري. وإذا قلنا إن الترجمة علم؛ فإن هذا يعني أن المترجم شخص قد تعلم بشكل مباشر مجموعة من الأسس 
والقواعد تحكم تعامله مع النص المراد ترجمته وتضبط أداءه بشكل عاه؛ بل تمثل أساسا يمكن الرجوع إليه في 


تدريب المترجم وتقويم الناتح الترجمي. 


ولعله من الأولى أن ننظر إلى العرجمة لا 

على أنها فن صرف أو علم صرف»ء 
بل على أنها فن يهذبه العلم أو علم يقوم على 
توظيف الفن» إذ إننا لو سلّمنا بأن اتترجمة فن 
صرف - كفن الشعر مثلا ‏ انقفت أهمية 
التدريب فأصبح لا قيمة له إن هو لم يصادف 
شخصا يمتلك الموهبة» فمن غير المعقول أن 
يدرب أحد على كتابة الشعر. ومن ناحية 
أخرى إذا ما سلّمنا بآن الترجمة علم صرف» 
فإن ذلك يقتضي ‏ بطبيعة الحال - وجود أسس 
دقيقة تضبط عملية الترجمة؛ بحيث لا يكون 


هناك اختلاف بين ترجمة شخص وآخر لنص 
واحدء إضافة إلى وجود أسس محددة للحكم 
على النص المترجم. ولكن الواقع الحالي يناقض 
هذاء فليست هناك قواعد شاملة محددة يجمع 
عليها المشعغلون بالترجمة تضبط - أو حتى 
تصف ‏ عملية الترجمة مع وجود محاولات 
في هذا الاتجاه. ولو أن المشتغلين بالترجمة 
توضلوا إلى مغل تلك القواغد - ولست متفائلاً 
في هذا الصدد ‏ لأصبحت عملية الترجمة 
الآلية أمرا ميسوراء أو أيسر ثما هي عليه في 
الوضع الراهن على الأقل. 


وقد يكون من الأسهل أن ننظر إلى 
العرجمة بوصفها مهارة تشيه غيرها من 
المهارات» أي على أنها مام نالأداء يُكتسب 
من طريق التسدريب؛ وينطوي على مهارات 
فرعية يكمل بعضها بعضاء وأن التمكن فيها 
ينبني على امحاولة والخطأ ويتم بالتدرج ويعأثر 
بالدافعية؛ ويترك امجال للفروق الفردية والتسميز 
النسبي. وعلى هذا الأساس يمكن أن ننظر إلى 
المترجم على أنه صانع ماهر له أدواته وطرائقه 
التي تمتزج بذاتيته فيصبح ما ينتجه مختلفا عما 
ينتجه الآخرون من أهل الصنعة. وتحكم هذه 
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د 
الاختلافات أطر مرجعية من الذوق الترجمي 
والحس اللغوي لا تصاغ بالضرورة في شكل 
مكتوب. 

ولاتخلو الترجمة من عنصر الإبداع. وهنا 
تكمن موهبة المترجمء ويتجلى الجانب الفني في 
الترجمة» وتظهر الفوارق في الاداء بين مترجم 
وآخر؛ إذ إن المترجم يستنبط الفكرة ويعبر عنهاء 
وليس هناك أسلوب أوحد للتعبير عن الفكرة» 
أية فكرة؛ فالأفكار تتكرر ولكن العبارات 
والجمل الي هي مطايا تلك الأفكار نادرا ما 
تتكرر» وإذا ما نظر المرء في حصاد يوم من 
كلامه فقد لايجد فيه جملة واحدة مكررة (إذا 
ما استبعدنا العبارات المسكوكة)؛ ومن هنا فإن 
إبداع امرجم ينحصر في التعبير عن الأفكار 
بعبارات تروق للقارئ» وتسهل استيعابه لتلك 
الأفكار؛ والعأثر بما يحققق بغية المؤلف الأصلي 
في هذا الصدد. وثمة خيط دقيق يفصل بين 
الإبداع والتأليف أو التصرف؛ فالمرجم قد 
يتزلق إلى التصرف في النص الأصبلي؛ إذا هو 
أسرف في الإبداع وابتعد من الفكرة؛ فالعلاقة 
بين النض الاصلي والنص المترجم ليست 
بالضرورة علاقة تواز» أي ليس هناك تقابل ثام 
بين الوحدات الترجمية (الكلمات والعبارات أو 
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افرجمة اترجلملة ابرجسةار 


عنصر الإبداع ني الترجمة 
هو الذي يظهر مدى موهبة 
المترجم, كما يظهر الفروق 
في الأداء بين مترجم وآخر 
الجمل) في كل الأحوال؛ إذ إن المقابلات 
الفرجنمية ليست دائها '1:1» بل قد تكون 
واحدا مقابل متعددء أو متعددًا مقابل واحدء أو 
واحدًا مقابل لاشيء أو لاشيء مقابل واحد» 
أو 2 شيء مقابل متعددة أو متعددا مقابل لا 
شيءء أو متعددا مقابل متعدد. فالعلاقة بين 
النص المصدر والنص الهدفء إِذَنْء هي علاقة 
متعرجة يطابق فيها النص المصدر النص الهدف 
ياتا ويبتعل منه لجَيانا أخرئ» وتبقى الأفكار 
مطابقة تمامًا. ولاينبغي للمترجم أن يحرف 
الفكرة» ولو قليلاً» من أجل تنميق الترجمة 
بألوان البديع» فإنه إن فعل كان كمن باع بعيره 
ليدفع ثمن نقله من مكان إلى آخر. ولعل مهارة 
المترجم وحرفته تكمن في الس الترجمي الذي 
يضبط علاقة النض المصدر بالنص الهدف؛ 
بحيث يعرف متى يلتزم النص التزاما حرفياء 
ومتى» وكيف؛ ولماذاء يخرج عنه؛ وهذا هو 


الجانب الفني في التترجمة الذي تصعب 
صياغته في قوالب علمية أو قواعد جامدة» بل 
هي موهبة تصقلها الخبرة والممارسة. 

ويعتقد البعض أن إجادة لغتين شرط كاف 
للعرجمة بينهماء وهذاء وإن كان شرطًا 
أساسياء الآ أنه ليس كافيا لإجادة الترجمةء 
فاللغة هي وعاء الثقافة» وعليه؛ فإن المترجم 
الجيد ينبغي أن يكون ملما بثقافة اللغتين ماما 
جيدا حتى يتسئى له اختيار المقابلات الترجمية 
التي تعقق والثقافة التي ينقل إليهاء وكم من 
نصوص مترجمة يعجز أهل اللغة عن فهم 
الملقصود منهاء وإن كاتت صحيحة على 
المستوى اللغويء وذلك لأنها تغفل الخاصية 
الثقافية للغة المقصد» وخذ على سبيل المثال 
بعض الديباجات الذارجة للخطابات الرسمية 
والشخصية اللغة العربية: 

» سعادة الأستاذ الدكتور وكيل جامعة 
الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي 
الموقر حفظه اللّه تعالى. 

» سعادة الأخ المفضال والزميل العزيز 
القابع في بلاد الإنجليز/فلان. 

+ أي وصديق عمري الشاعر المفلق أبو 
أسامة حياه الله وأبقاه. 

ان أسلوب الخطاب في الأمفلة السابقة كلها 
غير شائع على الإطلاق في ثقافة اللغة الإنجليزية» 
ففي الخطايات الرسمية يكتب اسم المرسل إليه 
وعنوانه مفصلا كجزء منفصل عن متن الخطاب 
ويكتفى بعبارة ,5/8 لم06 أو .8ا/ا «دع0» 
يضاف إلى ذلك أن عبارة: «تحية طيبة وبعدة وما 
شابهها ليس لها مقابل في ثقافة اللغة الإنجليزية. 
أما فيما يتعلق بالخطابات الشخصية فيكتفي 
بتعبير )ا 0548 ويتم التعبير عن المعاني الأخرى 
من خلال متن الخطاب. وإلى جانب الإلمام 
بالشقافة ينبغي للمترجم أن يكون ملمًا بأدوات 
التأثيير والإقناع في اللغتين وكيفية استخدامهاء 
والمئقام الملائم لكل فنهاء ومن ذلك الحكم 
والآمثال إلى جانب الادواث البلاغية الأخرى 
التي لاتتطابق فيها المقابلات القرجمية على 
المستوى الشكلي بصورة تامة. 


وبناء على ما سبق ذكره ينبغي لبرامج 
إعداد المترجم أن تقوم على محورين أساسيين: 
أولهما: تمكين المترجم من أدوات الترجمة» 
وثائيهما: تنمية الذوق الترجمي لديه؛ أو قل - 
إن شعت تدمية الجانب الفني في صنعة 
الترجمة. وما نقصده بتمكين المترجم من 
أدوات الترجمة هو أن يتعرض المدرجم المتعلم 
إلى خحبرات تجعله يتقن اللغة التي ينقل منها 
واللغة التي ينقل إليهاء إتقانا يجعله يعرف 
العلاقة بين المقام والمقال في كلتا اللغتين. 
وينبغي أن تكون معرفة العلاقة بين المقام 
والمقال بشكل تلقائي متقن هي هدف مرحلة 
الإعداد اللغوي, أو مرحلة تمكين المترجم من 
أدوات الترجمة» ويشمل تعريف المقام هنا 
جوانب متعددة, منها المناسبة وشخصضية 
صاحب النص والجمهور الذي يستهدفه 
والتأثير الذي يحاول أن يحدثه. ومعرفة المقام 
مثل تلك الشفاضيل كفيل بأن يجعل المترجم 
يتصور المقام المقابل في اللغة التي ينقل إليهاء 
ومن ثم يستطيع أن يختار من أدوات اللغة التي 
ينقل إليها ما يناسب ذلك المقام أو يكمل 
الركن المجهول (ق١)‏ في الشكل التالي (حيث 
م- المقال؛ و ق>المقام): 
م لل سق 

لل ا ا ملم 


اواصحخبخ 7 صصح بي يض 
ويلاحظ هنا أن محاولة الترجمة بالانتقال 
من المقال إلى المقال (قى ‏ ق )١‏ سينتج ترجمة 
حرفية ومثال ذلك ديياجات الخطابات 
الرسمية والشخصية التي ذكرناها آنهًا. 
وتذهب بعض الآراء إلى أن الإأعناد 
اللغوي للمعرجم ينبغي أن يسم من طريق 
الرجمة: وهذا رأي مردود عليه إذ إن 
الإعداد اللغوي من طريق الترجمة قد لاينمي 
لدى امرجم القدرة على تحسس المقام من 
واقع المقال؛ وقد يجعله يتجه إلى الانتقال من 
المقال إلى الممال بما ينطوي عليه ذلك من 
محاذير. أما الإعداد اللغوي من طريق دراسة 


؛ التر- 
ع 
سيد 


اللغة وبيئتها الثقافية» والتعرض لمواقف حقيقية 
تعجلى فيها الاستخدامات المتعددة للغة وتظهر 
الفروق الطفيفة بين اللغات»؛ دون أن يكون 
الهدف هو تعليم الترجمة في حد ذاتهء فمن 
شأنه أن يمكّن امرجم من ناصية اللغة ويجعله 
أكثر حساسية لاتخعيار المقفال الذي يناسب 
القام. 

هذا فيما يتعلق بالإعداد اللغويء أما ما 
يتعلق بصنعة الترجمة أو الذوق الترجميء فلا 
سبيل إلى ذلك إلا بالكدريب الذي يتعرف فيه 
امرجم أنماطا متعددة من النصوص ويحاول 
ترجمتهاء ومن ثم يتم تقويم محاولته وتوجيهه 
حتى يصل إلى درجة الإجادة القامة. وبمعنى 
آخر هناك أربع مراحل متكررة للتدريب هي: 
محاولة الترجمة» مناقشة أخطاء المتدرب» 
تعزيز المحاولة؛ التعلم للتمكن؛ وتجتمع هذه 
المراحل في كلمسة ,68808 الها18) 
ا6(18 0 الاهمعا »اعمومععع 

وفي المرحلة الأولى» يكمن دور المعلم في 
تسهيل المادة التعليمية من طريق اختيار النصض 
المناسب وشرح المفاهيم العلمية والفنية الموجودة 
فيه ومن ثم شرح معاني الألفاظ 
والملصطلحات؛ وتذليل الصعوبات البنائية 
والدلالية واللقاصدية. وفي مرحلة مناقشة 
الأخطاء ينبغي للمعلم أن يكون قد تنباً سلفا 
بمكمن الصعوبات فيعمد إلى بنائها ويعرض 
الترجمات البديلة ومحاسنهاء ويركز على أثر 
أخطاء المترجم في بيان مققصد النص الأصلي. 
وفي مرحلة التعزيز ينبغي أن يركز المعلم على 
شرح القواعد القرجمية؛ وإعطاء الفرصة 
للمتدربين لتقويم أداء بعضهم بعضاء إضافة إلى 


لا سبيل إلى إجسادة صنعسة 
الترجمة وتنمسية الذوق 
الترجمي إلا بالتدريب الذي 
يعرف فيه المترجم أنماطا 
مستعددة من النصوصض 


شرح الأخطاء الفردية والتعليق عليها. أما في 
مرحلة الععليم؛ فينبغي على المغلم تقويم أداء 
المتدربين في ضوءٍ الأهداف المرحلية والأهداف 
العامة» وكذلك تقويم صعوبات التعلم وأحذها 
في الاعتبار عند التخطيط للعدريبات التالية. 

وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الترجمة 
الشفهية بأنواعها الفورية والتتبعية والثنائية 
تختلف في بعض جوانبها عن الترجمة 
التحريرية. ففي الترجمة الفورية ينبغي أن يركز 
برنامج التدريب على تكوين مستويين من 
الانتباه لدى المتدرب؛ إذ من الطبيعي بالنسبة 
لأي إنسان أن يسعمع أو أن يتحدث في وقت 
واحدء ولكن المطلوب من المرجم الفوري هر 
أن يستمع ويتحدث في آن واحد ومن ثم فهو 
في حاجة إلى أن يفصل انتباهه إلى مستويين؛ 
أولي وثانوي» ويحعاج أيضا إلى أن يعبادل 
مستوئ الانشباه إلى كل من لغة المصدر ولغة 
المقصد. وتفيد عملية الاستظلال 
(5]180010/1526) مع مراقية الفونيم 
(1101/1701136 عالاعلاولام) في التدريب 
على فصل الانتباةء أما في الترجمة الثنائية 
والتتبعية فينبغي للمترجم أن يتميز بالقدرة على 
تسجيل الملاحظات بصورة سريعة ودقيقة» وأن 
يتميز أيضا بسعة التذكر اللفظي ودقته. وتلك 
المهارات تتطلب قدرًا كبيرًا من الجهد. 

المترجم اذن كاتب مبدع؛ ومستمع 
متيقظء وقارئ واسع الاطلاع؛ ومتحدث لبق 
سريع البديهة» مكين أمين» يجهد نفسه ويقدح 
زناد فكره كيما يقيق فحوة الاتضال بين 
القارئّ والكاتبء لايعوق إلى المدح بقدر ما 
يرنو إلى النجاة من اللوم» جندي متجهول» فإن 
هو أصاب فالمدح من نصيب المؤلف» وإن 
أخطأ (هر أو المؤلف): فلا مندوحة له عن 
القدح. إنه أداة فاعلة في التواصل الغقافي 
والعلمي بين البشرء فحري به ألا يغفل اسمه 
وألا يهمل دوره وأن يذكر بكل التقدير 
والعرفان. 
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جاء من احترف التعامل مع اللسانيات 
امختلفة فراح ينقل الأسماء منها وإليها 
إن وٌجد المقابل؛ أو ينقل عنها إن لم يوجد 
ذلك للعمعريق بالأشنياى وإن أساء بعض 


الناس فهم العمليتيْن وخلطوا بينهما 
مصطلحا 
الترجمة والتعريب 


وأقصد بالعملية الأولى الترجمة بمعناها 
الشائع الذي ينطوي على «نقل كلمة من لغة 
إلى أخرى» كما يبيّن «المعجم الوجيز)(3). 
وأضيف: شريطة أن يكون المغنى المقنصود 
والسقدل عليه المحسوس منةا وا جردت 
مفهومًا على الأقل أو موجوداء كأن أنقل 
67 الإنجليزية إلى مقعد العربية» أو -8.م/ 
607 الفرنسية إلى 18655 لام 
عباع ههه الألمانية؛ أي اللغة العامية» أو أن 
أنقل بعوضة وشهامة العربيتين إلى -1/05 
1710© 1737لا الااخلا6 هاا الإبجليرزيتين. 
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د. جمال عبد الناصر 
لحكمة يشقّ على الإنسان فهم جل منطقها خلق الله الأشياء ثم أطلق الأسماءء فكانت الأرض والسماوات؛ 
وكان الحيوان والجماد والنبات, وكان الماء والهواء: وكانت حواءء بعدما كان آدم الذي علمه الله الأسماء 
كلها( 1): فارتبطت في ذهن آدم بأشياء بعينها. ثم راح الإنسان منذ شروعه في إعمار الأرض يستحدث أسماءً إن 
اشتقاقًا أو إضافة أو استبدالاً أو توليدًا أو ابتكارًا » فازدادت المفردات باطراد وتضخمت قوائم الألفاظ إلى درجة 
دفعته إلى تدوينها في كتاب وترتيبها (حسب نظام معين يشرح معانيها وبين دلالاتها»(2), لالمصلحته فحسب 
وإغا لمصلحة أخيه الإنسان أيضاء وبخاصة ذلك الناطق بلسانه. 


أما العملية الغانية فأقصد بها «التعريب» لا 
بمعناه البسيط الذي يبيّنه «المعجم الوجيز) 
وهو: «صوغ الكلمة بصيغة عربية عند نقلها 
بلفظها الأجنبي إلى اللغة العربية»» كأن أنقل 
- مثلاً ‏ إلى اللغة العربية 606 وال( اا 
و5488 501/414 بنفس ألفاظها 
فأقول بالعربية: جينه وفيلم ورادار 
وسوناته(4)؛ ولكن بمعانيها الأخرى الأشمل 
والأعنم التبي استحدثت مؤخرا ومنها: 

أ- نقل النص؛ أي ترجمته من لغة أجنبية 
إلى اللغنة العربية وتشسثل هذه العمللية 
الكلمات والمصطلحات» مثل «مذياع» 
و«هاتف) والنصوص والكتب؛ ولاسيما 
حينما يرافق الترجمة استبدال الأمثلة والحكم 
والأقوال المأثورة بتلك الأجنبية كأن أقول 
مثلاً «هذا الشبل من ذاك الأسده بدلا من 
الإنجايرية: هان0 عنم عه مانن م 
80616 أو «وعد الحر دين عليه) بدلاً من: 


57نالا عللا 87ع5 م ذا عوالامهم 
همع مع/اعلل. 

ب اسعغمال اللغة الغربية يدلاً من 
اللغات الأجنبية في التعليم وبخاصة في 
مجالي الطب والهندسة» وهو المعنى المقصود 
بعبارة «تعريب العلوم والتعليم الجامعي). 

ج -إحلال اللغة والأنظمة والمؤوسسات 
العربية محل تلك الأجنبية بما في ذلك 
الإدارة والقضاء وغيرهماء وهو المقصود 
بعمليات التعريب في الجزائر مشلاً أو في 
المغرب العربي بشكل غام. ويبدو أن هذين 
الامسكمالين الأعيرين عع المككذان من 
وراء إنشاء (مكتب تنسيق التعريب في 
الوطن العربي) أو «مركز العريب» أو 
«مؤتمرات التعريب» التي نسمع عنها من 
حين لآخر(5). 

والترجمة علم وفن: علم بمعنى أنها 
تخضع لمبادئّ ومقومات أساسية؛ ولها ماج 


ال 


واتجاهات مختلفة» تنطلق من أصول ضاربة 
الجذور في التاريخ» وفن بمعنى أنها ذات بعد 
إمتاعي إبداعي وبخاصة فيما يتعلق بترجمة 
الأجئاس الأدبية بشكل عام والشعر يشكل 
خاص - وإن كانت لترجمة الشعر معاناتها 
اللديذة -. أما التعريب فهو عملية إكلينيكية 
بُعدها النفعي يفوق بكثير بعدها الإبداعي 
الإمناعي لما تنطوي عليه من أهمية بالغة في 
نقل المعارف والعقنية الحديفة في عصر 
الأقمار الصناعية هذا 
الإعلام وترسيخ اخلط 

ولكن مع هذا الاختلاف البين بين 
مصطلحي الترجمة و التعريب سواء على 
مستوى الشرح المعجمي أو التنظير العلمي 
أرالتطيحيق العمليء لم يزل بعض منا 
يستخادم لفظة التعريب في موضع العرجمة 
ولفظة الترجمة في موضع التعريب من دون 
أدنى تفكير في مساحة التباين الواقعة 
بيتهما. وللإعلام ذور كبير في الترويج لهذا 
الخلط؛ فوسائله المقروءة والمسموعة والمرئية 
/المسموعة جد خطيرة: إذ تنفذ في الحال 
إلى الذهن حيث تصب محتواهاء وكم من 
لفظة أو.مرادفة غير صحيحة أخذت قدرًا 
من الشرعية بذيوعها والعتتارعم عبر 
صفحات الجرائد وموجات الأثير وشاشات 
التلفاز. بل إن بعضا من المطيوعات 
الللخصصة وقعت من دون قصد أو وعي 
في شرك الخلط بين مفهومي الترجمة 


والتعريب؛ فنقرأ على غلاف كتاب مترجم 
عن «الأدب الإنجليزي» عبارة: تعريب 
الدكتور ...(6) ينما المراد هو «ترجمةاء 
كما تقرأ في مقدمة كتاب مترجم آخر 
بعنوان «اتجاهات في القرجمة) هذه 
العبارات: لابد من إتاحة المجال لعاة الناس 
وخاصتهم لأن يكونوا على اتصال مباشر يما 
يجري في عالم التقنية الحديثة والعلوم 
المتطورة وأنَى لهم ذلك إلا من باب الترجمة 
الواسع؛ فالتعريب هو السبيل الوحيد لتحقيق 
وصول شتى المعارف المتطورة إلى أفراد 
العالم العربي وشعويه(7). 
مجالات الترجمة 

والترجمة باب نلج منه إلى معارف 
الاخرين ونافذة يطل الاخرون من خلالها 
عليناء فلها من ثم أهميعها وضرورتها بل 
حتميتها وبخاصة في هذا العصر الذي شهد 
فيضا من الطرح الفكري والشقني والإبداعي 
لم يسبقه مشيل في أي عصر مضىء فلا 


عجب إن تنوعت اخحتصاصات الترجمة 
وتشعبت فروعها وتعددت اتجاهاتها 
وأساليبها إذ هي حرة طليقة؛ لاتعترف بقيود 
ولا تلقزم حدودا وإن كان لجامهاميداً 
الاختيار» اختبار الأفضل من اليد واستبعاد 
السّيئ قبل الأسوأ وبخاصة على صعيدي 
الأدب والفن؛ فتنطلق إلى آفاق الإعلام 
والصحافة خحصوضاء والعلوم الاجتماعية من 
تاريخ وجغرافيا واجتماع وعلمى التجارة 
والاقعصاد والعلوم السياسية والعلوم التقنية 
والعلوم الدينية عموماء كل هذا من لغات 
العالم الحية من إنجليزية وفرنسية وألمانية 
وإسبانية وإيطالية. ويجدر القول هنا بأن 
مراكز الترجمة العربية الحكومية منها أو 
الاكاديمية والخاصة على حد سواء تقوم بدور 
فعَال في هذا المضمار. أذكر على,سبيل المثال 
لا الحصر سلاسل «الألف كتاب) المترجمة 
عن لغات العالم وتصدرها الهيفة المصرية 
العامة للكتاب التي تُصدر أيضًا سلسلة 
«الأذب العربي المعاصر؛ المترجمة إلى لغات 
العالم(8). وأذكر أيضا ذلك المشروع 
العملاق الذي أخنته على عاتقها إحدى 
دور الترجمة الخاصة بالمملكة والذي 
سيك مخض في القريب عن ترجمة كاملة 
للموسوعة العالمية(9). كما لايفوتني أن 
أذكر في هذا السياق أحدث ترجمة لمعاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية تمت 
بإشراف الازهر الشريف قبل مدة وجيزة. 
مجالات التعريب 

وإذا كانت العرجمة مدخلاً مهما 
لدروب المعرفة وأزقة الفكر بالنسبة لنا نحن 
العرب؛فتعريب الألفاظ والمصطلحات سبيل 
أكثر أهمية وأعمق مغزى وبخاصة لمسالك 
العلم الحديث؛ لحاجتنا الماسة إليه للّحاق 
بركب العقدم العقئي الكبير الذي أنجزته 
الحضارة الإنسانية والذي يخضع لعدد 
مهيب من الاصطلاحات التي لايقابلها 
نظير في لغتنا ولابديل عن أخحذها بألفاظها 
الأجنبية» ولاسيما أنها «فرضت نفسها على 
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الحرجمة وانتصرييب ود 


شؤون حياتنا الحضارية فلا يمكننا تجاهلهاء 
وبالعالي فلا يجوز للغتناء مرآة حياتناء 
تجاهلها(10), لاسيمًا وأن تلك الألفاظ إن 
هي إلا أسماء تدال على جزثيات في كل 
حضاري تقني قادم إلينا من أثم أحرى معطاءة 
ماديًا. نحن أيضا أمة معطاءة ولكن على 
مستوى الروحانيات؛ فقد صدرنا للعالم 
الاساس الروحي للحضارة المادية التي من 
دونها لاتقوم لها قائمة وإن قامت فلن تدوم 
طويلاً. وليس غريبًا إن ظهرت ألفاظ عربية 
في اللغات الأوروبية - وبخاصة الإنجايزية ‏ 
ترتبط بشكل أو بآخر بالحضارة الإسلامية. 
ولكن في مجال العلم الحديث» وهذا شيء 
لايمكن إنكاره» إسهامنا ضعيل رغم إمكاناتنا 
المادية والبشرية» ومن ثم كانت ضرورة 
الأخذ بسيل الحضارة الغربية بكل مفرداتها 
واصطلاحاتهاء فلاعيب في ذلك. 

إن ذلك لن يقلل بأي حال من شأن لغتنا 
ادكه لديل فلغتناء كما ورد عن طه 
حسين؛ يسر لاعسرء ونحن تملكها كما كان 
القدماء يملكونهاء فلم لانثريها ‏ وإن كانتت 
ثرية بالفعل ‏ باستقدام ألفاظ ومصطلحات 
وعبارات جديدة من لغات أخرى مختلفة 
عبر هذا النوع من التعريب؟ لقد فعلت اللغة 
الإجليزية ذلك منذ القرن السادس عشر تقريبًا 
- ولم تزل - وضارت أكفر لغات العالم 
شيوعًا. فلم نفف في وجه التعريب كما يفعل 
من يول بأن «اللغة التي استوعبت وحي 
الرسالة وسنة الرسول وأحكام الدين كاملة 
كمال الدين؟11(0). 

ولمَ نصرٌ على التقيّد بعرجمة المسميات؛ 
بحجة أن «في لغتنا لكل شيء مقابلاً)(12) 
طبقّالما جاء في أبيات حافظ إبراهيم 
المشهورة عن اللغة العربية 

إن كان وجه الاعتراض لغيرة محمودة 
على صفاء لغتنا العربية وخلوها من المعربات 
فهذا طيّب» ولكن.بشرظ ألا يكون ذلك على 
حساب عزلتنا عن العالم الذي يموج بتغيرات 
سريعة وعديدة وخطيرة لابد من اللحاق 
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بركبها. وإن كان مجرد التتعضب السلبي؛ 
فهذا غير مقبول بل غير منطقي؛ لاسيما وأن 
القرآن الكريم قد استخدم ألفاظًا أجبية 
فارسية وحبشية ويوئانية الأصلء مغل: 
سندس» وإستبرق» وكفلء ودرهمء ودينار 
كما أن العربية هضمت عنددًا كبيرا من 
الألفاظ الأجنبية قبل صدر الإسلام وبعده: 
أستاذء وتختء وهاون.. الخ(13)» كما أن 
الاسلاف والاماجد في تراثهم الحضاري 
الخالد لم يكتفوا بتعريب ألفاظ جاءتهم مع 
الحضارات الزاحفة.. بل عمدوا أحيانًا إلى 
تعريب أسماء كشيرة: أبريق؛ ورصاص» 
وباذ كان وكادك تعراف لها أسناء هريية: 
تامور» صرفان» قهقب(14). 

فإإذاعنا سلمها بآن تغريب الألفاظ آمر 
واقع حعمي لا خيار لنا فيه وقد فرضته 
ظروف الحركة الحضارية» لوجدنا أن 
مجالاته غير محدودة وتتسع يومًا بعد يوم 
فتنطلق من واكاك المركبات الكيماوية 
وأسماء العقاقير التي تتجاوز المليون)؛ في 
مجال علوم الكيمياء والطب والصيدلة عبر 
لأسماء النباتات والحيوانات وفصائلها 
وطوائفها وأنواعها وأفرادها التي تعجاوز 
المليونين»» في مجال علمي الزراعة والحيوان» 
إلى «المسميات الهندسية والإلكترونية التي 
تقارب هذا العدد أيضا» في مجال الهندسة 
والعلوم التقنية؛ و «كلها مستمرة في التدفق 
على العالم الحضاري الذي نريد مواكبته دون 
انقطاع)(15). 

العربية لغة التعليم 

ولكي تكون المواكبة أكثر فعالية يتعيّن 
علينا التؤسع أكثر في تعريب الألفاظ 
وبخاصة بعد أن أفسح «(مجمع اللغة العربية) 
لمجال لذلك)(16)؛ ونادى بضرورة توحيد 
المعربات على الصعيدين العربي والدولي» إذ 
لايصح أن تقول مفلا «تايفزيون) 
و«تكبولوجيا) في بلد عربي» ونقول «تلفازا 
و«تقئية) في بلد عربي اخخرء وهذاامر 
ملحوظ حتى على مستوى الترجمة» إذ نقول 


«مسرة» و«حاسبًا آلياه» في مكان ودهاتفاا» 
و«حاسوبا»» في مكان آخر. 
تعريب التعليم 

ومن هنا برزت أهمية العدريس باللغة 
العربية أي معريًا عن اللقات الأخحرى» وهنة 
القضية استهلكت عرضًا ومناقشة:وبحنا 
ولاسيما على مستوى جلسات «مجمع 
اللغة العربية)» وكان آحرها تلك التي أشار 
إليها منير البعلبكي في القاء) أجرته معه هذه 
المْجلّة الغراء حيث قال: «ولقد كان هذا 
الموضوع: تعريب التعليم العالي (الجامعي) 


منير بعلبكي 


هو الموضوع المحوري الذي دارت حوله 
أبحابة إحدى الدورات الماضية لممجمع اللغة 
العربية» وهناك إجماع على ضرورة تعريب 
التعليم العالي» خلاقًا لرأي بعض الصحافيين 
الذين ذهبوا إلى القول بأن من المتعذر القيام 
بهذه المهمة)(17). 

وفي لقاء ممائل أجرته هذه اجلة أيضنًا مع 
الدكتور محمد الطيت التجار طرج الموضوع 
نفسه وبنفس الدرجة من الاهمية: 
«والتعريب لابد منهء ولايصح أن تركن إلى 
تخلفناء وإلا كان هذا هو الموت بعينه» وأنا 
من المؤمنين بضرورة تدريس العلوم باللغة 
العربية؛ خاصة العلوم الطبية. وكما أن 
الإنجليز لايدرسون أي علم حتى العلوم 
الإسلامية كالتاريخ الإسلامي» لايدرسونه 
باللغة العربية» فإن من حقنا أن نحترم لغتناء 
وندرس جميع العلوم بلغتنا العربية حتى 
تصل المعلومات دقيقة وواضحة إلى أذهان 
طلابنا(8 1). وهذا ما أكده البعلبكي في 


حديثه حين قال: «نحن العرب نعتبر الأمة 
الوحيدة ف في العالم التي رن العلوم بلغة 
غير لغتها القومية؛ حتى الإسرائيليين الذين 
لاترجع لغتهم الحديثة إلى أكثر من بضعة 
عقود من السنين عملوا على نقل 
مصطلحات العلم إلى لغتهم فهم يدرسونها 
بعلك اللغة: هذا ناهيك عن اليابانيين 
والصينيين وغيرهم يمن تقسع الشقة في 
لغاتهم ولغة العلم الحديث)(19). 

والتجربة العملية لتدريس العلوم باللغة 
العربية في بعض جامعاتنا باءت بالفشل. 
ولقد أشار أحمد شفيق الخطيب في 
محاضرة ألقاها بمجمع اللغة العربية بالقاهرة 
عام 1990م إلى إرهاصات من جانب 
مدرسة: الطب القاهرية والكليّة الإنجيلية 
السورية ومعهد دمشق الطبي أجهضت 
ججعيااق نهدها لزابرة على الغريية 
تُقذت يإحكام(20) ولكن ماذا فعلنا إزاء 
ذلك؟ لاشيء. عُدنا كعاذتنا دومًا إلى 
ساحات الطرح والمناقشة ونسينا ساحة 
التطبيق الميداني» بعد أن اععترض من اعترض 
على مبدأ التعريب في مجال العلوم الطبية 
لسببين وجيهين: أولهما: أن ذلك قد لايغرى 
لغتنا العربية ثراءً صحيحًا بل قد يضر بهاء 
وثانيهما: أن تعريب العلوم قد لايشجع 
الطالب على تعلّم اللغات ومن ثم تنفصم 
صلته بالمستجدات في ساحة العلم. 

وللرد على هذين السببين لا مناص من 
التوكيد مجدّدا على أن التعريب «جزء مهم 
من اللغة ينعشها ويثريها»» بل يجعلها «قادرة 
على استيعاب العلوم المتطورة الحديقة ويقربها 
إلى لغة العلم العالمية)» ولابد من التطمين إلى 
أن «التعريب في مجال العلوم المتخصصة لن 
يضر العربية شيكا لأنه سيبقى في قاموس 
امخعصين ودفاتر المتعمقين في مجالات هذه 
العلوم» ولن يتسرب منه إلى لغة الشعر والآادب 
والمجالس)ء ادير الحا أيضا إلى أن 
القعريب سوف بي يعني أن انضع أمام كل 
ب ا لد 


الأجنبية» فيظل الطالب على صلة بهذه اللغةه 
تما يمكنه من مشابعة تطور العلم في المجلات 
والكتب الصادرة بعد تخرّجه(21). 

إذن هناك ضرورة ملحة للعدريس معربًا 
في مجالات العلوم المعملية وإن كان في 
ذلك مجرد إثراء أفقي للغتنا أي في طولها 
وعرضها لا رأسي أو في عمقها. فالغنى 
العمقي وهو الغنى الصحيح «لايتأتى إلا 
حين تصبع الغربيةالحة المتغلم والعالم وإلا 
باستنبات العلم بيقيا عتدتا؛ لتصبح اللغة 
العربية لا لغة التعليم في كل مراحله فقطء» 
بل أيضا لغة البحث العلمي والتأليف العلمي 
والإبداع العلمي)(22): كما أن هناك 
ضرورة أيضا للتدريس معربا في مجال 
العلوم النظرية شريطة أن يكون مُرَشّدَا بمعنى 
ألا يعمم على مختلف فروع المعرفة. فلا 
نتصور مثلا أن يتم تدريس الآداب الأجنبية 


باللغة العربية إذ سوف تفقد خصائصها 
ورونق إبداعاتها اقبت الاسيما ذا 
تُرجمت وعرّبت اصطلاحاتهاء فلغتنا لها 
دلالاتها وإيحاءاتها وجمالياتها الخخناضة يهاء 
ولكن لابأس من تدريس الفنون والفلسفة 
والمنطق وعلم الجمال... إلخ بعد ترجمتها 
إلى العربية. 

همنا أن تصبح العربية لغة التعليم في 
جميع فروعه ومستوياته» ولغة البحث 
العلمي والتأليف العلمي والتقانات الحديثةء 
في سبيل أن تأخذ الأمة العربية دورها في 
المشاركة العلمية الكاملة وبناء حضارة أصيلة 
تصل ماضيها بحاضرها نحو مستقبل زاهر 
ترفد فيه حضارة الإنسان ورقيه كما سبق لها 
أن فعلت(23). 
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(لالس2 
يها 

د. محمود إسماعيل صيني 

ما الترجمة الآلية 
لعل اقصر تعريف لمفهوم 
النصورص اللغوية بامتخدام الحاسوب» ولكن (استخدام) 
0 السيزةة ويمكننا توضيح المقصود يأن 
هناك طريقت, يستين للرجمة الآلية: اافرحبة الكايلة 
بالحاسورب 0 10 والترجمة بمعاونة 
الحاسوب 50 21060 عنام 001. ففي 
الأؤلى يُعطى النص المراد ترجمته للحاسورب - أي يدخا ل في 
6 رته بوسائل شتى - ليخرج لنا ترجمة ذلك النص م 
الأسلوب الثاني فهو استخدام ,الاسوب للترجمة مع مع تدخل 
بشري بفموزة أى بأخرى. ع لى أي خالء لابد؛ في الواقع» 
من شكل أو أخر من الشدخل البشري في العملية قبل 
العرجمة أو بعدها أو أثناءها ‏ ليصبح النص المترجم قابلا 

للدشيرة إلا في خالا نادرة. 


الترجمة الآلية هو: ترجمة 


تك المصادر الختلفة أن أول من تحدث رسميا عن استخدام الحاسوب في 

الرجمة كان العالم الأمريكي وارن ويفر الذي كان نائبا لرئيس 
مؤسسة روكفار التي كانت تمول مسشروعات لتطوير الحاسوب في الولايات 
التحدة الأمريكية. وييدو أن الفكرة ربما طرأت له نقيجة للنجاح الذي حققه 
الحاسوب في مسجال فك الشفرات السرية إبان الحرب العامية الثانية. وقد أعلن 
ويفر عن فكرته في مذكرة كثبها في عام 1949م: حيث تحدث عن مشكلة 
تعدد المعاني» والأساس المنطقي للغة» وتطبيق نظرية الاتصال وأساليب التعمية - 
التشفير السري , وإمكانات الخصائص المشتركة بين اللغات. وقد كان لهذه 
المذكرة صدى واسم مع ليس في الولايات المشحدة فحسب»؛ بل تعدتها إلى أوريا 
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كذلك. فقد تم توزيعها على عدد كبير من العلماء والمنخصصين في أمريكاء كما 
نشرت في إحدى امجلات العلمية في الولايات المتحدة وأخرى في بريطانيا. 
بدء الانطلاق : 

على إثر هذه المذكرة بدأت الدراسات والبحوث في مجال الترجمة الآلية 
في عدد من الجامعات الأمريكية في غرب الولايات المتحدة وشرقها وجنوبها. 
ومن أبرز هذه المؤسسات التعليمية معهد ماساشوسعس للتكنولوجيا 1 االا» 
حيث اجتمع ويفر مع عدد من العلماء واللغوييين بهذا المعهد وتم تعيين باحث 
متفرغ للإشراف على مشروع الترجمة الآلية في عام 1951م. 

وعقد أول مؤتمر للترجمة الآلية في المعهد المذكور في عام 1952م تحت 
رعاية مؤسنبسة روكفار حضره 18 عالما في شتى التخصصات من مؤسسبات 
علمية مختلفة؛ منها معهد اللغات واللغويات في جامعة جورج تاون بواشنطن 
العاصمة. 

وكان من أهم نتائج هذا المؤتمر تشكيل فريق لاعرجمة الآلية في جامعة 
جورج تاون للعمل على إججراء أول جر زائدة ف الطبيع العملي المرجيكة 
الآلية» حيث كانت فلسفة قائد الفريق - ليون دوستير ‏ أن المشروع يجب أن 
ينطلق من منظور تجريبي عملي بدلا من انتظار الدراسات النظرية في هذا المجال. 
وبدأ تعاون بين الجامعة المذكورة وشركة آي بي إم لتنفيذ مشروع للشرجمة من 
الروسية إلى الإنجليزية. 

وكان أول عرض للترجمة الآلية في عام 1954م؛ حيث تمت لأول مرة في 
التاريخ التجربة الفعلية لاستخدام الحاسوب في الترجمة» وعلى الرغمٍ من أنها 
كانت تيون جاع جوت تعاملت مع 250 كلمة روسية وست قواعد 
نحوية ونص يتكون من عدد محدود ومختار من الجمل باللغة الرونسية - إلا 
أنها أثبتت عمليا إمكانية العرجمة الآلية؛ مما شجع على الدعم الحكومي 
لمشروعات الترجمة الآلية في أمريكا على مدى عقد كامل. 

في العام نفسه والسنوات القليلة التالية تشكلت فرق بحث للترجمة الآلية 
في عد من المراكز البحثية والجامعية في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وألانياء إضافة إلى الاتحاد السوفيتي الذي بدأ تتجارب الترجمة الآلية في عام 
5م واليابان التي بدأت العمل في هذا المجال في عام 1956م. 

وفي عام 1964م شكلت الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا «اللجنة 
الاستشارية لمعالجة اللغات آليا4» وكلفتها دراسة قضية الترجمة الآلية» من حيث 
الاحتياج إليها في الولايات المتحدة وإمكاناتها وتكلفتها ونتائجهاء إضافة إلى 
تكلفة التحرير اللاحق. وقد جاء تقرير اللجنة المذكورة سلبيا إلى حد كبير» ثما 
كان له أكبر الأثر في تقليل الاهتمام الرسمي على الأقل بالترجمة الآلية ودعمها 
على مستوى العالم تقريبا. 

وفي السبعينيات والثمانينيات ظهر الاهتمام مرة أخرى بالترجمة الآلية في 
القطاع الخاص في أمريكا واليابان» مع اهتمام رسمي محدود في هاتين الدولتين 
وفي كندا وفرنسا. ولعل أبرز أشكال هذا النوع من الاهتمام الرسمي استمرار 
القوات الجوية الأمريكية في استخدام أحد النظم التجارية للدرجمة الآلية 
وتطويرها حتى الآن. أما في أوريا فنبجد أن أبرز أشكاله الاهتمام الكبير الذي 
أولتسه وتوليه أمانة المجموعة الاقتصادية الأوربية في لكسمبورغ وبروكسل 
للترجمة الآلية؛ ومنها إنشاء أكبر مشروع على مستوى العالم » وهو مشروع 
يوروترا .2078الاع المعروف للترجمة بين لغات المجموعة» وتقوم بالعمل عليه 


عدة جامعات أوربية. أما اليابان فإنها بالإضافة إلى دعمها للترجمة الآلية 
داخلياء فهي تعمل على دعمها بالتعاون مع بعض دول شرقي آسيا. 

كن الت للترجمة لاله جد أن تعظم النطاةةالعاملد عي حجكال 
الترجمة الآلية هي في الواقع من إنتاج الشركات الخاصة؛ مثل سيستران 
5510 ووايدئر ,1/8106 وألبس 095 ولوغوس 10905 في الغرب» 
وهايكاتس 1635| وأطلس 8135 ولامب 8000| وغيرها في اليابان. 
وتذكر دراسة نشرت قريبًا أن اليابان كان بها أكثر من ثلاثين نظاما للعرجمة 
الآلية بين حكومي وخاص في عام 948١م‏ ولابد أن هذا العدد زاد كثيرا 
منذ ذلك البين. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن إحدى الدول الإسلامية النشطة في مجال الترجمة 
الالية ‏ ماليزيا - تعمل منذ سنوات عديدة على تطوير نظام للترجمة من 
الإمجليزية إلى المالبزية: وربما دلت في برنامج التعاون مع اليابان للترجمة من 
اليابائية إلى الماليزية. أما في العالم العربي فالمشروع الجاد الوحيد الذي سمعنا 
عنه هو المشروع الترنسي لعطوير نظام للترجمة من الإنخيزي إلى الغة العربية» 
وربما كانت هتاك مشروعات أخرى في مصر والأردن. 

عمليات الترجمة الآلية 

مااي عله ارجع اانا عا اي 

يتم إدخحال النص في الحاسوب بطرق مختلفة؛ غالبا مع إجراء تجرير 
محدود؛ مثل وضع علامات على 
الكلمات التي لا تترجم: كأسماء العلم. 

- تبدأ مرحلة تحليل النص صرفيا 


لا يوجد نظام نعال لترجمة جميع أنواع 


لدى بعض المؤسسات الكبيرة الرسمية والتجارية في مناطق مختلفة من العالم 
لترجمة نصوص علعية وتقنية: 3 

- لايوجد أي نظام فعال لترجمة جميع أنواع النصوصء حتى الواقعية» بله 
الإبداعية منها. كما أن القليل جدا منها الذي لا يحتاج إلى تعديلات مستمرة في 
برامجها أو قدراتها ‏ الذي يتمئل كحد أدنى في الإضافة المستمرة إلى قاموسه -. 

كله ا فرصة جاح الترجمة كبيرة. 
لذلك تعمد بعض المؤسسات التجارية إلى كتابة النص وفق قواعد دقيقة 
لترجمتها آليا. ويستعمل اصطلاح: اللغة المقبولة للآلة اهالا” عمااء دالا 
٠8‏ واة2معع86 للغة هذا النص. ويفسر لنا ذلك أيضا النجاح 
الذي حققه نظام 1/660 الكندي لترجمة التقارير الجوية» وقد كان برنامج 
جامعة جورج تاون السالف الذكر يتعامل مع نصوص الفيزياء النروية. 

- جميع الترجمات الناتجة من الترجمة الآلية تقريبا تحتاج إلى نوع من 
التدخل البشري لتصبح صالحة للدشر» ويتم ذلك في صور مختلفة مثل: 

أ- التحرير السايق للترجمة. 

ب التحرير اللاحق الذي يماثل المراجعة» وهو الأكثر شيوعا. 

ج - التحرير التحاوري؛ حيث يجلس المترجم البشري إلى الحاسوب أثناء 
عملية الترجمة ويعاونه بالتعديل واختيار الترجمات الصائبة للمشتركات 
اللفظية والألفاظ المتعددة المعاني؛ إلى غير ذلك. 

اتترجمة الآلية للغة المنطوقة 
لازالت في مراحل أولية؛ بالرغم من 
النجاح الذي لقيعه بعض التجارب 


ونحويا رمعجميا-دلايات ردي النصوص. وجميع الترجمات الآلية تحتاج إلى الحدردةني بريطانيا وليابان واني 


مالسب عاو الرجم اريف يو وى التو حل الف ء 4د ا أنارت اطي إعلابة سد عيدك 
#لل 00370 نوج من التدخل البشري لتصبح صالحة للنشر ‏ ,. 5 
- بعد ذلك تتم عملية النقل - من أهم مشكلات الترجمة الآلية 


المعجمي والنحوي من اللغة الأصل إلى اللغة امرجم إليها؛ حيث توضع 
المقابلات المعجمية والنحوية» مثل الكلمات المقابلة والمعلومات الصرفية 
والنحوية مثلا : «معلمة - مفرد ‏ فاعل)» «قرأ ‏ ماض - لفاعل مفرد مؤنث): 
«كتاب ‏ جمع ‏ مفعول به) . 

- يقوم الحاسوب بعد ذلك بعملية التوليف أو التوليد» أى إنتاج الجمل في 
اللغة امرجم إليها وفق قواعدها النحوية والصرفية» بحيث ترتب الكلمات 
وفق قواعد النحو وتضاغ وفق القواعد النحوية والصرفية» فتصبح مجموعة 
الكلمات السابقة في أعلاه 1 (قرأت المعلمة/معلمة كتبا». 

يخرج الحاسوب لنا النص المتشرجمء والذي يحتاج عادة إلى مراجمة 
بشرية وتتقيح قبل أن تكون الترجمة صالحة للنشر. أما إذا لم يكن النص للنشر 
فقد يكتفى بالعرجمة «الحشنة) أو الخام /841» وهو إجراء تطبقه بعض 
الهيئات مثل القوات الجوية الأمريكية حيث تقدم نات الترجمة الآلية للعلماء 
التخصصين في موضوع النص للنظر في قيمته العلمية. ويتم تنقيحه وتحريره 
بشريا إذا كان جديرا بذلك. 

الإمكانات والحدود 
ثبت من التجارب العملية للترجمة الآلية خلال العقدين الماضيين مايلي: 
- الترجمة الآلية ممكنة ومفيدة» ويتم استخدامها فعلا بصورة مستمرة 


- كما هي للترجمة البشرية ‏ مايلي: 

أ تعدد المعاتي والمشتركات اللفظية. : 

ب - التعبيرات الاصطلاحية - وتشمل الأمثال السائرة -. 

ج ‏ الجمل الطويلة والتراكيب المعقدة. 

د العلاقات اللغوية التي تتعدى حدود الجملة» مثل الضهائر العائدة 
وأسجاء الإقارة أحياناء 

هف ونضيف بالتسبة لترجمة النصوص المنطوقة: تعرف حدود الكلمات 
والجمل والكلمات المنطوقة بطرق وأصوات مختلفة؛ ووظائف التنغيم والنبره 
وكلهاهمشكلات مايعرف بمصطلح: تعرف الكلام اعع6م5 
0 وذلك إضافة إلى مشكلات توليف الكلام (اع#©م5 
5 01 لا5 بصورة طبيعية. 

ويلاحظ أننا لم نشر إلى مشكلات إيحاء الكلمات والعبارات» لأن 
الترجمة الآلية تستخدم أساسا لترجمة النصوص الواقعية. 

أما السبثب الرقعن للأمشكلات ابد فهو كون حلولهنا 
تعتمد ‏ إلى جاتب السياق اللفظي ‏ على المعلومات والخبرات الشخصية فيما 
يتعلق بالسياق العام وسياق الموقف وغيرهما مما لايمكن تحديذه أو برمجته 
اي 
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ااترجعةالترجنبمةا تت رجنكة العرء 


رطا 
الرسين 


ندرك أسباب الأخطاء في 
الترجمة لابد لنا أن نتذكر أن 
إحداهما الأخرى: فهم النص الأصل 
والتعبير عنه باللغة الهدف (المترجم 
إليها). وينتج اخطأ في أي من هاتين 
العمليتين. فالمترجم الذي لايفهم النص 
لن ينجح في تقديم ترجمة جيدة له؛ لأن 
الترجمة هي في واقع الأمر تفسير للنص 
بلغة أخرى: ونجد مشالا على ذلك في 
تفسير الستشرق نكلسون لبيت من شعر 
المعري؛ سنورده أدناه. والمترجم الذي 
لايجيد التعبير باللغة المترجّم إليها - 
معجميا ومصطلحيا وتركيبيًا وأسلويًا - 
لا شك أنه سيقع في أخطاء فادحة أو 
مضحكة أو مزعجة أحيانا. من هنا كان 
تعبير «الترجمة الحرفية أو القاموسية»؛ إذ 
يعمد الترجم الضعيف أو البتدئ إلى 
القاسوس ثنائي اللغة؛ ويختار عشوائيا 
الترجمات فيه وينقلها مع تعديل قليل في 
تركيب الجملة الأصلية فيأتي النص 
المنرجم في شكل كلمات مرصوصة 
رضًا سيئا زم تراكيب النص الأصلي 
ويتجاهل قواعد اللغة المترجم إليها. 
والشكلات التي ذكرناها هي غالبا 
المسؤولة عن نجاح الترجمة أو فشلها. 
ونذكر ‏ فيما يلي نماذج لبعض تلك 
الأخطاء التي ارتكبها المترجمون: 
- إبل الهدي تتحول إلى أبدان: 
يروي الأستاذ محمد عبد الغني 
حسن أن المستشرق المعروف نيكلسون » 
حينما أراد ترجمة «رسالة الغفران» قرأ 
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البيت التالي: 
وإنا- ولا كفران لله رينا - 
لكالبدن, لاتدري متى حتفها البدن 

وفهمه على الوجه التالي كما نثرة 
هو بنفسه .: «وإني أكفر من زعم أن ربنا 
له يدا البدن, لايدري متى صفقهما 
لددن». وللقارئ أن يتصور كيف ستأتي 
ترجمة هذا البيت! 
5 أقلام «تمنع الحمل»: 

من الأمظلة الإعلانية المعروفة 
ترجمة إعلان عن أحد الأقلام الشهورة 
عبارة #مم,م وها «مانع للعسرب!» إلى 
«مانع للحمل»؛ وهذا غالبا ما ينتج من 
جهل المترجم بالمقابل الصحيح في اللغة 
المترجم إليها. وتجد أمثلة لذلك في العالم 
العربي ترجمة «مكنبة تجارية) إلى 
لموعطانا التي تعني مكتبة عامة؛ وترجمة 
محل أو صالون الحلاقة إلى 531000 التي 
تعني في الإنجليزية الأمريكية حانة بها 
ترفيه غير بريء غالبا وترجمة 71250 - 
في أماكن النفايات ‏ إلى «خراب» و 
لدم - في أماكن إطفاء اللفافات ‏ إلى 
«رفات) في بعض الباني العامة. 

الرئيس الأمريكي يهاجر إلى 

بولندا: 

من طرائف الترجمة الشفهية تلك 
الأخطاء الفادحة التي وقع فيها مترجم 
الرئيس الأمربكي السابق كارتر إبان 
زيارته إلى بولندا. حيث ترجمت عبارة 
تعني «إنني قدمت إلى بولددا ‏ أو تركت 
أمريكا ‏ لغرض طيب» بعبارة: إنني 
قدمت إلى بولندا ‏ أو تركت أمريكا - 


إلى الأبدى حيث إن و9ووو ]0م قد تعتي 
اصطلاحا «إلى الأبد»؛ هنا نجد مثلا على 
عدم قييز المدرجم للعبارة واستعمالها 
الحقيقي من الاستعمال الاصطلاحي لها. 
نائب الوزير «السافل»): 

يذكر أحد السفراء العرب أن أحد 
مترجميه (من غير الناطقين الأصليين 
للعربية) ترجم عبارة بموعممعع5 ععومنا 
التي تعني «نائب الوزير ف في المصطلح 
الأمريكي إلى «السكرتير السافل». وهذا 
مثال لا تمثله المصطلحات والعبارات 
الاصطلاحية من إشكال للمترجمين؛ إذ 
إن الفيصل قد يكون السياق غير 
اللفظي. ولابد للمترجم أن يكون على 
إلام به ولايتم ذلك إلا بسعة الاطلاع 
والخبرة. فالولايات المتحدة الأمريكية قد 
تكون الدولة الوحيدة التي تستعمل 
سكرتير 07هخم/ع58 مقابل وزير. 
الحييب «الأعمى المعتوه» : 

في اللغة الإنليزية هناك مثل 
معروف قد يستعمل في معاتبة الصديق 
مشلا على نسيان صديقه, وهو ]0 06 
8 06 04 ,0وا5 التي تعني «البعيد 
عن العين بعبيد عن القلب أو الخاطراه 
وقد تت ترجمتها إلى «أعمى معتوهه؛ 
حيث إن 6 :ران قد تعني: لم يعد لديه: 
و:0وا5 تعني رؤية وإبصارء و0150 
تعني كلا من عقل وخاطر. 

ولاشك أن أية ترجمة حرفية 
للأمغال بين اللغات ستؤدي إلى أخطاء 
مضحكة كهذه أوإلى جمل غير 
مفهزمة. 
المتسابق الأومبي الذي يسبح في 
«احارة»: 

ومن الأمثلة الشائعة في أخطاء 
ترجمة المصطلحات ترجمة المصطلح 
الإنجليزي 08 إلى «حارة) في سياق 
الالعاب الرياضية: بينما المقابل العربي 
هو «مسار. ونجد مغلا آخر على الخطأ 
في ترجمة المصطلحات في عبارة 
«فصاحة ا مقابل 8620109 
لإعمعناع التي تعني الطلاقة في القراءة 
أو القدرة على القراءة بسهولة. 

وفي باب الأخطاء الناتجة من 


العرجسمة الحرفية ما أوردة إبراهيم 
خورشيد في كتابه «الترجمة 
ومشكلاتها» ص54:53: من أن أحدهم 
ترجم عبارة مماغء6 4ه ول إلى مربي 
الخيال» بدلا من المقصود: «حلو الخيال): 
كما ترجم الببيث العالي من شعر 
لطاغور: 

لالعلاع ,كنا 10 5عالام20 لاذ0 ع1 
لم0 

55 للوعمم 
لام اعم 

إلى: «يظهر النهار كل صباح عريانًا 
(!) أبيضا (!) طازجا كالزهورهء وذلك 
بدلا من: «يطلع النهار علينا كل صباح 
سافرًا مشرقا في نضرة الزهره. 
(الخفر الجنسي) يحرس فرنسا: 

من ظرائف الترجمة ها يرويه محمد 
عبد الغني حسن في كتابه «فن الترجمة» 

: «فعندما عمد الشيخ رفاعة الطهطاوي 

في كتابه «تلخيص الإبريز إلى تلخيص 
بازيزة إلى ترججمة العبارة الفرتسية هنا 
١3810081‏ 63:06 وضع لهاعبارة: 
الخفر الجنسي»؛ ولم يفطن . رحمه الله 
- إلى مافي هذه الشرجمة من الشباس مع 
«الحياء المعروف عند النساء أو الرجال» 
(ص195). ونتقول بأن سبب هذه 
التسرجمة ربا يرجع إلى كون كلمة 
(خفر» تستعمل بمعنى الحراسة كما في 
(خفر السواحل؛. أما /0/3:1503 فيبدو 
أن مقابلها «الوطني» لم يكن معروفا أو 
سائدا في الاستعمال العربي في القرن 
للاضي. 

بما سبق يتبين لنا أن اخطأ يقع فيه 
الإنسان أو الآلة نتيجة لعدة عوامل» 
وتشمل سوء الفهم وسوء التقل؛ أي 
عدم معرفة امقابل الصحيح للعبارات أو 
التراكيب أو الكلمات امراد ترجمتها - 
كالذي ينقل 5ممع/اه إلى «أفيروس) 
بدلاً من ابن رشد أو 70100 في إسبانيا 
الاندلسية إلى «توليدو» بدلا من طليطلة 
وسوء التعبير باللغة المترجم إليهاء وهو 
مايحدث حينما لا يجيد المترجم اللغة 
المدرجم إليها بالستوى المطلوب؛ وإن 


كان من أهلها. 
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ب7ا/ماع. ,ماعكاملةا 


د. محمد خير البقاعي 


إن كل ترجمة إشكالية في جوهرهاء فكيف إذا كانت ترجمة للقرآن الكريم كلام الله الموحى بوساطة 
جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل القرآن بلسان عربي مبين معجز ودفع انتشار 
الإسلام خارج حدود الجزيرة العربية الفقهاء والعلماء إلى التفكير باحتمال ترجمة القرآن إلى لغات أخرى» 
ويدو أن ذلك قد حدث في وقت مبكر(1): ولكن أحدًا منهم لم يكن ليظن أن الترجمة يمكن أن تل محل 
الأصل المعجز وكيف ذلك وهو معجزة الإسلام الكبرى. 


وقد عرف التاريخ الإسلامي مفسرين 
كثيسرين وتفاسير جمة هي أشهر من أن نفصل 
القول فيها. لقد تضاربت الآراء في جواز 
ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية؛ 
فنجد الذين حرّموا ذلك واعتمدوا في ذلك 
على آراء كثير من الفقهاء لهم في ذلك 
حججهم التي لا يستهان بها. 
ووجدنا في مقايل ذلك من أباحوها 
واعتمدوا بدورهم على حجج لا تكاد تقل عن 
حجج اخحرمين منطقية واستقامة(2). 
وفيما كانت المناقشات والمطارحات حول 
هذا الموضوع تحتدم حينا وتفتر أحيانًا أخرى 


كان الأجانب ‏ وأقصد بهم هنا من لا ينطقون 
العربية ‏ قد تعلموا هذه اللغة ونقلوا القرآن 
الكريم إلى لغاتهمء أو نقلوه إلى لغاتهم من 
ترجمات أخرى دون الرجوع إلى أصله 
العربي (3). 

ويُسْقَدَل من البحث في مواقف أصحاب 
المذاهب والعلم منذ القدم أنهم لم يجيزوا 
ترجمة القرآن فقد أجمعوا على عدم إمكان 
ترجمة القرآن بمعانيه الأصلية ومعانيه البيانية 
التي اشتمل عليهاء لذلك لا تسوغ الترجمة. 
وإن حصلت» فإنها لا تُعدَ قرآنا لما في ذلك من 
التحريف والتبديل(4). 

ولكن فكرة جواز ترجمة معاني القرآن 


الكريم انتصرت في النهاية» وأفتى الأزهر بجواز 
ذلك ووضع للترجمة قواعد يجب أن يراعيها 
المترجم(5). 

ويمكننا أن نقسم الترجمات الموجودة في 
كل لغات العالم إلى ثلاثة أقسام بحسب الذين 
قاموا عليها: 

الأول: هو الذي وضعه غير المسلمين ممن 
أتقنوا اللغة العربية وبحثوا فيها وفي ترائها 
لأهداف معانة محعدت ها كفا : 

والثاني: هو الذي وضعه المسلمون من غير 
العرب؛ وهم أولعك الذين اهتدوا إلى الإسلام 
بعد أن تعلموا العربية ودرسوا التراث العربي» أو 
أنهم اهتدوا ثم تعلموا وكانت ترجمتهم ضربا 
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كي 


من التَقزبت إلى الله وخدمة لين ادق 

0 هو الذي وضعنة العرب الاين 

تقنوا لغات الشتعنوب الأخرى» وهذا القستم 
ضربان: 

- ضَرْبُ جاء ردًا على الترجمات التي اطلع 
عليها هؤلاء بحكم معرفتهم للغاتهم؛ هذه 
المعرفة كشفت لهم عن مساوئ هذه الترجمات 
لنص الأصلي وتؤدي من 
المعاني ما لا يريد النص الأصلي قوله» وكانت 
هذه العشويهات مقصودة حيئاء وتعود إلى 
جهل المترجم بأساليب العربية في التعبير 
ويتخاضصة ]ذا كاذ الأمن جعلى بكرينة القزال 
المعجزة. وقدم هذا الضرب العرب المسلمون 
الذين أفلح بعضهم في الردٌ على المغرضين 
وأخفق آخرون» وكان لهم أجر المخفقين» وكان 
إجعائف سي ض بعري بالاغة 


التي “عنانت 0 النص 


الأجنبية(6). 

- الضرب الثاني قام به عرب ليسوا 
مجكسين: وأفلح بعضهم في تقديم ترجمات 
جيدة تخدم 1 
القرآن» وكان بعضهم مواظبًا ( ليترجم كما 
خطط له خحرون: وهم قلة. إن كُلَّ هذه 
الترجمات تشتمل على جانب إيجابي بغير 
شك؛ ويعمتثل هذا الجانب في الحضور 
الإسلامي في مجتمعات كانت إلى وقت قريب 
تجهل كل شيء عن هذا الدين السماوي 
التوحيدني الذي جاء ‏ كما يُصرّح بذلك كتابه 
المعجر ‏ متمما للرسالة السسماوية المفمغلة 
باليهودية والمسيحية: هذا الحضور الإسلامي 
اجتذب إليه بعض العقول التي صارت بإسلامها 
وتمثلها تعاليمه قدوة تنظر إليها المجتمعات 
ياعجاب مشوب بالحذر. 

إذنء يمكن القول إن ترجمة القرآن الكريم 
كانت إما للاطلاع عليه والاستفادة منه» وإما 
حاريته بعد الوقوف على مضمونه. لقد وضع 
المترجمون لترجماتهم فهارس بألفاظ القرآن 
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القرجمة الترججمة الشسرج 


الكريم ووضعوا عنه دراسات لا تحصى» وتكفي 
مراجعة الجزء الأول من تاريخ الثراث العربي 
للعلامة فؤاد سزكين(7) لنرى غنى هذه 
الدراسات وتنوعها. 

لقد صارت ترجمة القرآن الكريم أمنية 
يتمنى كل مستشرق أن يحققها قبل ثماته لأنها 
مقياس لمعرفته نص القرآن» ومن ثم تضلعه من 
لغة هذا القرآن ولغته هو التي يحاول أن يجودها 
ما أمكن. 

إن العناوين التي ارتضاها المخرجمون 
لترجماتهم تتوزعها عبارات بأعيانها تدل - ولو 


المستشرق الفرنسي جاك بيرك 


تلميسًا ‏ على نهج المترجم؛ فمنهم من عَنْون 
”ترجمة القرآن”» وهم الذين ينظرون إلى القرآن 
على أنه نص كبقية النصوص يمكن ترجمته؛ 
ومنهم من عنون “ترجمة معاني القرآ 
الكريم “مه وهؤلاء هم الذين يقولون باستحالة 
ترجمة إعجاز النص القرآني؛ لذلك نجدهم 
يترجمون معانيه ويستعينون على ذلك 
بالتفسيرات المتنوعة التي وضعت بالعربية للنص 
الأصلي. وهذا الضرب يُسَمَى «العرجمة 
العفسيرية) التي ينظر فيها إلى المعنى» ويضع 
التريع يمو ييه ادا ينوج افتردت 
أولاً حتى إذا خفي المعنى عليه التفت إليه وترك 
المفردات. 

ولابد هنا من الإشارة إلى فا يُسمى 


بترجمة تفسير القرآن الكريم؛ ورائد هذه 
الفكرة هو الشيخ محمد مصطفى المراغي 
1 1945-1م» رحمه الله» والغاية منها هي 
تبسيط هذه المعاني وتفسيرها يدقة باعتبار أن 
القرآن لفظ عربي معجز وله معنى. 

أما نظمه العربي فلا سبيل إلى نقل 
خصائصه؛ لآن هذا مستحيل استحالة قطعية. 
ولعلّ هذا ما دفع الكلماء إلى مبع! الشر 
اعرد لأ لا يمكن أن تؤدي 2 
والتأثير ما تؤديه عبارته العربية. ويحدد المانعون 
سبب ذلك في أربع نقاط: أولها: أن القرآن 


سك داك ببرك 507 
واضحة في تربمة 
معانص القرآنء وإن 
يكن هذا [! يعني أن 
تريمته خالية من 
الأخطاء 


الكريم معجز لا يمكن ترجمته. وثانيها: أن 
ترجمته بحرفيته غير ميسورة لأن ألفاظ اللغات 
لا ينوب بعضها في الغالب عن بعض ولا 
يؤدي المعاني نفسها تمامًا. وثالشها: أن هذه 
العرجمة تُفُقد القرآن روعة النظم العر 
والطلاوة واللدّة والتأشير في النفوس. ورابعها: 
أن في هذه الترجمة تأويلاً لبعض الألفاظ(8). 
وقد نادى الاستاذ محمد فريد وجدي - 
1954-8م - بوجوب «ترجمة القرآن 
ترجمةً صحيحة كاملة لمجابهة المحرفين» باعتبار 
أن الاكتفاء بترجمة تفسيره لا يؤدي الغرض 
المطلوب من نشره». ولكن دعوته لم تلق آذانًا 
صاغنية» وعورض معارضة شديدة» واعتمد 
قرار الأزهر نهائيًا باستحالة ترجمة القرآن 


وإمكان ترجمة معانيه(9). 

إن الدراساك المتأنينة لترنجمات مخعلفة 
للقرآن الكريم تجعل فكرة تأليف لجدة لترجمة 
معاني القرآن الكريم إلى اللغات امختلفة تتعزز» 
لأن هذه اللجفة يحب أن كحكون من 
متخصصين في مجالات متنوعة: ونظن أن 
مثل هذه اللجنة ستقدم ترجمة مثالية(0 1). 

ونقول هذا الكلام لأنّ كل الترجمات 
حتى يوم الناس هذا هي أعمال أفراد لا يمكبهم 
الإحاطة ف شيء» وتتنازعهم الأهواء 
الخعافة؛ حبى إن بعض الترجمات أصبيحت 
مادة للتندر بجهل واضعيهاء وقد رأينا أن 
مصدر كثير من المساوي هو الترجمة الحرفية 
للنص العربي» وعتدما يعاد نص التزجمة إلى 
اللغة العربية يؤدي معنى هو محط سخرية) 
وحاشا لد لنص القرآن أن يقير ذلك. فعندما نجد 
أن إدوارد مونتيه(1 1) غع1/1017 ناولع قد 
وقع في ترجمته في أخطاء جمة» منها ترجمة 
قوله تعالى : ألم نشرح لك صدرك. الشرح:1» 
بعبازة لو أعدتها إلى العربية لأَدَت معنى مفاده 
(ألم نفتح لك قفصك الصدري»» وترجم قوله 
تعالى: والعاديات ضبحًا . العاديات:1» بعبارة 
مفادها وبخيول المعركة اللآهنات). وهذا 
غيض من فيض إذا علمنا أن هناك أكثر من 
أربعمئة ترجمة للقرآن ومعانيه بلغات غير 
العربية؛ ويمكن أن نحدد أهداف من قاموا 
بهذه الترجمات بما يلي: 

- الاطلاع على ما في القرآن محاربته. وقد 
حصل ذلك في صر المواجهة بين المسلمين 
والمسيحيين الغرييين في الأندلس وإِبّانَ الخروب 
الصليبية(12). وهذا الهدف سعى إليه 
المستشرقون من اليهود أو من يتعاطفون معهم؛ 
فقد ترجموا القرآن مشوهًا بحجة المنهج 
والدراسة النقدية» وكان هدقهم البعيد محاربة 
الإسلام وإنكار أصالة ما جاء به وأهميته ودوره 
وأثره في تفكير المؤمنين الأوربيين أنفسهم: 
وكان هذا حال أول ترجمة أوروبية للقرآن 


الكريم؛ وهي التترجمة التي تمت يايعاز من 
الراهب بيير الجليل -662م6لا عا عمموزم 
اط الذي كان خوري مدينة كلوني لإضناا © 
من عام 1122 إلى عام 1156م سنة موته. 
وقد ولد في ©016©لاناه بفرنسا عام 
2م وكان نشطًا يتمتع بحب الاطلاع» 
وكان صديقًا لآباء الكنيسة وللملوك. وزار 
طليطلة في الربع الشاني من القرن الثاني عشر» 
وسحرته روعة الحضارة التي رآها هناك وأخافته 
أيضًا لأنه نظر إلى باعث هذه النهضة وهو 
الإسلام كمنافس عملاق للمسيحية» فقرر أن 
يطلع على ينابيع الإسلام؛ وطلب من قس 
إنخليري يدعى ممغمع»ا مك غرعطهه - | ام 
-ط0] باه 88260620515 5باأمعطه80 35 
665 هل غيو أن يرجم القرآت إلى 
اللاتينبة. وأنهى ممغصع»ا 0 ]هه 
ترجمة القرآن عام 1143م: ومخطوطة هذه 
الترجمة موجودة اليوم بخطه في مكتبة 
الأرسنال في باريس. ويبدو أن عبارة «الترجمة 
خيانة) قد ولدت من هذه الترجمة لآنها تنطبق 
عليها. إِنْ هدف هذه الترجمة هو أن تكون 
سلاح حرب تستخدمه المسيحية ضد الإسلام 
لكي تظهر أن محمد صلى الله عليه وسلم 
ليس إلا كاذبًا وليس الإسلام إلا بدعة. 

لقد أبدع 8087 في «إطالة نص غير 
عدائي لكي يعطيه طابعًا مكروها أو إباحيّاء أو 
في تفصيلٍ تأويل مرجوح ولكنه مكروة على 
تأويل أ أخر مرجح ولكثه مقبول). 

لقد تُرجم القرآن إلى اللغات الأوربية غالبا 
بهدف القدح المصرح به على رؤوس الأشهاد. 

وعلى ذلك.فإن السلظات الكنسيسة منعت 

ظهور الترجمة الأولى على كُلَّ ما ذكرناة من 
مساويها؛ لأنها عدتها عاملاً مهما من شأنه أن 
يسهل التعريف بالإسلام وانتشار هذا الدين» 
بدلاً من أن تخدم الهدف الذي سعت إليه 
أصلاً وهو محاربة الإسلام كما هو معروف. 
فلم تُطبع هذه الترجمة إلا في عام 1543م ني 


مدينة بال 81-5 بسويسرا على يد الطابع 
0181 ى !818 للملا ناءنا8 رأعيد طبعها 
في عام 0 في زيورخ وعام 1565م فيها 
أيضًارة 1). 

- لقد كان لبعض الذين ترجموا القرآن من 
المستشرقين هدف اطلاعي بغير شك؛ ولكنّ 
ذلك لا يعفيهم من مسؤولية ماجملته 


كلمع ين 
الاعحاجم الزاعبكين 
فا : 


ْمَل تنايه بالونستّة يَمِشنَاء 
«مالة قلق 


مصلاءيزناد «ملمال «مرصادة” 8 
عاط اهمها ماما ال 


30111] ) 0111 


نت ورم جع «مدوممموج 
اسيك م1 مسادقه املد رط 


إحدى ترجمات معاني القرآن إلى الفرنسية 


ترجماتهم من تخليط كان سبيه الأول جهلهم 
لغة القرآن وتقصيرهم في فهمه؛ فأنت لاتكاد 
تأدية المعاني» بل إن كل ترجمة هي عبارة عن 
وجهة نظر تؤدي ما فهمه المترجم من عبارات 
القرآن الكريم العليا وأسلوبه المعجر. 

- لقد سعت بعض الفرق البعيدة من 
الإسلام كالقاديائية وغيرها إلى ترجمة القرآن 
فدسمّت فيه عقائدها وحرفت كلام الله وعلّقت 
عليه تعليقات باطلة لتأييد مذهبها ورأيها. 

د اول د بعض المسعفرقين أن سرزوا 
قدرتهم على فهم العربية وتضلعهم من 
نصوصها وذلك بتصديهم لترجمة القرآن» 
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ولكنهم لم يسلموا من الخلفيات الدينية التي 
كانت توجههم. فريجيس بلاشير المستشرق 
المعروف قام بترجمة القرآن مرتيّا بحسب التزول 
وصدرت ترجمته بين عامي 1951-1947م 
في ثلاثة مجلدات أولها هو مقدمة للقران 
الكريم. ثم نشر الترجمة وحدها بحسب ترتيب 
المصحف عام 1957م وأعيد طبعها في عام 
6م.. وقد حاول بلاشير أن يجود ترجمته 
ولكنه قام بعمل لم يصرّح به وهو أنه استكمل 
ماظن أنه نقص في الآيات بأجزاء من القوراة: 
ونقل بعض الآيات من أماكنها لكي يُصحّح ‏ 
كما زعم النسخة الأصلية للقرآن الكريم. 

وقد توافر حسن النية في ترجحمة .لاع 
8ااهم وهو المستشرق عبدالله وقد تميز 
بتعمقه في اللغتين العربية والإنجليزية وقدرته 
على معرفة تأثير الألفاظ العربية في القارئ 
الامجليزي» ويعيبه أنه نحا المنحى العامي» وقد 
صدرت ترجمته في مجلدين» أول مرة في 
أوكسفورد 1880 ثم طبعت عدة طبعات 
آخرها في الولايات المتحدة عام 1909م. 

وأمّا ترجمة جورج سيل التي طبعت غير 
مرة بين عامي 1734 و1917م؛ فقد كان 
مستواها الأدبي متحفصياء وسردت الايات 
سردا منفصلا ثما يتعب العين في البحث عن 
استراحة(14). 

إِنّ هذه امحاذير التي وقع فيها مترجمو الفرآن 
متعددة الأتهاب كمه الأعراء حينا وتقصرعمة 
فرد عنها حينًا آخر. وإنَّ ول ترجمة باللغات 
الأوربية كانت باللغة الإيطالية قام بها ع'08/الى 
6118118810 عام 1547م وهي عبارة عن 
مسايرة لترجمة 7010لا ع0 80887 وقد 
قام 818 50101//5/66 /58101/01 بترجمتها إلى 
الألمانية وطبعت في نورتبرغ عام 1616م وههي 
أول ترجمة ألمانية. 

ما أول ترجمة فرئسية فهي التي قام بها 
كا ع5 #ناعا5 8علام لام 'عهطللم 
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5 اما -6848110 وطبعت عام 


7مم. وظلت تطبع خلال قرن من الزمن 
أي حتى عام 1775م وكانت في أساس أول 
ترجمة إنجليزية قام بها -805 088لاهاغ ام 
لم5 بين عامي 1648- 1649م. 

وظهرت ترجمات أخرى باللغة الفرنسية 
أشهرها ترجمة '6.518/135167 التي لا زالت 
تطبع منذ عام 1840م حتى يوم الناس هذا. 
وترجمة محمد حميد الله 1959- 1966م 
وترجمة 080/1558 1956م والسيد حمزة بو 
بكر 2 آم أما أول ترجمة روسية كاملة 
فقد ظهرت عام 1716م في عنهد القيصر 
بطرس الأكبر وقام بها بوسنيكوف -80518/1 
01 تقلاً عن الترجمة الفرنسية التي قام بها 


الاطزاع على مافي 
الققبوة الكريم 
لمحاربته كان من 
ضمن مرامي بعض 
من قاموا بتريمة 
معاني القرآن 


18 لا 1647م. ويشير المستعشرق 
الروسي الشهير كراتشكوفسكي إلى أن في 
هذه الترجمة (أخطاء كثيرة جدا). أما أشهر 
ترجمة صينية فقد ظهرت في عام 1945م 
وقاغ :يها الشيخ وانغ جبتغ تشاي(15). 

إن كل من ترجم القرآن يعرف حتق المعرفة 
أن نص القرآن غير قابل للعرجمة؛ ولعلّ هذا ما 
دفع المرجمين إلى إبراز مواهبهم في هذا 
البحث عن المستحيل. 

وأود أن أقف| الآنعسد أخدر ثلاث 
ترجمات(16) للقرآن الكريم ظهرت باللغة 
الفرنسية؛ لأنّها تمثل ثلاثة مناهج مختلفة في 
الترجمة. ولكي أنبه على خطورة إحداها التي 


تعد برهانًا ماكر ووهميًا لما ادعاه بعض 
المستشسرقين من أن القرآن لين إلا تلخيصًا 
للكتب اليهودية. وكأن -ل0801 '88هلام 
الا880 صاحب هذه الترجمة التي صدرت 
عام 1990م عن دار النشر روبيرلافون» 
باريسء يقول: (إنَ القرآن كتب بالعبرية ثم 
ترجم إلى العربية ترجمة سيئة». وييدو ذلك 
في محاولته رد كغير من كلمات القرآن 
الكريم إلى أصول عبرية وترجمة هذه 
الكلمات بحسب المعاني التي تحملها هذه 
الأصول؛ منطلقًا في ذلك من القرابة التي 
لايمكن إنكارها بين العربية والعبرية. ولكن 
هل توجب هذه القرابة تلك المبالغات التي 
نجدها في عمل «شرراكي) الذي يقوم بما 
يُسمَّى بالفرنسية [878861067108لاو- 
فوترجمة؟ وتبدأ هذه العملية من سورة الفاتحة 
فهو يترجم: بسم الله الرحمن الرحيم ب لالم 
آلأذاعا18 فاط عا لاضلاه'5 الزولا 
ا|87816لا عا بحجة أن كلمة (رحيم» 
تعني «رحم»ء ولكن هذه العملية تخلط بين 
أمرين هما القرابة اللغوية والصرفء لآن 
العربية لها قوانينها الخاصة وثوابعها الصرفية 
التي لايمكن أن نتجاهلها عندما نترجم نصنًا 
مكتويًا بهذه اللغة فكلمة ورحمن) هي على 
وزن فعلان وهو وزن يدل على الكثرة وقد 
ترجمه كل المترجمين ب: 

5 ا ناعاهم 58 الاملة نام 
-1415 10101 عنا ,لانااعاط 81008 5الا 
-1/1568 70107 عا بلاناهعامعىمماوع 
لاناع 120801 [حميد الله]. 

لاعا8 عا ,لأشلاك'09 الاولا نام 
الجاع امه وعامع الا #ناع امع 
[بلاشس]- 

إن «الرحمن) و«الرحيم) كلمتان من أصل 
واحد هو «رّحم) وإنّه من الماح أن يلاحظ 
المرء علاقة هذا الأصل «بالرحم)» ولكنّه ليس 
من المباح أن تترجم الكلمة بما قام به شوراكي 


0007 


--_- 


لأن اللغة الفرنسية لاتساعد على فهم المعنى. 
فعندما ترجم كلمة الرحمن إلى -781 رالا 
لادان لايستطيع الفرنسي أن يرى لها أي 
علاقة بمعنى الرحمة 15210010 التي 
تعنيها العر 
موجودا بالعبرية بالمعتى الذي ترجم به إلى 
الفرنسية؛ فذلك لايعني أن «الرحمن» القرآني 
يجب أن يحمل هذا المعنى إلا في أذهان 
أولئك الذين يودّون البرهنة على شيء هاء 

لذلك يبدو أن هذه الكلمة لاتصلح أبدًا 
إن كان القرآن ما نود ترجمعه. إن مشروع 
«شوراكي) يعج بالأخطناء واخالفات لأنه 
ينطلق من أصول الكلمات في لغة الغبرية - 
لها صلة قرابة بلغة أخرى ‏ العربية ‏ من دون 
أن يد بعين الاغيار التطوز الذي أصاب 
الكلمات في رحلتها بين اللختين. 

إن هذه الترجمة مشال حقيقي لما يجب ألا 


بية وإن كان هذا الجذر «رحم» 


نفعله إن حسنت النية» ويسدو لي أن شوراكي 
لايتقن العربية إتقانًا سمح له بالإقدام على مثل 
هذه التجربة» وأن مبذهبيته ومعرفته العبرية 
دفعتاه إلى هذا المشروع المغرض. 

أمنا الترجكئان الأخريان 'فهتما ترجمة 
اللسعشرق اللشهور جاك بيرك 
1995-0م عناو5ع8 5عنا00عمل 
الذي سبق له ترجمة المعلقات وغير ذلك» 
والأخرى لمترجم اسمه الله الام !)ا علاع 
صدرت له ترجمة لألف ليلة وليلة ثم تلعها 
ترجمته للقرآن. صدرت ترجمة بيرك عن دار 
النشر سندباد في باريس 1990م وصدرت 
ترجمة خوام عن دار النشر ميزنوف 
ولاروزءباريس 0م أيضا. وسنحاول 
الموازنة بين الترجهتين» ولكننا تاس لغياب 
الحواشي الموضحة عند وام الذي يكنفي غالبًا 
بالإحالة إلى أماكن أخرى في القرآن فيها معان 
موازية لما يعرجمه. أما بيرك فإنخواشيه 
الموضّحة مفيدة وثمينة. وهي حواش لغوية 
وتفسيرية وقد أحس بعدم جدوى الإحالة إلى 


الأماكن الموازية في القرآن؛ لأ المترجم الألماني 
867ه5 .8 كان قد قام بهذا العمل على 
لجسن ونجهء وكان ‏ فضلاً عن ذلك يشير 
إلى الدراسات الغربية التي تعالج السورة أو 
تلك الفقرة التي تطرح بعض المشكلات. 

أمايما يكس الاك والسات 
المستخدمة فيبدو أن بيرك قد فكر ملي بتناغم 
الحقول الدلالية امختلفة ويبدو هذا من سورة 
الفاتحة. 

فخوام يترجم «الرحمن) ب 188اهالا '8| 
100 عل في حين أن كلمة 
«رب) مترجمة أيضنًا 1/8178 ولسنا ندري 
لماذا ترجم كلمة «رحيم) ب 06 5010808 
6808 .. وإن كان ما يقوله خوام 


بعض الفرقا لضالة 
كالقاديانية سعت إلى 
توجمة ؛ القوآن الكريم 


من أن «رحيم) تدل على كثرة لاتعني الكثرة 
المحسوسة مثل المصطلح الفرنسي -1/1581 
لاع00801 ولكنها تصعد إلى الينابيع 
50080 فإنٌ أداة التعريف .| هي التي تدل 
على هذا العموم. 
إن وزن فعبيل الذي جاءت عليه كثير من 
الصفات التي وصف الله بها نفسه تتميز من 
اسم الفاعل بأنّها أكثر ديمومة. وخحوام يترجم 
كثيرًا من هذه الصفات ب ....غ0 501008 
ولانجد ما يسوغ هذه الترجمة لا صرفيًا ولا ني 
تقاليد علم التفسير. 
فهر يترجم عليم -0(0© 08 808لا501 
0 ببينما يترجمه بلاشير ب -/01 


156/7 وتبعه في ذلك بو بكر أُمّا بيرك 
فيترجمه ب 1١141558117‏ 0©. 

ولسنا نرضى بما جاء به المترجمان في 
ترجمة (يوم الدين)؛ إِذْ يترجمها وخوام) 5 
3ع 3 ع0 آناول وبيرك ب علعنامل 
ع ةا إن كلمة «الدين) في العربية 
متعددة المعاني وهي في القرآن كذلك» فقي 
السورة 3 الآية 19 لها تقريبًا معنى موأوذاء, 
وقد ترجمها كذلك كل من المترجمين. ولها 
في السورة 12 الآية 76 معنى القانون 
وترجمها بيرك ب 01 | وكذلك كازيمرسكي 
وبوبكرء وترجمها بلاشير ب 11011 ناظ6. 

إن أفضل الترجمات ل «يوم الدين» هي في 
رأينا تبجمة كازيمرسكي» الذي يرجم ب 
1010 1نا8ا8اع8 كا 2 5لا0ل وهي عند 
بلاشير 1150/7 6لال لا +الا0ل وتبعه في 
ذلك ((5501غم1ل/ا.2. 

لتقد حاول بيرك في سعيه المحمود لكي لا 
يستغلق النص؛ وفي مواطن كثيرة أن يستخدم 
العجرّد والتعميم؛ وقد استقام له ذلك ولكن 
ليس في كل الأماكن وبخاصة في ترجمة 
فواتح السور الني بدأت بالقسم: «والنازعات» 
التي يترجمها 60100 2 1182 وهي ترجمة 
تحد من الخركية الموجودة في النص القرآني؛ 
فضلاً عن أن قارئ الترجمة من لا يعي طبيعة 
الإسلام قد توحي إليه ترجمة القَسّم المتكرر في 
بداية السور بظواهر الطبيعة: «والشمس...) 
و«النجم...) إن لم تحسن ترجمتهاء توحي إليه 
بظواهر «وثنية» تعالى القسرآن الكريم عن أن 
يحتوي عليها. وهذا من أخطار الترجمة التي 
استغلها بعض المغرضين وليس بيرك بالتأكيد 
شر ع 

إن القرجمة هي أن يقوم امرجم 
باختيارات؛ وهو في بعض الاحيان يجد نفسه 
مضطر إلى ترك الروابط الدلالية. 
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أجلت سدع 
ا 
1 و 


7 
أذ 


2 501 


هذه الاختيارات يسوغها «بيرك» غالبًا 
ولايفعل ذلك «حوام). إن ترجمة «بيرك) تقوم 
على أساس فكري صلب يتعلق بالحقول 
الدلالية ونجد فيها كثيرا من لطف الصنعة 
واللّقى المهمة. ويبقى أنما لازلنا ننعظر الترجمة 


ل ة بجمة 


وقصورها في كبر من الأمائكن: 

ولابد من الإشارة إلى الدراسة التي ذيل بها 
«بيرك) ترجمته وسماها (دراسة تفسيرية) 
وعنوانها ه008 عا 7للثى55ااع8 لاع- 
معيدًا قراءة القرآن» هذه الدراسة التي نترجمها 
إلى العربية ولنا علييها بععض الملاحظات التي 


از ع 
مس 


9 1 


النواحي العلمية(17) لأن كثيرا من الترجمات 
أفسدها نقص في معلومات المترجم العلمية أو 
التاريخية. وهذا ما أشار إليه الدكتور موريس 
بوكاي وضرب أمثلة عليه. ونجد في مقالة 
أخرى للدكتور بوكاي عنوانها «تاريخ العبريين 
في مصر: موسى والخروج)(18) إشارة أخرى 


الجماعية التي ستكون مع الحواشي التي يجب سننشرها مع الترجمة بعون الله. إلى مساوي نتجت من نقص في المعلومات 

أن نود بها ترجمة متنوعة تظهر جوانب النص ولابد لنا من الإشارة في نهاية هذه المقالة التاريخية واللغوية. 

المتعددة. إلى المساوي التي تعج بها الترجمات المعداولة وخلاصة القول: إن ترجمة معاني القرآن 
وحتى ذلك الوقت تبقى ترجمة للقرآن الكريم» وهذه المساوي ضروب؛ فمنها 2 الكريم عمل جليل يجب أن تقرم به لجنة كما 


«١كازيمرسكي»‏ هي أفضل القرجمات الموجودة. 
وقند جاءت ترجملة وبيرك) لتكمل تقصها 


الحواشي 


1- أنظر بهذا الخصوص: المبسوط للسرخسي 37/1 والبيان والتبين للجاحظ ط. هارون 368/1 ومقدمة الأستاذ 
محمد حميد الله لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الفرنسية ص36 38. وينقل عن ها( ه 1/1/6 في كتابه: 
:25 1819كعنعالفانا رالههنا»ا ع/(7 ع0 1100شاكلههع؟ عها8 5 العاعاام الم 

إن قطمًا من كتاب سرياني يضمن نصوصا من القرآن الكرم ودحضها يعود إلى عصر الحجاج اج بن بوسف الثقفي 
النصف الثاني من القرن الأول الهجري أيام حكم الخليفة عبد املك بن مروان. 

ويؤكد ديونيسيوس بار صليبي المتوفى سنة 1171 أن القرآن قد ترجم إلى السريانية في عصر الحجاج في خلافة 
عبد املك بن مروان. انظر صفحة 41 من مقدمة حهيد الله ووازن بما في كتاب «المستشرقون وترجمة الفرآن 
الكريم» للدكتور محمد صالح الببداق؛ ببروت 1403ه ‏ 1983م ص97؛ فقد نقل عن حميد الله ما لم 
يقله. وانظر مقالة للفيكونت فيليب دو طرازي 788821 ع6 16568.|الإم ع1/1001817 ع ١‏ عنوانها «القرآن: 
بيحث علمي تاريخي أثري» نشرتها مجلة المجمع العلمي يدمشق ص 416 488 سنة 1363ه ‏ 1944م. 

2 انظر في هذا الموضوع رفي الناقضات الني دارت حول جواز ترجمة القرآن أو عدم جرازها وما رافق ذلك 
كناب: «ترجمة القرآن» للشيخ عبدالغفار الدروبي: مكتبة الإرشاد ‏ حمص: 1967م مقدمة المزلف و1970م 
مقدمة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وكناب البنداق السابق ذكره ص 55 وما بعدها. 

3 انظر الفائمة الي أعدها الأستاذ محمد حميد الله للترجمات الأوربية في فققدمة طبعته ونقلها البنداق فضندة 
مثلاً 46 ترجمة ألانية و86 ترجمة إتجليزية و19 ترجمة إسبانية و36 ترجمة فرنسية و12 ترجمة إيطالية و43 
ترجمة لاتينية و11 ترجمة روسية. 

4 كتاب د. محمد صالح البنداق» ص54. 

5 المصدر السابق ص 73 وما بعدها. وانظر مقالة للأستاذ محمد فريد وجدي عنوانها «الأدلة العلمية على جواز 
ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجبية. 

6 يقول الأستاذ صلاح الدين كشريد أحد من ترجموا الفرآن إلى الفرنسية: «... وأمًا الترجمات التي قام بها 
المسلمون فأعيب على بعضها لغتها الفرنسية الضعيفة وترجمتها الحرفية التي تؤدي إلى جمل غامضة لا معنى لها 
بالفرنسية . ..» عن كتاب الدكتور البنداق ص 131. 

7 انظر: تاريخ السراث العربي: فؤاد سزكين؛ ترجمة د. محمود فهمي حجازي ومراجعة ومرافقة د. عرفة 
مصطفي وذ. سعيد عبدالرحيم: ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1403ه/1983م انجلد الأول» 
اجزء الأول. 

٠‏ مثل بلاشير وسيل وغيرهم. 

م مثل محمد حميد الله والسيد بوبكر وكشريد. 

8 انظر كتاب الدكتور البتداق. ص 74-73. 

ه المصدر السايق؛ 74 

0 كان الدكتور جمال الدين بن شيخ قد دعا إلى تشكيل جنة من مجالات متنوعة لترجمة القرآن؛ انظر: 

"القهمه لا0 7100/5عنامفع؟ عنقلا .عنلم) - اهن عكههعننة" ,لكاعنعلع8 .عل 
8.2 ,1980/3 ,الال كلمع 85]78ع/اللانا عل08ع111 5ع5 امام 

,15ههم ,1لل6لاعاناء5 (710ععاء5 ,للقة00 غا ,1/0117 0نامع -11 
2/0 لاع 1963 ,#عاكاة .ل ع0 عمهععهم كع/اه ,1958 ,1949 ,878:1929ا201/0. 

2- كانت المواجهات بين الإسلام وا ا ل سا ات 

شرق القسططينية وخلال فشرة ة الحروب الصليبية وإيّان التوسع العدماني الذني وصل حتى أسوار فينا. وقد 


1225, 
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ما يحرف الكلم عن موضعه: ومنها ما ينتج من 
قصور في فهم النص القراني وبخاصة في 


أشرنا إلى ذلك دفعا لأهواء التعصب وسوء 
النية. والله من وراء القضد. 


تركت هذه المواجهات الدينية والسياسية أثرها بلا شك فى ترجمة القرآن الكريم. 

3 نقول إن أول طبعة للقرآن باللغة العريية ظهرت في العالم: بل أول كتاب عربي طبع هو القرآن الكريم: الذي 
اعت به مطيعة بغانينودي بغانيني بمدبنة البندقية بإيطاليا. وقيل إن هذه الطبعة صدرت ما بين سنة 1509 و 
8م ولكنها لم تصل إلينا مع الأسف الشديد لأن البابا بولس غضب وأمر بإحراق جميع النسخ المطبوعة. وقد 
أشارت إلى هذه الطبعة المستشرقة الإيطالية أولغا بينتو في كتابها «المؤلفات الإيطالية حول الإسلام». ويقول 
الأستاذ أسعد داغر إن المفهرس الهولندي المشهرر أربينوس.قد ذكر ذلك في الصفحة 8 من الفهرس الذي أعده 
اللكتب العسربية والذي ظهر في ليدن عام + 119م. وذكر هذه الطبعة المفهرس الألائي شورير في كتابه الذي 
صدر باللاتينية عام 1811م بعنوان «المكتبة العربية»» وهو فهرس استعرض فيه أسماء الكتب العربية التي طبعت 
في أوروبا حتى تاريخ كتابه. 

ووازن بما في كتاب الدكتور الينداق ص 96. وانظر كتاب: 

ماع56 الاللا 8 ,انالا ,انالا الاعماه06 لاع عقخهم عام لامعلا" ,058ل ,ك4للوفامة 
4 - 815,1984,8.23هم ,2058اها ؟ع ع/انا81ل501اقالا 

وفيه أن اسم الطابع هر 88856148 08 88641010/0 

وازن بما في مقال الشيخ طه الولي: القرآن في الاتحاد السوفياني, المنشور في مجلة الفكر العربي: العدد 31: كانون 
الثاني آذار. 1983م ص 286. 

معلاللمنهناا ع0 لالشععام هلاة6 7ال(1/0/ا0 الخوم»ا 78 ,علذ5 14-620626868 
85 ,.كا0/ا 2 ,عاقحهم ع1 لرمجع لاع 7تفامعااما أ5لاولاع 810 معتشاكلدمهة1 
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ولست أدري بأي مقياس يَعدَ أندري شوراكي هذه الترجمة من أفضل الترجمات الإنجليزية. انظر: 
- 808887 ,اللوخهناونكء ع8ملام هدم 'ع1لاع5ع08 ]2 1الامهم ,اعممم 'ا الفهمه عا 
59 ,عهفلزانانا ,1990 كلدم ,الرمععها 
15- انظر مقالة الشيخ طه الولي المشار إلييها في آخر الحاشية رقم 13: وكتاب (الإسلام في الصين؛ لفهمي هريدي» 
سلسلة عالم المعرفة 43 ص 128: وكتاب «مؤئرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي؛ للدكتورة مكارم 
الغمري: سلسلة عالم المعرقة 155 ص 46 49. 
6 هذه الترجمات هي: 
عمنااع غلانا'ه الاناد ع ع5هلالام ع8مهه'ا عه المل؟عنامهم7 ع0 احؤوع ,للحهمه عا 1١‏ 
بم 840 ,1990 ,مخهملماك بكلهمم ,علنومع8 5عنيوعمل عدم عنيواعمعع 
,885 ,اللوهعنامناء ع8ملاه هدم ع]/0ع865م ع آالامهة .عامممنا للخلامء عا - 2 
.6 1434 ,1990 ,آلجمععها تع808 
غلاحة عدم عفهجهم عآفقانالا ها #ناد /(710عنامخ18 باهة6ع]]1ا 122 ,لام008 عا - 3 
:8 441 ,1990 ,058هها ع علانا/50000 لمانا ,5لقهم ,لله م4 ).م 
7 انظر مقالتنا المنشورة في مجلة الفيصل الغراء: العدد 204 جمادى الآخرة 1414ه نوفمبر ‏ ديسمبر 
1993م ص 62-58 
8 من كتاب للدكتور اهن لا8 عع ةناها والأستاذ محمد طالبي: 
.89 ,قله ,526/885 بلأههمت غنا اناد 8108/5 اءع8 
وقد ترجهنا القسم الذي كتبه الدكتور بوكاي وعنوانه: القرآن والعلم المعاصر ونشر بحمد الله 


د. عبد الحكيم حسان عمر 


مبذ أن تبلبلت الألسن في بابل» كما يقولون؛ 
وتعددت لغات البشر, شَكّل الاختلاف اللغري بين الأم 
حواجز تحول بينها وبين اتصال بعضها ببعض وفهم بعضها 
بعضا. ولا كان التواصل بين الأثم ضرورة لا يمكن 
الاستغناء عنها؛ فقد عمدت البشرية إلى اختراع الوسائل 
التي تمكنها من التغلب على حواجز اللغة. وكانت 
الترجمة من لغة إلى أخرى أنجع ما توصلت إليه 
وسائل وأعمها فائدة. ذلك أن العارفين بلغة أجنبية لا 
الترجمة لذلك هي الوسيلة لأن تقف الغالبية في كل مجتمع 
على أحوال الأتم الأخرى وأنماط حياتها وطرائق تفكيرها 
وأوضاعها الثقافية والأدبية. لذلك مورست العرجمة في مخعلف أنحاء 
العالم وعلى مر الأزمنة» وكانت الوسيلة التي تقارضت بها الحضارات 
أفضل إنجحازاتها وأحسن مواريفها الفكرية والثقافية. فمن طريق العرجمة 
عرف الرومان الدراث اليوناني وترجموه إلى لغنتهم اللاتينية؛ وأقاموا به 
حضارتهم التي لم تكن إلا نسخة من حضارة اليونان. ولقد كُتب للغة 
اللاتينية- بعد انتشار الجهل بالإغريقية في أوروبا الغربية- أن تكون هي 
اللغة الأهم في نقل الدراث القديم إلى اللغات الأوروبية الحديفة؛ ذلك 
التراث ا 0 


وكانت 


الحديفة. ومن طريق الترجمة وضع المسلمون أيديهم على تراثين ثقافيين 
عظيمين: القراث الهيلليني الذي كان قد عمّر ألف عام أو أكشر» والتراث 
الفارسي بما ضم من عناصر ثقافية شرقية أخرى» هندية وصينية» لذلك 
كان من الطبيعي أن يعد دارسو الأدب المقارن الترجمة هي الوسيلة الأولى 
لقيام الصلات وتباذل التأثير بين بعض الآداب وبعض. 

كديع الاي لين زات + لازي اإسيانة ل انمق 
إثارة أقوى الشكوك حول كفاية الترجمة في نقل كل ما في الأصل من 
خصائص وسمات فكرية وثقافية وأدبية» إذ ليس من الممكن لأي إنسان 
أن يحتفظ في لغة غير لغة الأصل بكل ما في العمل الأدبي من عواطف 
وصور ولفتات تعبيرية وخمصائص أسلوبية. وكان الجاحظ من أوائل من 
عبروا عن شكوكهم في هذا الصدد: إذ قال إن الترجمة لا يمكن أن تؤدي 
بأمانة كل ما في الأصلء لأن ذلك يتطلب توافر أمرين كلاهما مستحيل 
التحقق: الأول أن يكون علْم المترجم باللغة التي ينقل منها على قَدْرِ علمه 
باللغة التي ينقل إليها. وقد أثبتت المشاهدة- كما يقول- أن الإنسان لا 
يتعلم لغة من اللغات إلا أدخلت الضيم على سابقتها. وبذلك لا تتساوى 
معرفة المترجم باللغتين مطلقاً. والثاني أن يكون علم المترجم بالموضوع 
الذي يترجمه على قدر علم المؤلف به. ولم يقل أحد إن معرجمي التراث 
اليوناني إلى العربية في القرن الثالث الهجري كانوا على قدر علم أرسطو 
وأفلاطون وغيرهما من مؤلفي اليوتان. 

ولم تككن الشكوك التي أثيرت حول العرجمة في الشراث الأوروبي أقل مما 
أثير حولها في التراث العربي الإسلامي. ففني الوقت الذي كانت فيه اللغة 
اللاتينية هي لغة الفكر والثقافة والأدب في أوروبا الغربية كلها كعب 


الفيصل العدد 239 ص 39 © 


اللترحمةالاديسية افرجسمة القرجمةا ترج ية ات جا 


رشهلاجها 

الشاعر الإيطالي “ذانتي” شعره باللغة الإيطالية وعلق على بعضه كذلك 
باللغة الإيطالية بدلاً من اللاتينية التي كان هن شأنها أن تضمن له انتشارًا 
أوسع. وقد علل لذلك بقوله إن اللاتينية هي الوسيلة الصحيحة لشرح هذه 
القصائد لا الإيطالية لأن ذلك أدعى لسعة انتشارها. غير أن اللاتينية لا 
يمكن أن تحتفظ يكل ما في هذه القصائد من جمال؛ لأن أي كلام يتحقق 
له الانسجام من طريق التوافق الموسيقي لا يمكن أن ينقل من لغة إلى أخرى 
دون أن يذهب كل مافيهمن حلاوة. وهذا هو السبب في أن 
«هوميروس) لا يمكن أن ينقل من الإغريقية إلى اللاتينية كما حدث 
بالنسبة لكتتابات إغريقية أخرى. وهذا هو السبب أيضاً في أن المزامير 
ليست لها حلاوة الموسيقي ولا انسجامها لأنها نقلت من العبرية إلى 
الإغريقية ومن الإغريقية إلى اللاتينية» وقد ذهبت حلاوتها منذ النقل 
الأول. وقد نادى بالرأي نفسه الشاعر الإيظالي 
لودوفيكو أريوستو 1474 1533م, الذي أظهر 
بطل ملجمته 'أورلاندو”) وقد غلبيه منافسه 
“ميدورو” على حب “اتجليكا"» وسجل ذلك في 
قصيدة باللغة العربية نفسها على باب كهفء وقبل 
أن يقدم "أريوستو” ما يفترض أنه ترجمة إيطالية لهذه 
القصيدة يقول إنه على يقين من أن القصيدة في لغتها 
رائعة» أما في لغته الإيطالية فإنه يعتقد بأن ترجمته لا 
يمكن أن تنقل القيمة الفنية التي في الأصل. 

وهذه الشكوك التي أثيرت حول قدرة الترجمة على 
الوفاء بتأدية كل مافي الأصل لها ما يؤيدها. 
فالفروق بين اللغات من حيث دلالة الألفاظ وأمماط 
الجمل وعلاقات عناصر الجملة بعضها ببعض 
ووظائف الأدوات. .إلى آخخره من الكشرة والتنوع بحيث لا يمكن لمعنى من 
المعاني أن يؤدى بلغة غير اللغة التي عبرت عنه أصلاً دون أن يلحقه تغيير 
أو تبديل أو تحويل أو تحوير. فإذا أضيف إلى هذه الفروق ما تنفرد به اللغة 
الأدبية من تخصائض الكاتب الأسلوبية ولفتاته الذهنية وميوله العاطفية وما 
يبشه في كتابته من مزاج ونظرة إلى الحياة والإنسان هما لا يكاد يتفق فيه 
كاتب مع آخر تمام الاتفاقء أد ركنا أن أولئك الذين عبروا عن هذه 
الشكوك لم يعدوا الحقيقة. ومع ذلك فإن هذا لم يمنع أن تكون هناك 
ترجمات بلغت من الجودة- وأحياناً من الدقة والإتقان- ما ضمن لها 
الخلود على الزمن وأحلها في الأدب العالمي منزلة لا تقل عن منزلة الأصل 
الذي نفلت عنه. ويكفي أن نسوق الأمثلة التالية لهذه الترجمات: 

في القرن القاني الهجري ترجم “عبد الله بن المقفع” إلى اللغة العربية 
كتاب «كليلة ودمئة) عن ترجمة بهلوية نقلت من أصل هندي. وبالرغم 
من ضياع الأصل الهندي والترجمة البهلوية أيضاءِ فإن في مقدمات 
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الترجمة العربية ل (كليلة ودمنة) ما يدل على أن الأصل الهندي كانت له 
قيمة كبرى دفعت الملك الساساني "أنوشروان” إلى أن يرسل بعفة إلى 
الهند في طلب الكتاب؛ الذي ترجم بعد ذلك إلى اللغة البهلوية فاحتل في 
الأدب البهلوي منزلة رفيعة لا تقل عن منزلة الأصل الهندي في أدبه. وقد 
قدر لترجمة "ابن المقفع” العربية أن تحتل في الأدب العربي منزلة رفيعة 
أيضاء وأن تكون أساسًا لعشراث الترجمات إلى مخغلف لغات العالم إما 
مباشرة أو بوساطة ترجمات لغات أخرى؛ مما جعل للكتاب أهمية خاصة 
بوصفه إحدى روائع الأدذب العالمي. ومع ذلك فن الترجمة العربية ل 
«كليلة ودمنة) لا يمكن أن يقال إنها شديدة الالتصاق بالأصل. فقد 
أضاف ابن المقفع إليها بعض الفقرات؛ بل ربما بعض الأبواب وحذف منها 
ما رأى أنه لا يقبل لدى جمهرة قراء عصره. 

والمثال الثاني ترجمة مسرحيات “شكسبير” إلى اللغة الالمانية المعروفة 


من نسروط امرجم 7م نشر أوجست فيلهلم فون 
| ارع: 0 ني شيجل 1845-1767م ترجمة ألانية لسبع 


عجبرة ريه من معرجيات كي آنا 


أ العلجصدة أله فمصفدة , بقية المسرحيات فقدد ترجمها "الكونت فون 
والإلمام با لتسسر نت باردسين" د “درررثيا تيك” نت إشراف والد 


الأخيرة “لودفيج تيك” 1853-1773م 


-_ قدي يده 8 وبعارنته. ولا كانت هذه الترجمة قد تمت في 
إليه العمل المترجم العصر الحديث فقد اهدمت بقضية الوفاء للأصل. 
مع احصحادة اللغسة و مترائنا لاؤسل هن اتيج ارمع 


الشعرية اسعخادم لغة ألمانية معاصرة جعلت 


الى ادر جسم مدا -«سرحيات "شكسبير” من ررائع الأدب الألماني 


الكلاسيكي حتى لقد كان في وسع القارئ أو 
المشاهد الألماني أن يكون أدنى إلى فهم "شكسبير” وتذوقه من اللندتي 
الذي ليس أمامه إلا أن يتقبل ”“شكسبير” في لغته الأصلية. 
والمكال الفالث ترجمه الشاعر الإنجليري "إدواره فيقزجرالد” 
18853-9م رباعيات الخيام إلى اللغة الإتجليزية 1859م. لقد وجد 
المترجم في رباعيات الخيام بعض الأجوبة عن تساؤلانه عن معنى الحياة وعن 
ما بعد الموت. ولم تكن هذه التساؤلات قاصرة على المترجم؛ بل كانت مما 
يدور في أجواء الحياة الحديثة المعقدة في عصره. وتكاد آراء الباحثين المحدثين 
تجمع على أن أكثر رباعيات "فيتزجرالد” كانت إما صياغة جديدة لشعر 
“عمر الخيام” أو نظرات ملفقة يمكن تتبعها إلى أكثر من رباعية واحدة في 
الأصل الفارسي. وقد استيعد المترجم بعد الطبعتين الأولى والثانية أكثر هذه 
الرباعيات التي لم يكن لها رباعيات محددة تقابلها في الأصل. فقد اختار 
بعض الرباعيات وأعاد تمجميع بعضها الآخر وبذلك أضفى على ترجمته 
شكلاً متكاملاً. وربما يلعمس للمعرجم العذر في ذلك بأن الرباعنتيات 


الفارسية نفسها لا ينظر إليها على أنها جميعاً للخيام. فهناك رباعيات 
تسمى “الرباعيات الجائلة” تحمل على الخيام وعلى غيره من شعراء الفرس 
ثما يجعل التحقق من عدد الرباعيات الصحيحة النسبة إلى الخيام أمراً 
موضوع شك. ولكن النقاد على أي حال يرون أن المدرجم قد أشاع في 
ترجمته جواً يختلف إلى حذ كبير عن جو الرباعيات الفارسية؛ حتى إن 
بعضهم ذهب إلى القول إن عمل “فيتزجرالد” لا يعدو أن يكون شعر 
إنجليزيًا مع بعض الإشارات الفارسية. وفي هذا قدر من امبالغة؛ فقد اشتهر 
“في زجرالد” بهذه الترجمة أكثر مما اشتهر بشعره الإجليزي. ولاشك أن 
هذه الشهرة إنما ترجع إلى ذلك الروح الشرقي الذي انتشر في الرباعيات 
وكان موضوع إعجاب الأوروبيين في ذلك العصر. 

هذه النماذج الشلاثة للترجمة الناجحة يختلف بعضها عن بعض من عدة 
وجوه. بل إنها لتختلف في سر نجاحها وخلودها وقوة تأثيرها في آدابها 
وفي الأدب العالمي بصفة عامة. فترجمة عبد الله بن 
المقفع مسرفة في تحررها من الأصل» ولا غرو فهي 
ترجمة ترجع إلى فترة زمنية لم يكن التقيد الغنيف 
بالاصل فيها مما يفرض على المثرجم. بل ربما تكون 
هذه الحرية من أهم أسباب قبول الجمهور للكتاب؛ 
إذ كان في الأصلء؛ فيما يبدوء مما لا يتفق مع عقائد 
امجتمع المسلم وتقاليده في القرن الثاني للهجرة» 
وقد بقيت آثار من ذلك في مقدمة "بروزيه” أنكرها 
بعضهم على المترجم. ولم يكن تحرر "ابن المقفع” 
من الأصل تحرراً كاملاً. فقد كان على قدر لا بأس 
به من الوفاء لشكل الكتاب. وقد فرض عليه 
أسلوب الأصل :أن يسعبدل بالجمل القتصهرة 
الشديدة الالتصاق بالواقع التي تميز بها النثر العربي 3 
إلى زمن المترجم جملا متوازنة واضحة المعنى رغم ازدحام الأفكار وتعقد 
التركيب فيها. ولقد كان صتيع “ابن المقفع” هذا إيذاناً لا بتغير أسلوب 
النشر العربي فحسب بل إلى نشأة النشر الفني بالمعنى الخاص في اللغة 
العربية: 

أما ترجمة "شكسبير" إلى الألمانية المعروفة بترجمة ”“شليجل-تيك” فهي 
ترجمة شعرية حديفة. وهي تختلف عن ترجمة “ابن المقفع” كذلك في 
أنها كانت أكثر وفاء للأصل من حيث المضمون على الأقل. أما اللغة فقد 
استخدمت الترجمة لغة ألمانية معاصرة لا يجد القارئ الحديث صعوبة فى 
فهمها وتذوق جمالياتها. وقد كانت جماليات هذه الترجمة وليدة الموهبة 
الشعرية للمترجم فهي-إذن- موازية لجماليات لغة "شكسبير” وليست 
هي هي. 

وفي ترجمة رباعيات الخيام إلى الإتجليزية وجد المترجم “فيتزجرالد” نفسه 
أمام نص شعري فارسي مضطرب من حيث صحة نسبته إلى قائله. 


فولتير 


وبذلك لم يكن في وسعه أن يحقق ذلك المطلب الذي تفرضه الترجمة 
الحديئة وهو الوفاء لمضمون الأصل على الأقل. وقد حاول أن يصلح من 
عدد الرباعيات التي ظن أنها صحيحة النسبة؛ وأن يعيد نرتيبها لكي يضفى 
على ترجمته - كما مر- شكلاً متكاملاً. أما روح الحيرة والشك الذي بميز 
الاصل الفارسي فقد ساعد المترجم على الإبقاء على جو ثماثئل في ترجمته 
لروح الرومانتيكية التي كانت سائدة في عضره. فالروحان متقاربان 
ولكنهما غير متحدين ماما لأن صوفية الخيام التي تظهر وتختفي في 
رباعياته تختلف عن اتحاد الرومانتيكيين الأوروبيين بالطبيعة. 

ولكن مع تعدد أوجه الاخعلاف بين هذه الروائع الفلاث» فإننا نستطيع أن 
نتلمس بعض أوجه الاتفاق بينها. بل ربما تكون أوجه الاتفاق هذه هي سر 
جاح هذه الترجمات وخلودها على الزمن. ولعل 
أهم أوجه الاتفاق بينها أمران: أولهما أن أيّا من هذه 
العرجمات لم يصر على النقل كلمة يكلمة: أو 
بعبارة أخرى لم يصر على الترجمة الحرفية. ذلك أن 
الاختلاف بين اللغات؛ الذي سبقت الإشارة إليه 
منذ قليلء يجعل من الترجمة الحرفية مصدراً 
للتشويه وسبباً للتعقيد بدلاً من جعل الأصل واضحًا 
قريبًا من الأقهام. لقد أصبح البعد من الترجمة 
الحرفية مبدأ عام ومقررا يحكم كل ترجمة تطمح 
أن تدعي لنفسها أي قدر من النجاح. والأمر الثاني 
أنهدّة المرجتمات جميعاً حرصية: على أن 
تستخدم لغة معاصرة لها؛ لأن لغة الأصل كتيت 
لعصر سابق وقد يكون فيها- بل لابد أن يكون 
فيها- من الخصائص الأسلوبية واللفتات التعبيرية وطرق التصوير ما يجعلها 
غريبة عن القارىء. ومن أهم مقومات الترجمة الصحيحة أن تكون 
مقروءة. ومع أن الإجماع يكاد ينعقد على هذين المبدأين فإنه لا يمكن 
القول بأنهما حلاً مشكلات الترجمة: بل ربما يكونان قد خلقا من 
المشكلات أكثر ما حلاً. إن كثيراً من الأسكلة لا يزال ينتظر الإجابة. فإلى 
أي حد- مثلاً- يكون البعد من الحرفية في الترجمة الجيدة؟ وإلى أي مدى 
يكون استخدام لغة الحياة المعاصرة؟ عن هذين السؤالين أجاب كل عصر 
بطريقته الخاصة. وعلى ذلك فإن الإجابة الصحيحة بالتسبة لنا إثما هي تلك 
التي يقدمها عصرنا. إن ذلك كله يكشف بوضوح ما تنطوي عليه الترجمة 
من حيث هي ترجمة من صعوبات ومشكلات وهذا ما اعترف به أساطين 
الترجمة في كل العصور. بل إن المشكلات لا تكمن في المدرجم بقدر ما 
تكمن في الترجمة ذاتها. 

تتضح هذه المشكلات بشكل جلي في الخلافات الواسعة بين المترجمين 
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الترجمةالادبية 

رشعلاتحا 
في مختلف الأجناس الأدبية؛ فيما يتصل بالشر شروط التي يرون النتزامها في 
كل فن. وربما يكون من العنسير أن تنشيع آراء المترجمين وأساليبهم في 
الترجمة بالنسبة لكل فن أدبي على حدة . ويكفي لهذا الغرض أن نقسم 
الترجمة إلى نوعين: ترجمة الشعر وترجمة النثر؛ لأن كل الأجناس الأدبية 
تندرج بطبيعة الخال تحت هذين النوعين. إن عدداً كبيراً من المترجمين يرى 
أن الشعر ينبغى أن يترجم شعرًا؛ لأن الخصائص التي يتميز بها الشعر من 
النثر هي مكونات أساسية في طبيعة النص الشعري وليست مجرد إضافات 
للفتحسين يمكن أن يُستغنى عنها. ومعنى ذلك أن إهمال هذه الختصائص 
الجوهرية من قبل المترجم يعد إهمالاً لجزء جوهري من العمل الذي 
يترجمه. بل إن بعض هؤلاء الذين يصرون على ترجمة الشعر إلى شعر 
ايكذهت ]ق تمنى أبعيل من هيدا بالستعتراط أن يقي 
المترجم على الوزن ونظام التقفية اللذين استخدمهما 
لشرط ربما يمكن الوفاء 


به إذا تمت العرجمة بين لغتين تنقميان إلى تراث 


الشاعر. ومن الواضح أن هذا الث 


واحد؛ ومن ثم تشع ركان في نظام عروضي واحد 
كاللغات الأوروبية وكثير من اللغات الإسلامية. أما 
بالنسبة للغات الي تتمي إلى مواريث ثقافية مختلفة 
ولا تشسرك في نظام عروضي واحد فإن الوفاء بهذا 
القترطايعد ضكري من المستحئيل: إذ كيف كن 
الحفاظ على الوزن ونظام القافية في قصيدة عربية 
مغلاً عند ترجمتها إلى شعر إنجليزي أو فرنسي أو 
العكس؟ غيز أن مترجمين آخرين لا يقلوق أهمية غن 
هؤلاء رأوا أن الاحتفاظ بالوزن والقافية المستخدمين 
في الأصل أمر من الصعوبة بمكان» ويكفي في رأيهم 
أن تكون العرجمة شغرية أَيَا كان وزنها وقافيتها. بل إن فريقاً ثالثاً من 
المترجمين ذهب إلى جواز ترجمة الشعر إلى شر. وسيتبين لنا من الامثلة 
التالية كيف أن هذه الآراء الثلاثة طبقت في مختلف فنون الشعر. 

لقد أفخر بعض مترجمي «الكوميديا الإلهية) ات على الاحتفاظ 
بالوزن المستخدم في الأصل 61508 1823 قائلين إن مترجم “دانتي” لا 
بد أن يختار بين الوزن الذي استخدمه الشاعر أو لا شيء. لكن آخرين من 
عق إلى اللغة الإنجليزية وجدوا أن على المترجم أن يختار ين 
النظام العروضي للأصل والخخنصائص الأسلوبية للغة الإيطالية» أما أن 
يحاول الجمع بين الأمرين فبإنه يرهق نفسه من أمرها عسسرا؛ لأن نظام 
التقفية في «الكوميديا الإلهية) بالغ التعقيد واللغة الإنجليزية في رأيهم لا 
تستجيب للقافية كما تستجيب لها اللغة الإيطالية. ويعنى ذلك أن الحفاظ 
على نظام التقفية المتبع في الأصل سيترتب عليه تشويه للغة الترجمة؛ إذ 
يكون من الحتم في هذه الحالة قلب اللغة والإضافة إليها والحذف منها 
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ترجموا “دات 


اكقرجمةاقرجبةاترجمةل[ 


وربما استحالت يذلك إل سعد وكلاة ذلك 
من أجل إرغام البيت ت الشعبري على أن يصب في ذلك القالب 

ولذلك عمد هؤلاء المترجمون إلى ا 0 
الأصر ل مثل امحسافظة على عدد الأبييات في الفقرة | 
للتقفية شبيه بالنظام المتبع في الأصل والكنةسترج بر إللغة السرم إليها. 


لشعرية مع اتباع نظام 


هذا ما صنعه مترجمو ملحمة «الإنيادة) ل “فيرجيل” الذين آثروا عدم 
التقيد بالوزن والقافية الموجودين ذ في الأصل اللاتيني مكتفين بتحقق نوع ما 
من الوزن في الترجمة؛ لأن الشكل الملحمي ما دام منظوماً فإنه 50 
من الأصل. ولكن ثلاثة من كبار معرجمي «الأوديسا» ل «هوميروس) زأوا 
أن النثر هو الأداة الصحيحة لترجمة الملاحم الكلاسيكية رغم أنها كتيت 
شعراً.. وقند أقاموا رأيهم هذا على أن الرواية اخجلت في الأدب النديث 
ذلك المكان الذي كانت تحتله المللحمة في الآداب القديمة. إن أكثر 
ترجمات «هوميروس) الشعرية- في رأيهم- مملوءة 
بالمؤثرات العاطفية وا محاولات الظاهرة لتحقيق لغة 
شعرية لم يعمد إليها «هوميروس) مطلقاً. ولذلك 
فإن هذه الترجمات لا يبدو فيها المترجم تاثا 
بشكل طبيعي كما يبدو اهوميروس» في الأصل. 
لقد نظر هؤلاء إلى «الأوديسا» على أنها أول رواية 
في أوروبا وإلى «هوميروس» على أنه أحسن قاص 
في العالم. 

ومع أن المسرحية لم يحدث لها ماحدث للملحمة 
في تاريخ الأادب الاوربي من توقف أحل محلها 
جنساً أدبياً آخر هو الرواية؛ فإن المسرحية بدت 
منذ القرن الماضي تكتب ندرأ كما كتبت شعراً 


افكسير أيضاً وظلت مستمرة على هذا الخال حتى اليوم. 


ومع ذلك فإن الاختلاف في الرأي وطريقة الأداء بين مترجميها لا يقل عر 
ذلك الخلاف الذي رأيناه بين مترجمي الملحمة. لقد واجه بعض مترجمي 
المسرحيات الشعرية من الصعوبات ما اضطرهم لأن يتخلوا لا عن الو 
والقافية فحسب؛ بل عن كثير من الخصائص اللغوية والأسلوبية ! 

القديمة وبخاصة إذا كانوا إنما يترجمون للمسرح. فقد اهتم مترجم 
مسرحيات “سوف و كليس” بالعثور على لغة الحديث الإغريقية وإيقاعها لا 
اللغة المكموبة؛ وعمد إلى كتابة الحوار شعراً مرسلاً في أغلب الأحيان» 
وكتب بعض أجزائه الأخرى في أوزان غير المستخدمة في الأصل أو في 
فقرات مسجوعة سجعاً غير منتظم وذلك في محاولة منه للإيجاء للقارئ 
بالتغيرات الموجودة في الأضل. أما الأناشيد التي كانت تنشدها الجوقة- 
وكذلك بعض الفقرات الأخرى في الحوار- فقد صاغها في أزواج من 
الفقرات المسجوعة. وقد شرح المترجم عمله هذا بقوله إن ما تنشده الجوقة 
يتميز من الحوار من وجهين: كب اللاحية الأرلق جاءت مقرداته أوضح 


7 2 
حت 


07 سحن 


وأكثر انعقاء لأنالقصائد الغنائية لا يحدث الناس افيها بقندر ما يغنوث: 
ومن ناحية أخرى فقد كان لابد للفكرة فيه أن تنثر وتطول لتيسير القافية. 
وكأن هذا التمايز يين الحوار والسرد إنما جاء على هذه الدرجة من الوضوح 
لإحداث تأثير جمالي يمكن أن يوازن بما في الأصل الإغريقي من جمال. 
أما مترجم “يوربيدس” فإنه حاول- كما يقول- أن يؤدي بأمانة كل فكرة 
أو صورة عبرت عنها كلمات الشاعر. ومع ذلك فإنه لم يحافظ على 
البحور التي استخدمها؛ بل زاوج بين الشعر والنشر ليوضح التمايز بين 
الحوار والفقرات الغنائية أو ليشير إلى التغير في البحور الإغريقية بالانتقال 
من ابيات مقفاة إلى أخرى غير مقفاة. وهو باختصار يصنع ما صنعه 
مرجم “سوف وكليس” من عدم التقميد بالوزن الأصلي واستخدام أوزان 
مسخالقة لأوزاق الأضل لالشيء إلا لإحداث تأثير مقارب قدر المستطاع 
اسأثير الأصل الإغريقي. والخلاصة أن الهدف الأساس لمترجمي 
المسرحيات الإغريقية لم يكن التقيد بالشكل 


الإغريقي لائص بقدرما كان نقل العاني العاطنية ‏ [ تلفت الشرجمات 


والدلالية. أما اللغة التي استخدموها فقد كانت 


تلك التي اسعطاعت أن تصل إلى نسيج الصياغة قو ديه في قريها ون 
الإغريقية وإيقاعها. أي إن المترجم لم يشيع انض أل صل أو سعد ها منه ؟؛ 


الإغريقي كلمة بكلمة لأن ذلك كان من شأنه أن 


يؤدي إلى خط الترجمة أو ضعنها على الأنل. د مهسا ترجمة ابن 
كانت صباغهم من اكرية بحيث سحت بن المقفع لكليلة ودمنة 


التغييرات التي وصلت أحياناً إلى درجة الحذف أو 


الإضافة. لحني أسسرنفت هي 


إن كل ما قيل بالشبةالرجمة الملحمة والمسرحية 


من صعوبة التقيد بشكل الأصل يصدق على الشعر التصرر دن ا صل 


الغنائي. بل ربما كان صدقه على الشعر الغنائي من 

باب أولى. فالتزعة الفردية لدى الشاعر الغنائي تجد في القصيدة الغنائية 
الأداة الصحيحة للععبير عن نفسهاء وتشكل هذه النزعة الفردية صعوبة 
إضافية بالنسبة للمترجم الذي يجعل مهمته الأولى نقل دقائق هذه النزعة 
بصدق إلى القارئ مما يجعل الحفاظ على شكليات القصيدة الغنائية 
أصعب من الحفاظ على شكليات الملحمة أو المسرحية. 

وقد مر بنا مثال جيد لترجمة الشعر الغنائي هو ترجمة رباعيات الخيام إلى 
اللغة الإتجليزية. ورأينا كيف أن موهبة الشاعر استطاعت أن تحقق فى 
الترجمة من الجمال الفني ما لايقل عن الجمال الفني في الأصل الفارسي. 
ولكنه مع ذلك أثار ضد ترجمته هذه من الاعتراضات بقدرما حقق لها من 
إعجاب. وقد ترجم الشاعر "أحمد رامي” رباعيات الخيام إلى العربية» وقد 
استطاع بفضل اشتراك العربية والفارسية في نظام عروضي واحد تقريباً 
أن يحتفظ بالنظام الرباعي في ترجمته العربية مبقياً على الجانب الشكلى 
للأصل الفارسي؛ ومع ذلك فقد اضطر في كثير من رباعياته أن يدخل من 


الت حح سي ة الوح سس ةا كدسج اسةاكاء 


التغيير ما بلغ حد الإضافة أحياناً والحذف أحياناً أخرى, والعبديل تارة 
والتحريف تارةً حتى بجاء العنى في بعض الرباعيات مقارباً غير مطابق. 

إن كل المترجمين يقولون بضرورة الأمانة في الترجمة؛ ولكنهم يخعلفون 
اخعلافاً كبيراً فيما يقصدونه بالأمانة. فبينسا يوسع بعضهم من مدلول 
كلمة الأمانة هذه بحيث تشمل الجانب الشكلي في ترجمة الشعرء يرى 
بعض آخر أن في ذلك تضحية بما هو جوهري في سبيل الحفاظ على غير 
الجوهريء وأن ترجمة الشعر إلى نثر هي الوسيلة الصحيحة لسحقيق روح 
الأصل في الترجمة. فالرجمة النثرية في رأي هؤلاء هي التي تستطيع أن 
تجمع بين الوفاء لروح العمل الأدبي وحرية الأسلوب» أما الترجمة الشعرية 
فكثيراً ما تضطر المسرجم إلى تحريف الأفكار وتعديل العباراث وتحوير 
الصورء وتكون النتيجة تزييف مقاصد الشعر في 
بعض الفقرات المهمة أحياناً: 

ولكن هل يعني هذا الحديث عن مشكلات ترجمة 
الشعر أن المشكلات تقل أو تنعدم إذا ما كان 
موضوع الترجمة نثراً؟ لقد واجه مترجمو الأعمال 
التقدرية من الصعوبات ما يؤكد أن فمشكلات 
الترجمة إنما تكمن في الترجمة من حيث هي ولا 
ترجع إلى ظروف الأعمال الأدبية الترجمة. فقد 
واجه أحد مترجمي “جمهورية أفلاطون” مشكلة 
الحفاظ على جو المحادثة الذي يتميز به الأصل 
وبخاصة إذا كانث الفقرات بالغة الطول؛ كما وجد 
كذلك صعوبة في ترجمة المصطلحات؛ لأن ترجمة 
المضطلخات' العجريدية والأختلاقية ترجمة حرقية 
يمكن أن يضلل القارئ أو على الأقل يجعل الترجمة غير سلسة. ويرى هذا 
المترجم أن على مترجم “أفلاطون” أن يتغلغل إلى ماوراء مايقوله ليكتشف 
ما يعنيه ثم يُعبّر عن الفكرة كما يُعبر عنها في أيامنا هذه. 

ويقول مترجم «دون كيخوته) إلى اللغة الإمجليزية إنه واجه صعوبتين في 
ترجمة هذا العمل: أولاهما محاولة العثور على أسلوب بريء من التكلف 
براءة الأصل؛ أسلوب من ذلك النوع الذي يجري على ألسنة الجمهور 
دون أن تفرض عليه بشكل صارخ حداثة مفتعلة. والصعوبة الثانية الجمع 
بين الامانة بالنسبة لمضمون النص والأمانة بالنسبة للغة في نثر واضح سهل 
القراءة. إن اتترجمة السليمة لهذا العمل تفرض-في رأيه- تجنب الكتابة 
في أسلوب قديم ومفردات غريبة من ناحيبة؛ كما تفرض - من ناجية أخرى 
- جنب التحديث الخارج عن الحد الذي يسم الاسلوب بسمة الخفة. 

ويرى مترجم «كانديد» ل “فولتير” إلى اللغة الإنجليزية أن الفرق بين 
الفرنسية والإنجليزية في الإيقاع والإيجاز يشكل بعض الصعوبات في 
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اللترجمة الاذابية ار 


الترجمة. فأسلوب “قولتيرا 
الأذن الإنجليزية بعنف اندفاعه. ويرى أن اقتصاد "فولتير” في استخدام 
أدوات الربط له تأثير بالغ في الإيقاع عدده؛ لأنه يسمح له بأن ينوع في 
عدد الجمل التي يمكن أن يرتبط بعضها ببعض في جمل كبرى ذات 
إيقاع. ولهذا تكون الترجمة الحرفية جافة. وعلى المترجم لذلك أن يدع 
جانباً الحرص على إيقاع “فولتير” حتى يستطيع أن يجعله يتحدث اللغة 
الإعلرية الحدهة: 
هذه المشكلات الكثيرة التي تكمن في الترجمة من حيث هي شعراً كانت 
أو نثراً لا تعني إعفاء المترجم من مسؤولياته. بل إنها على العكس تعنى أن 
المترجم لابد أن يكون مستعداً لأداء هذه المهمة الشاقة وذلك بتأهيل نفسه 
بالمؤهلات الضرورية لذلك والتي يمكن أن نشير إلى بعضها فيما يلي: 
أولاً: الأمانة العلمية الدقيقة: فإذا كان مترجمو الماضي لم يتقيدوا جميعاً 
بهذه الأمانة بوصفها شرطاً لازماً للترجمة؛ فإن الروح العلمية في العصر 
الحديث تجعل من هذه الأمانة ضرباً من الحتم وإن اخمُلف في مدى هذه 
الأمائة وحدودها. لقد تبين لنا فيما سبق أن ترجمة الروائع الأدبية انطوت 
على صعوبات شكلت تحدياً لهذه الأمانة. بل لقد تبين أن الترجمة الحرفية 
أمر ينبغى أن يستبعد في ترجمة مثل هذه الروائع. لأن الإصرار على حشر 
الخصائص الفنية الدقيقة في القوالب الحرفية للترجمة ينطوي على تضحية 
بجوهر العمل الادبي قف سبيل الحفاظط على بعض سماته الظاهرة. ومعنى 
ذلك أن على امرجم الحديث أن يقيم ذلك التوازن الدقيق الصعب بين 
الأمانة وتجنب الترجمة الحرفية. 
ثانياً: حسن اختيار ما يُترجم: وحسن الاختيار هذا لا يقوم على مراعاة 
قيمة العمل الذي يراد ترجمته فحسب؛ بل على ملاءمته لأوضاع امجتمع 
الذي يترجم له من النواحي الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية. ولقد 
ظلت مسرحيات “شكسبير” على قيمتها حبيسة إنجلترا سنين عددًا ولم 
يحس أي من الأم الأوروبية بالحاجة إلى ترجمة هذه المسرحيات مع أن 
الفرق المسرحية الإنجايزية كانت تجوب أنحاء أورويا تقمثل هذه 
المسرحيات أمام جماهيرها. ولم ينهض أحد من الأوروبيين إلى ترجمة 
”"شكسبي ”إلى لفعه إلى .أن تحول الذوق الأدبي في أورويا من 
الكلاسيكية إلى الرومانتيكية التي كانت أقرب من حيث الروح إلى أعمال 
“شكسبير”؛ ومن ثم لقيت هذه المسرحيات من القبول فى أوروبا منذ 
أواخر القرن الثامن عشر مالم تلق من قبل. 
ثالثاً: إلمام المترجم بالعراث الثقافي الذي ينتمى إليه العمل المترجم: فبذلك 
الإلمام يكون امرجم على بينة من إشارات المؤلف وتلميحاته. وبذلك 
يضمن لنفسه عدم التورط في خخطأ ما ينقل من ذلك التراث. فقد انغمس 
“تيلور” مترجم «فاوست» ل "جوت" إلى اللغة الإنجليزية في دراسة 
الأساطير الإغريقية القديمة ووسع دائرة أبحاثه لتشمل طبعات وأعمالاً 
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وشهلاتها 
” مثلاً يحتاج إلى بسط هنا وهناك حتى لا يؤذي 


نقدية منتشرة في كل أنحاء العالم؛ لأن الأساطير الإغريقية تشكل خلفية 
مهمة لرائعة “جوتة" للد 1 مله ل فسا 0 بهن 
حياته زمناً وأصبحت ترجمته نموذجاً لكثير من الترجمات بعدها. ويذكرنا 
هذا بما اشعرطه الجااحظ في الترجمة لكي تؤدي بأمانة كل ما في الأصل 
من أن يكون علم ا مرجم بالموضوع الذي يترجمه على قددر علم المؤلف 
به. وقد صدقت الأيام صحة رأى الجاحظ؛ إذ لم يكن مترجمو كتاب 
«فن الشعر لأرسطو إلى اللغة العربية على تصور دقيق للمسرح الإغريقي 
وتقاليده ولذلك لم يكن فهمهم دقيقاً لبعض ماتضمنه الكتاب ففهموا 
«الكوميديا؛ على أنها هجاء و«العراجيديا يا» على أنها رثاء» على ما في ذلك 
من جناية على مضمون الكتاب. 

رابعاً: إجادة المترجم اللغة التي يترجم منها: ومرة أخرى يفرض الجاحظ 
نفسه؛ فقد اشترط لتمام الترجمة أن يكون علم المترجم باللغة التي يترجم 
منها على قدر علمه باللغة التي يترجم إليها كما مر؛ فقد يترتب على عدم 
تمكن المترجم من لغة الأصل تشويه لمضمونه. فقد ترجم أحد المترجمين 
الألمان كلمة 0095 في إحدى المسرحيات ار ل «دكلاب) غافلاً 
عن أنها تعني في هذه المسرحية وحسب لغة دارجة أمريكية «أقدام). 
وبذلك جاءت الترجمة بعيدة كل البعد من المعنى الأصلي؛ بل داعية 
للضحك. وقد تكون نشيجة مثل هذا الجهل بلغة الأصل ليست مضحكة 
فحسب بل مدمرة» وبدلاً من التقريب بين أمتين داعية للتباعد بينهما. وقد 
قيل: "إن تأليف كتاب رديءٍ خطأ أما ترجمة كتاب جيد ترجمة رديئة 
فجري ة". 

خامساً: القرب من المؤلف: فلكي يحقق المترجم لترجمته فهماً وقبولاً 
لدى القارئٌ لابد له من أن يكون قريباً جداً من المؤلف أي أن يكون دقيق 
الفهم له والأداء عنه؛ بل إن الأمر لا يقعصر على حسن الفهم وجودة 
الأداءء وإنما على المدرجم أن يحاول أن يرى ما رآه المؤلف وأن يسمع ما 
سمع وأن يتعمق حياته ليقف على تجاربه. إن أمة ما لا يمكن أن ترى 
حادثة كما تراها أمة أخرىء ولذلك فإن على المترجم أن يعبر عن أي 
حادثة أو موقف كما ينبغى أن يعبر عنه في لغته هو. وقد لا يكون في 
وسعه أحياناً أن يقعرب من الكلمة الأجنبية المطلوبة تماماً ولكن الأهم أن 
يكون قادراً على أن يتخيل الموقف. إن عليه أن يستخدم الكلمات ليعبر 
بها لاعن الأصوات فحسب؛ بل كذلك عن الإيقاع والإشارات 
والتعبيرات والنغمة واللون وكل ما يرتبط بالمعنى الأصلي. 

والمترجم الذي يتمتع بهذه المؤهلات وغيرها مما تتطلبه الترجمة الصحيحة 
ليس مجرد ناقل بالرغم من أنه ليس مبدعاً أيضاً. إنه يقف في منزلة تتوسط 
بين النقل والإبداع. ومن هنا كان في الترجمة عنصر من العلم وعنصر من 
الفن. ولقد قدر "أندريه جيد” قيمة الترجمة حين قال: إن كل كاتب 
مبدع يدين لبلده بترجمة عمل أجنبي واحد على الأقل ما يتفق مع موهبته 
ومزاجه لأنه بذلك يغني أدبه: 


محمد وليد سابق 
320 عِ 5 اقول بأن الكل 3 
00 حي 
ليس ثمة من ينكر أن للإعلام بده السلاح الأقوى في يد أجهزة 
بأجهزته | مختلفة دور كبيرًا فيما الإعلام لإيصال الرسالة الإعلامية إلى 
المتلقي.. والكلمة لغة.. والناس يعرضون 
يحدث على الساحة العالمية من أنفسهم لوسائل الإعلام بحنًا عن أشياء 
ا 3 5 معينة يمكن أن يجدوها في ما يتلقوته.. 
النشاطات الفكرية والسياسية 
لفكرية والسمياسر ومن ثم يختارون مايريدونه من المضمون 
والاجتماعية: وكذلك في التقدم الذي يُقَدم إليهم. وقد تنوعت فرص 
1 الاختيار وكثرت بتعدد الوسائل الإعلافية 
الخحضاري والعلمي لآمة ها. 0 ووجود وحدات عدة لشحقيق الاتصال.. 
4 : 4 5 ومع ذلك فإن الناس لا يختارون في غالب 
فالإعلام هو في الآساس ‏ وسيلة الأحوال إلا مايتفق مع آرائهم واتجاهاتهم 
الاتصال والتواصل بين جهتين. القوية.. لذا كان للغة دور مهم في تحقيق 
1 ٌ ذلك الاأخعيان. إذ يمكن للّفة حين يتم 
كل منهما في جانب ‏ وهو في استعمالها بشكل واف وسليم أن تفتح 


هذا يستخدم أسلحة متعددة 
ووسائل متدوعة لتحقيق التواصل 
المطلوب الذي يرمي أصلاً لأن 
يحقق تأثيرًا معيًا في أفراد أو 
جماعات», ومن ثم التأثير في 
السلوك وتحقيق ردود فعل معينة 
يسعى صانع الاتصال إلى 


الباب واسعًا أناء حقرق لسر ل 
ويحصل ل هذاإن كانت اللغة هي لغة 
المتلقي الأصاية التي يدرك أبعاد معانيها 
ومدلولاتها امختلفة.. وهنا يصبح مهما 
جد أن تكون اللغة المدرجمة قادرة على 
تحقيق ماتستطيع اللغة الأصلية تحقيقه من 
مفاهيم وإدراكات معينة. 

ولعله يجدر بنا أن نشير إلى تأثير 
الأخبار ‏ التي هي رسالة إعلامية ‏ في 
اكلام الققافي ليلد ماء .وكين يجب أن 
تعم صياغتها. أر ترجمتها بالطريقة التي 
تستطيع أن تتخدم عملية التلقي الصحيج.. 


وألا يخلق تعبيرٌ معين أو آخر انطباعًا يوحي 


بعكس مايجري فعلاً.. أوأن يصيب 
تشويه من نوع ما خبرًا معينًا ‏ لخطأ في 
الترجمة مثلاً ‏ فيصل إلى المتلقي على غير 
الصورة التي كان يجب أن يصل إليه فيها. 
والمعلومات .التي تنقلها وسائل الإعلام من 
الثقافات الأخرى قد تجعل ثقافة مجتمع 

معين أكثر ثراء وتنوعاء فضلاً عن أنه يمكن 
للشقافة نفسها أن تدمو وتتكيف كنتيجة 
حتمية لاتصال ما. أما ماقد يحصل من 
نتائج غير مرغوب فيها فهي أن ماينشر من 
أخبار عن جساعات أحرئ يمكن أن يوذي 
إلى غزو ثقافي» كما أنها تعمل على 
إضعاف الثقافة المضيفة:؛ حين لا يتم 
إخضاعها للسيطرة والرقابة.. وهنا يبرز مرة 
أخرى الدور المهم لنّخة الستخدمة في 
إيصال هذه الأخيان وضرورة ة أن تكون 
هذه اللعّة 2 سواء أصلية أو مَبرحية > قادرة 
على إيصال ا معنى المراد إيصاله إلى المتلقي 
بشكل معين وبمفهوم محدد وإطار 
مفصود. 

وقل يؤدي نثبر لبعض المقالاتء أو 
تفسيرٌ تقوم به إحدى وسائل الإعلام 
للأحداث إلى نعائج غير مرغوب فيها 
بالنسبة للفرد.. عندما يعمل ذاك على الحد 
من قدرات الفرد الذاتية على النقدء وهذا 
مايحدث في حال اعتماد الفرد على 
المقالات والتفسيرات» وتعريض نفسه لها 
بشكل سلبي.. أي إنه لا يقوم إذ ذاك 
بالبحث عن المعلومات واختبارها وتفسيرها 
وتقويمهاء بل يقنع بالآراء المقدمة له عن 
عاك 2 لعي با يدا كرك في عدة 
الآراء من مسجانية لواقعه أو تناقض مع 
معتقداته أو أفكاره. غير أن المشكلة هنا 
تكسن في أن إنسان العصر الحديث 
مشغول دائمّاء ولا يملك الوقت الكافي 
للبحث والتمحيص وتكوين آراء عن كثير 
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من الأمكتورالني لابدٌ له من تكوين آراء 
عنها . ومن هذا تنشاً بعض الأضرار لأن 
ذلك يجعل الفرد أكثر سلبية. . وهذا بالطلبع 
أمر في غير صالح النظام الاجتماعي العام. 

وماعرضناه من تأثير لأجهزة الإعلام في 
الناحية الثقافية» يمكن أن نشير إليه أيضنًا في 


تأثير الإعلام في الأنظمة الاجتماعية.. بل. 


يمكن القول: إن وسائل الإعلام نفسها هي 
نوع من الأنظمة الاجتماعية.. يقول 
الباحث «ملفن دوفلور): إن مضمون 
وسائل الإعلام المنخفض الذوق» والذي 
تسبب في عجوم النقاد الاجتماعيين.. هو 
العنتصر الأساسي الذي حافظ على ذلك 


ااقرجسة لخر ةر جبتة اكترس 


مرسل إلى متلق...وبصفتها كذلك» فيإنه 
ينبغى لها أن تكون جاهزة وفاعلة في كل 
وقت.. ذلك أنها إذا ضعفت أو جانبت 
الصواب في موقع أو آخر تصبح كالبندقية 
التي تنفجر في يد حاملها.. وهي بهذا 
تكون قد فقدت فعاليعها؛ بل لنقل إنها 
ضيحت أداة أو 0 ان بدلاً من أن 
تكون ذلك السلاح القوي الذي يمكنه في 
كل حين إرسال الرسائل المطلوبة إلى المتلقي 
الذي ينتظر بشغف تلك الكلمات التي 
تقول له ماكان ينتظر.. أو تخبره بما يجري 
في العالم وتضعه في إطار صورة الفرد 
الواعي كدوك 1 سير حرله: . ومن ثم 

يستطيع أن يكون لقسه 


مع ظهور وسائل الإعلام 0 
الفتطورة. نشاأت الخقاجة إلصّ 0 
الترجمة لنقل الرسالة الا علا مية عتارما أيضًا سلاحا في 


أيذي الكيكر الإعلام 


من لغة إلى لغة أخرص تختلق عنها ررساه اشخعفة.. 


النظام الاجةماعي وحافظ على توازنه 
المالي . .الأنه أي المضمون المنخفض الذوق 
- يغذي القطاع الأكبر من السوق “ولبذا 
استطاعت وسائل الإعلام الجماهيرية أن 
تنعم بالاستقرار ‏ على مضمونها الهابط - 
غير ملقية بالا إلى الهجوم المتواصل عليها. 
ويرئ «دوفلورة أنه لو تمت ذراسة 
وسائل الإعلام بوصفها أنظمة اجتماعية 
تعمل في نطاق نظام خارجي معين.. أي 
د 0 
والثقافية التي تث تشكل المجتمع نفسه. . فإنه 
يصبح بالإمكان تفسير كيفية عمل مواد 
معينة أو مضمون ذي طبيعة خاصة على 
تحقيق استقرار النظام ككل : 
وكا أملينا:. يده اذامل الأفكة 
بمكان إدراك أن اللغة ‏ بصفتها سلاحًا فعالاً 
في يد الأجهزة العالمية ‏ هي العنصر المهم 
والفعال في إيصال رسالة إعلامية معينة من 
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تستعملها بغية إيصال 
رسالة إعلامية معينة إلى أفراد معينين.. 
ماكان لهم أن يدركوا مايجري أو يلموا به 
لولا تلك الرسالة.. التي قامت - بالنيابة 
عنهم ‏ بالبحث والتدقيق وقدمت لهم 
خلاصة كاملة شافية. 
وقبل ظهور مايسمى اليوم بأجهزة 
لإعلام.. كان النشاط الإعلامي مقصورا 
على المخطوطات التي تطورت بعد امتراع 
لطباعة إلى كتب. وبداآت الصحف بعد 
ذلك بالظهور.. وتلا ذلك اختراع المذياع ثم 
التلفاز» وبين هذا وذاك التصوير السينم ائئي 
الذي سبقه القضصوير الشمسي أو 
لفوتوغرافي» وتبعه التصوير التلفازي. وغدا 


أعظم وسائل الإعلام أهمية في عصرنا هذا 


لمذياع والتلفاز والصحافة التي تؤدي دورًا 
عظيمًا في مجال الإعلام من طريق الضحف 
والمجلات الني بانت تصل إلى مايزيد على 
المليار قارئ في أنحاء العالم الحديث. 


ومع ظهور هذه الوسائل الإعلامية 
المتظورة.. نشأت حاجة ماسة إلى الترجمة 
بغزض نقل المعلومات والنشرات والرسائل 
الإعلامية إلى من ينطقون لغة أحرى 
تختلف عن اللغة التي صدرت بها تلك 
المعلومات والنشرات والرسائل. ولا مناض 
من القول إن الترجمة علم وفن.. فهي 
ليست علمًا منفردًا لأنه لا يكفي المترجم أن 
يكون على علم باللغة المراد العرجمة منها 
وتلك المراد الترجمة إليها.. بل مطلوب منه 
أن يكون فنانًا في نقل التعابير والأفكار 
وإضفاء روح اللغة التي يترجم إليها على ما 
يقوم بترجمته. وهذا لايمكن تحقيقه إلا إذا 
كان بارعا في فهم تلك الروح. 

عن هنا.. يكن القرل إن الؤائع فد أهر 
أكثر من مرة أنه ما كل من تصدى للترجمة 
قد نجح فيها أو برَع؛ بل ! إن.الكفيرين قد 
فشلوا قي ذلك فشلاً ذريعا. ويحضرني في 
هذا المجال ماشهاته منذ بضع سنئوات - 
وكنت في دولة الكويت ‏ من ترجمة لحوار 
في فيلم سينسائي؛ إذ قام المدرجم بترجمة 
تعبير 21016 506 831/6 | الذي نطقت به 
الممدله في القيلم إلى دعني وحيدة! وفي 
هذا بعدٌ من المعنى الحقيفي. وكذا ترجمة 
عبارة وها ه5 إلى: طويل هكذا! 
والأمئلة على هذه الأخطاء المروعة كثيرة.. 
وقد يقع فيها الكثيرون إذا لم يكونوا على 
علم واف باللغتين ومصطلحاتهما 
وتعبيراتهما المختلفة. 

وهكذا تنشأ الحاجة إلى الترجمة الدقيقة 
السليمة» التي تستطيع أن تعطي القارئْ أو 
السامع أو المشاهد المعنى الحقيقي المقصود. . 
وتسهم ‏ في الوقت نفسه ‏ في إيصال 
الرسالة الإعلامية إلى المتلقي الذي يرى ان 
من حقه أن يتسلم تلك الرسالة على وجه 
صحيح ودقيق.. وإذا كانت ترجمة ذلك 
الجخوار الذي أشرت إلينه لم تسبب غسررا 
واضحًا.. فإن أخطاء كهذه تقع في 
كات أأخرى من حقل الإعلام قد 


تتسبب في أذئ كبير.. يمكن أن تنجم عنه 
أزمات سياسية بين دولة وأخرى.. أو بين 
مؤسسة ومؤسسة مقابلة. 

وقد ورد في مجلة الجارديان البريطانية 
في عددها الصادر في 24 أيلول/ سبتمير 
5م التعبير التالي: 5826860 15 | 

...0031ل 06 لأودوباا وصكا أهطع 
الذي ترجمته: «من المقرر أن املك حسين 
عاهل الأردن. ) وحدث أن ترجمت الخبر 
إحدى الصضحف العربية كالتالي: : (يفترض 
أن الملك حسين عاهل الأردن. 0 ع 
هنا المعنى الحقيقي. . هل هو افتراض أم 
قرار؟ وكما نعلم فالبون شاسع بين المعنيين. 

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس 
حافظ الأسدامع اريس حمسي بتار 
يصفة مشتركة في أوائل تشر ين الأول/ 
أكتوبر 5ع قال الرئيس حافظ الأسد: 
«إن مباحثات السلام بين سورية وإسرائيل 
هي في حالة سبات)) ونقل الح مراسلي 
الممدي اللعييية هذا الكلام إلى اللغة 
الإنجليزية على الوجه التالي: -مع582 
-5ا 300 كلاذك مععنلاغعط وااو 
5ناغ3غ5 ©#اط3غ5 5 مز عمج اعوم 
ومعنى هذا الكلام هو: إن مباحثات 
السلام بين سورية وإسرائيل هي في حالة 
استقرار)! 

ويلفت النظر هنا الإشكالات التي قد 
تنشأ من القرجمات الخاطفة في المجال 
السياسي الذي هو - في العادة هر 
حساسية من إجالات الأخرى في هذا 
الإطار.. وإن كانت بعغض هذه الترجمات 
الخاطئة لم تتسبب في أزمات معينة تقوم يبن 
دولة وأخرى بشكل خطير؛ فإن بعضها 
الأخر يمكن أن يؤدي إلى ذلك ماذام زمام 
اللغتين ليس مسيطرًا عليه بشكل قوي 
وشلكم من فكبل من يتعدى لعملية 
الترجمة.. ولاريب في أن هذه العملية تضع 
القائم بها في أقصى حدود المسؤولية» وعليه 
أن يكون على أتم الحذر وأشدٌ الوعي اعلا 


يسبب في إشكال قد يؤدي أحيانًا إلى 
نشوء أزمات على الصعيد الذي يعمل فيه 
إن كان إعلاميًا أو سياسيًا أو فكريًا. 

ويقودنا هذا إلى تقرير أن من يتصدى 
لمهمة الترجمة في كثير من المؤسسسات 
الإعلامية يجب أن يكون خحبيرا في هذا 
المجال.. وأنه إذا لم يكن كذلك فلنا أن 
نتوقع كثيراً من الإشكالات والتعقيدات في 
أية مؤسسة إعلامية يعمل فيها من تقل خبرته 
عن الحدّ الأدنى المطلوب لمهمة كهذه. 

وبدهي القول إن للفرجمة الإعلامية 


لا بد لمن يتحصدى 
لعملية التوجمة أن 
يكون قادر,ا على 
السيطرة على زمام 
تعلييم 


على وجه الخصوص أصولاً وضوابط لايد 
لها من الاعتماد عليها.. من أهمها المعرفة 
التامة باللغتين.. المترجم منها وإليها.. فضلاً 
عن سعة اطلاع وثقافة غنيين» وسرعة 
البديهة والذكاء.. ذلك أنه - كما أسلفنا من 
قبل فإن للرسالة الإعلامية غرضًا معينًا في 
إطلاقها من المرسل إلى المتلقي الذي قد 
يكون أجنبيًا.. فإذا لم تكن الترجمة على 
المستوى المطلوب؛ فإن علينا أن نتتوقع 


المراجع الأجنبية: 


تشويشًا في وصول الرسالة الإعلامية على 
الوجه الصحيح؛ وإشكالاً ينجم عن كون 
الترجمة عاجزة عن إيصال الفحوى الحقيقية 
والفعلية للرسالة الإعلامية. 

وعلى هذا فإن كثيرًا من المؤسسات 
الإعلامية على مستوى العالم تتحفظ كثيرًا 
وتدقق أكثر في انحتيار المترجم الخبير الذي 
يكون عليه أن يتولى الإسهام في نقل 
رسائلها الإعلامية إلى المتلقي على الوجه 
الصحيح منعًا لما قد يحدث من إشكالات 
في سوء ترجمة رسالة إعلامية معينة.. ومع 
ذلك فإننا نرى مؤسسات إعبلامية أخرى 
تقع في مشكلة سوء اختيار المترجم.. الأمر 
الذي يعوق وصول الرسالة الإعلامية إلى 
المتلقي على الوجه المناسب.. ومن ثم فيإن 
ردود الفعل المتوقعة تجاه رسالة ماقد 
تختلف عما كان يتوقع المرسل أن تكون 
عليه.. ويكون السبب في ذلك عدم كفاءة 
المترجم الذي قام بمهمة نقل الرسالة إلى لغة 
المتلقي. 

وخلاصة القول: إن الإعلام بأجهزته 
المخدلفة غير قادر على تحقيق أهدافه إلا إذا 
تخقى له حسن صياغءة الزسالة الإعلامية: 
ومصداقية هذه الرسالة؛ إضافة إلى تهيعة 
الوسيلة الإعلامية المناسبة؛ والاعتماد على 
ترجمة صحيحة ودقيقة إذا كان المراد إرسال 
الرسالة إلى بلد أجنبي؛ وكان الهدف منها 
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احرجسة انرجمة الترحسة الا ممةات 


عند الحديث عن الترجمة الشفهية» فإنه يفطل غامة نوعان من الترجمة متلازمان في كثير من الأحيان وإن كانا مختلفين عميًاء 
هما مايعرف بالترجمة التتابعية واد اترججمة القورية, فمجال كليهما المؤتمرات والندوات العامة والمحاضرات» وغاية كليهما ثقل خطب 
وتصريحات من “لغة أصل” إلى “لغة هدف” نقلاً شفهيا سريعاً مباد شرا ل يدع للمترجم إل فسحة وجيزة جداً لاستيعاب مضمون 


غَيهن أن الترجمة التتابعية تتم عادة والمترجم جالس 
*” بجانب الخطيب أو المتحدّث أو أمامه. يدون 
ما يلزم من الملاحظات والمعلومات عنما يقال ليعتمد 
عليها في ترجمة الخطاب أو الحديث؛ وذلك أثناء 
وقفات معينة يسكت المتحدث خلالها ليدع له اجال 
لترجمة الفقرة السابقة من حديثه قبل الولوج إلى فقرة 
نالية, وهكذا حتى نهاية الخطاب أو الحديث. 

أما الترجمة الفررية فهي أن تنقل بلغة معينة خطاباً 
جاء في لغة أخرى وذلك مباشرة أثناء إلقاء الخطاب. 
ويكون المدرجم في هذه الحالة معزولاً في مقصورة 
يستمع إلى امحاضرة أو الخطاب من خلال سمّاعة 
رأس 5 0630 وينقلها إلى لغة ثانية مباشرة 
إلى الحاضرين الذين يكونون بدورهم على اتصال به 
من خلال أجهزة استماع فردية توزّع عليهم مسبقاً من 
قبل القائمين على قاعة الندوة أو امحاضرات. ونجاح مثل 
هذه العملية يفترض بطبيعة احال وجود قدر أدنى من 
التجهيزات الصوتية والآلية لا يكون متوافراً إل في 
فاععات حديثة تقام فيها المؤتمرات الكبرى والندوات 
التخصّصة التي يُدعى إليها الخبراء والتخصصون من 

شتى الأقطار والبلدان . وتكون قاعات كهذه مجهزة 
عاد بعدة مقصورات للترجمة تسمح بترجمة الندوات 
وامخاضرات فرريًا إلى عدة لغات في آن واحد؛ وذلك 
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انض ن الأصلي واختيار العبارة المناسبة لنقله. 


عبر عدد من القنوات كل منها خاص بلفة معيّة 
يختارها المشاركون والحاضرون على أجهزة الاستماع 
التي لديهم. ويتحدد عدد اللغات المترجم منها وإليها 
بحسب أهمية المؤتقر أو الندوة وبحسب أصول 
المشاركين. فكلّما اتسع نطاق المؤتمر دولبًا واخمتلفت 
جنسيات المشاركين فيه ولغاتهم؛ كان ذلك مدعاة إلى 
زيادة عدد اللغات المدرجم منها وإليها. غير أن عدد 
هذه اللغات لا يجاوز في أكشر الأحيان الخمس أو 
الست, هي اللغات المعتمدة رسميا في منظمات دولية 
مثل منظمة الأثم المتحدة وهيئاتها التخصصة: وهي: 
اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية 
والصينية والروسية(”)» بيئما تنحصر اللغات الرسمية 
في منظمة المؤقر الإسلامي في العرية والإنجليزية 
والفرنسية فحسب. 

من خلال هذا التقديم الأولي البسط للترجمة 
الشفهية بنرعيها النتابعي والفوري؛ تبدو لنا ملامح 
الفرق بين النوعين والشكلات التي يطرحها كل منهما 
على المترجم. 7 

فالدرجمة العابعية يلس لأول وهلة عملية سهلة 
نسبياً وإنجازها لا يتطلب من المترجم جهداً كيرا ولا 
يكلفه عناءً شديداً ؛ وهذا صحيح إلى حل ما نظراً 
للفرصة المتاحة أمام المتنرجم لكي يدون ما يحتاج إليه 
من حديث المتكلم أو الخطيب؛ ولتلك الوقفات التي 


يقفها هذا ليدع له المجال لترجمة ماسبق من كلامه 
اعتماداً على تلك امعلرمات التي دونه . ومع ذلك» 
فالأمر ليس تقاماً بهذا اليُسرء لأنّ الذي يقوم بالترجمة 
التتابعية سحاجة إلى مهارة أساسية يكتمسبها في مراحل 
التعلم رالتدريب, وهي مهارة التدوينو10!+ ١/66‏ 
التي تمكنه من معرفة مايدون من كلام المتحدث وكيف 
يدونه من غير أن يُضيع من لب الحديث شيا أي إنه 
بحاجة إلى تبين محاور الحديث ومفاصله ليعتمد عليها 
في نقل مايقال نقلا ميا لنايا التحدث من غير نقص 
أو تشويه. 

وهنا يكمن مصدر المشكل الثاني الذي يواجهه من 
يمارس الترجمة التتابعية. فهر معرض» أثناء تلك 
الوقفات التي يقفها المتحدث. أن تْقيّم ترجمته مباشرة 
من قبل الحاضرين الذين قد يكون من بينهم من يحسن 
اللغة الأصلية واللغة امترجم إليهاء فيعرف بذلك مقدار 
أمانته في النقل. وهو أمر ليس مسرا في ظروف 
الترجمة الفورية؛ لأن إلقاء الخطاب الأصلي وترجمته 
يجريان في آن واحدء مما يجعل من الصعب جدأ على 
أي من الحاضرين مهما كانت مهاراته اللغوية أن يوازن 
بين الأصل والترجمة للحكم على المترجم. 

لكن هذا التزامن بين الخطاب الأصلي والترجمة 
هوذاته مصدر الصعوبة الكبرى التي يواجهها المترجم 
الفرري. فهو يتلقّى النص وعليه أن يترجمه مباشرة أثناء 


التلقّي من غير أن يضيّع من خحيط النص السابق أو 
اللاحق شيئاً. وتشير“مادلين هجّان” وهي على حق - 
إلى أن عملية التلقي هذه ليست سلبيّة مطلقاً» كما قد 
ترحي بذلك العبارة؛ بل إنها عملية فاعلة: تقامأ مثلما 
أن ذور المترجم الفوري هنا دور فاعلٌ كل الفاعليّة(1)؛ 
إذ عليه أن يحلل الخطاب الأصلي لغويا أثناء وصوله 
قبل أن يصبه في قالب مناسب في اللغة الهدف, مراعياً 
في ذلك مضمون الخطاب الأصلى والقوالب النحرية 
والدلالية المناسبة في اللغة الهدف. والأهم من هذا كله 
أنه لا يستطيع أن يتوقف كثيراً أو حتى أن يتمهل للقيام 
بهذه العملية؛ لأنَ ذلك سيؤدي إلى انتما خيد 
الربط بين مايتلقاه وماينقله من نص الخطاب. ومرد 
ذلك بطبيعة الحال إلى أنه مطالب في الآن نفسه بأن 
يترجم وأن يتابع مايتواتر على مسمعه من الخطاب 
الأصليء من غير أمل كبير في توقف الخطيب لانتظاره 
أو إمهاله. وهي المشكلة المزمنة التي يواجهها كل 
امترجمين الفوريين على اخحتلاف لغاتهم؛ والتي تزداد 
تعقيداً كلما ازداد الخطباء وانغاضرون سرعة في 
الإلقاء. ولذلك» فإن المواءمة بين سرعة الإلقاء وسرعة 
الترجمة عامل مهم يتم التركيز عليه كثيراً أثناء 
العدريب على الترجمة الفورية, حيث يسعى كل 
مرجم إلى الزيادة في سرعة أدائه ليبلغ معدلا يصل 
إلى 150 كلمة في الدقيقة(2). 

ومن الجدير بالذكر هنا أن تلك الرقفات الوجيزة 
التي قد تسخلل الخطاب الأصلي؛ وتكشر حين يكون 
الخطاب مرتجلاً وتقل إذا كان مقروءاء تمثل فرصاً ثمينة 
للمترجم الفوري تساعده على ملاحقة الخطيب 
ومتابعته؛ فتخفف من مقدار الضغط النفسي الذي 
يتعرض له أثناء مهمته(3). 

وهناك مشكلة أخرى يواجهها المترجم الفوري - 
وكذلك من يقوم بالترجمة المتتابعة ‏ ولها صلة بلهجة 
الخطيب أو المتحدث وثقافته. فكثيراً ما تكون سمات 
هذه الّهجة محلية جداً أوغربية: أر تشوبها ملامح من 
لكنة أو عجمة أو نبرة غرية؛ فينعكس ذلك على 
إلقائه. وعلي كل مترجم فوري أن يتعامل مع مثل هذه 
الحالات كلما طرأت وأن يستعد لها بناء على 
المعلومات المدوافرة عن الخطاب الذي سيترجمه وعن 
مرضوعه: وأيضاً عن صاحبه وخلفيته. وهي معلومات 
كشيراً ما تكون متاحة في أثناء المؤتمرات والندوات 
الدولية الكبرى تعدّها اللجان المنظمة أو مراكز التوثيق 
العنية: أويجمعها امترجم بنفسه وبحسب اجتهاده 
وخبرته قبل امجيء إلى مقصورة الترجمة. 

تلك هي أهم المشكلات التي يواجهها المترجم: 
وبخاصة أثناء الترجمة الفررية, وهي مشكلات كفيلة 
بتعريضه إلى غير قليل من التوتر والضغط النفسي. 


ولعل ذلك ما حدا بالقائمين على أعمال الترجمة في 
الؤتمرات الدولية أن يخصصوا لكل جلسة أو محاضرة 
مترجميّن فورييّن يتعاقبان على المقصورة الواحدة 
فيترجم كل منهما جزءا ثم يترك مكانه للثاني حتى 
يستريح قليلا من ذلك التوتر ليعود من جديد فيستأنف 
عمله. ويصدق هذا بشكل خاص على امحاضرات 
والمداولات الطويلة. 
التدريب على الترجمة الشفهية 

ليست الترجمة الشفهية ‏ والترجمة عامة - 
مجرد نقل لقوالب لغوية من لغة إلى أخرى؛ وإنما هي 
ترجمة لخطاب؛ أي لنص لغوي متّصل بمعلومات 
كشيرة عن الواقع الخارجي. . لذلك فإن فهم هذا 
الخطاب لا يتم إل من خلال الإلام بلغته الأصلية 
أولاً ما يقتضي من متعلّم الترجمة أن يكون ملمًا 
إلاماً جيداً باللغة الأجنبية التي يترجم منها وإليها. كما 
أن اتصال النصوص التي يترجمها بموضوعات عامّة 
ومتخصصة تخرج عن نطاق اللغة يقتضي من المترجم 
أن يكون ملمّاً بتلك الموضوعات مطلعاً عليها ثانيا. 
ويكون تدريب المترجم على هذين الأساسين موجهاً 
إلى نقل المضامين لا إلى ترجمة القوالب اللغرية 
ترجمة حرفية فجة لا تراعي مضامين النص الأصلي 
ومقاصد صاحبه. 

وعلى المترجم الشفهي ‏ سواء قام بترجمة فورية أو 
متتابعة ‏ أن يكون واضحاً تماماً ومفهوماً؛ لأن السرعة 
التي يرد بها الخطاب على المتلقى لا تدع له مجالاً كبيراً 
لتفكيك الخطاب ومحاولة فهمه. 

وما أن الإنسانَ مُلمُ أكثر بلغته الأ بحسن 
استعمالها ويجيد فهمهاء فإن التدريب على الترجمة 
الفورية يكون عادة مرتكزاً على الترجمة من اللغة 
الأجبيّة إلى اللغة الأم. ولا يلجأ إلى التدريب على 
العرجمة الفورية إلى اللغة الأجنبية إلا في حالات 
خاصة عندما يتصل الأمر بتلك اللغات المعروفة باللغات 
الصغيرة القليلة الانتشار والتي لا يتوافر من المترجمين 
إليها سوى أعداد قليلة. 

ولأن الترجمة المشابعة تتصل بنصوص هي أقرب 


الهوا امش 


إلى الخطاب العادي العفري من الترجمة الفورية: فإن 
التدريب على الترجمة المنتابعة عادة يتم أولاً. ما يساعد 
المتعلم على حسن الفهم والنقل انطلاقاً من معلومات 
يحسن انتقاءها وتدوينها والاستفادة منها؛ قبل أن 
يخرض في مجال التدريب على الترجمة الفورية. 
ريكرن في هذه امرحلة قد تجاوز كل مشكلات الفهم 
والتحليل وتعود في ما ينقل من نصوص؛ لا على ترجمة 
الألفاظ والقوالب؛ بل على نقل المضامين والأفكار. 
ويتطلب هذا من متعلّم الترجمة الفورية بخاصّة أن يضع 
حدوداً فاصلة في ذهنه واستعماله بين اللغة الأصل 
واللغة التي يترجم إليهاء حتى لا يقع في مشكلات 
تدريب المترجم الفوري 
يجب أن يكون موجها إلى 
نقل المضامين؛ وليس إلى 
ترجمة القوالب اللغوية 
ترجمة حرفية جامدة لا 
تراعي مضامين النص 
الأصلي ومقاصده 
مردّها التداخل بين اللغتين؛ فيسوق عبارة أصلية يقابل 
لا يلائمها في اللغة الثانية. ولهذا ينصح متعلم الترجمة 
الفسورية مغلا بأل يستهل جملهُ على منوال النص 
الأصلي: ما يساعده على تحرير عباراته وتراكيبه من 
تأثير اللغة الأصلية. 

وطبيعي في هذا اللقام أن يُوكل تعليم الترجمة 
الشفهيّة بنوعيها - لا إلى مدرسي لغات؛ بل إلى 
مترجمين متخصصين لهم إمام بمجال نخصصهم وخبرة 


بالمؤقرات والمحافل الدولية, ما يتيح لهم تطريع المادة 
التعليمية لقتضيات الترجمة العملية الحقيقية. 


(») من الطريف أن تشير هنا إلى أن توسيع نطاق الاتحاد الأوربي وانضمام دول جديدة إلى عضويته: : أدَى إلى إدخال لغات تلك الدول ضمن لغات العمل الرسمية 
في اجتماعات الاتحاد ولقاءاته الختلفة, ما دعا القائمين على تتظيم تلك الاجتماعات واللقاءات إلى توفير متخصصين في الترجمة الفورية من لغات قليلة الاتتشار 


كالفتلئدية والدتماركية والسويدية واليونا 
اليرناني إلى الإنجليزية والثانى ينطلق من هذه الت 
ويْلجأ في الاتجاه المعاكس مع لغات الاتحاد || 
ما ينعكس على عملية الترجمة الفورية فيزيدها تداخلاً وتعقيداً. 


ة والنرويجية وإليها. ولندرة هؤلاء. صار يلجأ في الشرجمة الفورية من اليونانية مفلاً إلي مترجميّن أحدهما ينقل الأصل 
التقلها إلى لغة ثالثة كالفرنسية مثلاً أو الإسبانية أو غيرهما. 
الأخرى إلى الحيلة نفسهاء فتقل الخطبة من الفنلددية إلى اليونائية أو السويدية من طريق الإتجليزية أو الفرنسية. 


(1) مادلين هجّان: تجربة الضغط النفسي أثناء الترجمة الفررية: مقال بالإنجليزية في “اخلة العربية للعلوم الإنسانية”, انجلد., العده... ص 271. 
(2) د. سيلسكوفيتش: امترججم الفوري في المؤقرات الدولية (بالفرنسية) ٠‏ باريس 1968م. 
(3) انظر في هذا الصدد: مادلين هجان (نفسه)؛ ص 269-267 حيث تقدم الباحشة بعض المعلومات التجريبية والإحصائية عن مدة الوقفات وانمكاسها غلى أداء 


المترجمين الفوزيين. 


الفيصل العدد 239 ص 49 ©8219 


الللإاحعة العلطبة 


د. سعد علي الحاج بكري 

يقدم هذا المقال نظرة متكاملة إلى قضية الترجمة العلمية والتقنية. فيتحدث عن 
عمقها التاريخي المرتبط باللغة بوصفها هوية ينبغي الحفاظ عليهاء وامتدادها المستقبلي 
المتعلق بالتطور العلمي والتقني. ويطرح المقال محاور الأهمية العلمية لهذه القضية من 
حيث التوعية العلمية والتقنية» والتعليم والتدريب» ومغطيات تقنيات المعلوماتية. 

ويناقش كذلك مشكلاتها والخلول المقترحة لها بما يشمل مسألة المصطلحات» 
ومنهجية الترجمة؛ والدعم المطلوب؛ والتخطيط الاستراتيجي» وإدارة التنفيذ. 

ويدعو المقال أخيراً إلى وضع هذه القضية في مكانتها الحضارية التي تستحقها بين 


أوليات الاهتمام المستقبلية. 


شح هذا العصر الذي نعيش فيه تقدسًا 
2 علميًا وتقنيًا معسارعًا لم يعرف 
الإنسان له مثيلاً عبر تاريخه الطويل. وجوهر هذا 
التتقدم هو (المعلومة)) سواء أكانت هذه المعلرمة 
مكتشفة من أسرار الطبيعة؛ أو كانت فكرة أبدعها 
عقل الإنسان من خلال إخضاع ما يعرف من 
مسعلومات لفكر طليق يستنبت منها معلومات 
جديدة» أو ربما خبرة تراكمت لدى الإنسان وزادت 
من معارفه؛ أو حتى مُنتجًا تجمعت له الاكتشافات 
والأفكار والخحبرات ليكون أداة في يد الإنسان 
يستخدمها ويستفيلد منها. 
ويرتبط العطاء الذي يفرزه العقدم العلمي 
والتقني ارتباطًا عضويًا باللغات الإنسانية. فهذه 
اللغات هي وسيلة التعبير عن هذا العطاء وثقله إلى 
الآخرين» ونشره ومن ثم تعزيز الاستفادة من 
وتوسيع دائرة نموه. ولأن العطاء العلمي والتقني ينبع 
ويتنامى بصمورة رئينسة في بلاد غير بلاد العرب؛ فإن 
التعبير عنه يتم أساسًا بلغات ليست من بينها العربية. 
من أجل ذلك تبرز مسألة استخدام السربية في 
التعبير عن شتى مجالات العلوم والتقنية وتطورها 
المتسارع؛ سواء كان ذلك ترجمة؛ أو إعداذا؛ أو 


الفيصل العدد 239 ص 586 


حتى تأليفا وإبداعًا. فهذه المسألة ترتبط بالهوية 
الحضارية العربية من جهة؛ والسعي إلى توطين العلوم 
والتقنية وتعميق جذورها في الارض العربية من جهة 
أخرى. ع 

وفيمنا يلي سوف نناقش هذه السألة ولاسيما 
الترجمة العلمية والتقننية» من حيث أهمية محاورهاء 
ونمو هذه المحاور مع تسارع عجلة التقدم العلمي 
والنقني ومن حيث مشكلاتها؛ والتوجهات 
المستقبلية الني يمكن أن تقدم الخلول اللازمة لهدذه 
المشكلات. 

أهمية الترجمة العلمية والتقنية 

لاشك أن العرجمة العلمية والعقنية تمثل قضية 
جصارية مهتطةر وتنطلق أهمية هذه القضية من 
مصدرين ريسي . ويمكن القول بأن المصدر الأول 
لهذه الأهمية محكوم بالقلب» بينما المصدر الآخر 
محكوم بالعقل. مصدر القلب هو المصدر النابع 
من مشاعرٌ الاثعماء وجذور النشأة وحب اللغة الأم 
التي تمثل الانتسماء وتوثق النشأة. أما مصدر العقل 
فهو المصدر المرتبط بحسابات العوائد والفوائد 
وقبمتها المستقباية في دفع عجلة التطور والبناء 
الحضاري للأمة. 


وهناك بالطبع نقاط النقاء كثيرة بين أهمية 
العوامل المرتبطة بالقلب؛ وتلك المشعلقة بالعقل. 
ولاشك أن النقاء القلب والعقل معًا في قضية من 
القضايا يعطي شحنة اندفاع فعالة نحو الاهتمام بهذه 
القضية والسعي إلى تحقيق متطلباتها. 

وسنقتصر في تخليل أهمية الشر. إجمة العلمية 
والتقنية؛ على جاتب العوامل المرتبطة بالعقل؛ 
السرايل التعلقة بالقلب متغلفلة في كينان كل فرد 

من أَبناء الأفة؛ ولعلٍ إبراز جوانب العقل يعطي 
جوانب القلب مزيدا من التألق والبروز ويقرنها 
بالقناعة» في عصر باتت الحسابات العقلية فيه جوهر 
التقدم والتفوق. 

بتحكيم العقل يمكن الادعاء أن الكتابة العلمية 
والتقنية باللغة العربية» بما في ذلك ترجمة الكتب إلى 
العربية؛ تدعم التطور العلمي والتقني وتعمقه وتمهد 
اكاك توطين التقنية في أذهان الأجيال الشريية 
الصاعدة. ولهذا الادعاء أدلة وقرائن» سوف نناقشها 
فيما يلي من خلال محاور ثلاثة: محور الدوعية 
العلمية والتقنية؛ ومحور التعليم والتدريب» ثم محور 
الأثر امتزايد لتقنيات المعلوماتية في حياة الإنسان. 

التوعية العلمية والتفنية 

لاشك أن التخطيط للتطوير العلمي والتقني في 
بلد من البلدان يحتاج إلى تهيعة المناخ اخ الملائم لهذا 
التطوير. وتشمل ذلك غرس الوعى العلمي والتقني؛ 
وأهميتة المستفباية في أذهان أبناء الجتمع» عه لأن في 
ذلك ما يساعد على هيز القاعدةالأساس لاعوجه 

نحو التطوير المستقبلي. كما يضمن ذلك أيضًا 
تقديم المعلومات الأولية حول الأفكان العلمية 
والمنتجات التقنية لأبناء اجتمع؛ » جما يساعدهم على 
متابعة المستجدات وعلى استخدام التقنية يكفاءة 
وفعالية مع السعي إلى تجنب مخاظرها امحتملة. 

هذه التوعية العلمية والتفية لأبناء امججمع 
تحتاج إلى لغة خطاب مناسبة. وأي لغة أكثر قدرة 
على مخاطبة الجسيع من اللغنة الأم. من هنا تأتي 
أهمية الترجمة العلمية والتقنية للكتب والمقالات 
وبرامج وسائل الإعلام إلى اللغة العربية من أجل 


والتقلبة 


الإسهام في تهية المناخ الملائم للتطوير العلمي 
والتقني في الوطن العربي. 
التعليم والتدريب 

إذا كانت التوعية العلمية والسقنية تسعى إلى 
تهيكة المناخ الملائم للتطوير العلمي والقني؛ فإن 
التعليم والتدريب يسعيان إلى إعذاد المهارات 
الإنسانية الغلمية والعملية اللازمة لهذا التطوير على 
مستويات التعليم كافة؛ وبما يشمل مختلف 
المجالات. 

وقد جرت دراسات ميدانية جمة حول موازئة 
استخدام اللغة العربية مع استخدام اللغة الانجليزية في 
التعليم والتدريب العلمى والتقني. ولايتسع لجال هنا 
0 هذه الدراسات ومناقشتها؛ لكن الإشارة إلى 

لشائج الملشعركة لهذه الدراساث تبرز ضرورة 
ع اللغة العربية في هذا التعليم والتدريب. فقد 
أظهرت هذه الدراسات أن استخدام اللغة العربية» 
وتوفير المراجع العربية اللازمة؛ يعممان فهم 
الموضوعات العلمية والفقدية؛ ويساعدان على 
استيعاب دقائقهاء كما يسهمان في إعطاء مادة 
علمية وتقنية أكبر ضمن فترة زمدية كيدها 

وعلى أساس ما سبق نجد أن الترجمة العلسية 
والتقنية ضرورة مهمة من ضرورات إعداد المهارات 
الإنسانية العلمية والعملية اللازمة للتطوير العلمي 


والتقني. 
أثر المعلوماتية 

تسعى :تقتيات المعلوماتية ‏ الحاسوب 
والاتصالات - إلى تسهيل التعاملٍ مع المعلومات: 
تخزينا وتصنيفًا ونقلاً واسترجاعا نا لجا 
ويشمل ذلك مجالات المعلومات وفروعها كافة) بما 
يتضمن كل ما يرتبط بالمعلومات العلمية والتقنية وما 
يتعلق بها من معلومات تخقص بشؤون التطوير 
العلمي والتقني. وتهتم هذه التقنيات بتحديث ما 
تختزنه من معلومات تبعا للمستجدات وتطوراتها 
المستمرة: وتسعى هذة التقنيات أيضًا إلى تطوير 
ذاتها بحيث يصبح تعامل الإنسان معها أكتريرًا 
وسهولة؛ بما يؤدي إلى توسيع انتسشارها وزيادة 


أهميتها في مجال التعامل مع المعلرمات. 

وهكذاء فإن تقنيات المعلوماتية تريد من أهمية 
الترجمة العلمية والعقنية؛ وتعطي لهذه الترجمة - في 
الوقت ذاته ‏ أعباء إضافية. فالعرجمة العلمية والتقنية 
تصبح ضرورة ة للاستفادة من تقنيات المعلومانية في 
التعامل مع المعلومات اللازمة للتطور العلمي والتقني 
باللغة العربية في مجالات التوعية والتعليم والندريب 
والدراسات العلمية. 

ويضاف إلى ذلك أن على الدرجمة العلمية ألا 
تفصر اهتمامها على المطبوعات فحسب؛ بل عليها 


أيضًا أن تهتم بترجمة ما يمكن أن تستفيد منه من 


معلومات أخرى تستوعبها تقنيات المعلوماتية. وعلى 
ذلك فإن للمعلوماتية وتطوراتها المتسارعة أنرًا فعالاً 
يفرض المزيد من الاهتمام بالترجمة العلمية والتقنية. 

وبالإضافة إلى الأهمية الخاصة التي تعطيها 
المعلوماتية للترجمة العلمية؛ وللأعباء الإضافية التي 
تسببهاء فإنها تقدم لها أيضًا وسائل 


من جهة, ومن خلال الدعم الذي تحتاجه لتحقيق 
هذه الأهداف من جهة رك 

في إطار الأهداف» تسعى الترجمة العلمية 
والتقنية إلى تقديم العلوم والتقنية ومتابعة مستجداتها 
باللغة العربية إلى أبناء لغة الضاد بما يعزز هويتهم: 
ويدعم مسيرتهم نحو التطور العلمي والعقني» 
ويتطلب ذلك العمل على استغلال قدرات اللغة 
العربية وذخيرتها من المفردات لتمكينها من استيعاب 
لكا والنظريات العلمية والمنتجات التقنية والتعبير 

عنينا. "رعلق 0 اكات ب ماله يط 
المصطلحات العلمية والفقنية. وبالإضافة إلى ذلك 
نحتاج قضية الدرجمة إلى منهجية في تنفيذ عملية 
الترجمة وصياغة النصوص العلمية والتقئية باللغة 
العربية. وتتطلب هذه القضية كذلك اهتمامًا مستمرً 
بالتطورات واستجابة مناسبة للمستجدات. 

وفي إطار الدعم الذي تمتاجه قضية ار 
الغلمية لتحقيق أهدافها تبرز ثلاث مسائل رئيسة 
مسألة تأمين الدعم المادي اللازم للعرجمة ثم مسألة 
التخطيط الاستراتيجي لهاء إضافة إلى مسالة إدارة 
شؤون تنفيذها بما يضمن كفاءتها وحسن الاستفادة 
منها. 

وهكذا تجد :على ساس :ما حبق “أن 
مشكلات الترجمة العلمية والتقنية والحلول المطلوبة 
لها تعفرع إلى خمسة فروع رئيسة تضم: 
المصطلحات,؛ ومنهجية تنفيذ الترجمة» والدعم 


حاسوبية ذكية تساعد ني عماية أصبخت الترجمة العلمية والتننية ضرورة للاستفادة 


الترجمة» وتعرف بوسائل «الترجمة 
الآلية. وعلى الرغم من النجاح 


من تننيات المعلوماتية في تعايلفا بع الوسائل 


الحدرد لهذه الوسائل حتى الآن إلا اللازمسة للستطور العلمي والتستني باللفسة العسربيسة 


أنها تفلل الجهد الإنساني المطلوب 
للترجمة من جهة؛ كما أنها تفتح 
المجال أمام آفاق مستقباية جديدة في هذا امجال 
جهة أخرى. 

ولعلنا بعد ما سبق ننتقل إلى مناقشة المشكلات 
التي تواجهها هذه القضية الحضارية المهمة؛ 
والتوجهات والحاول التي يمكن أخذها بعين الاعتبار 
في مواجهة هذه المشكلات. 

المشكلات والحلول 

بقدرما للفرجمة العلمية والتقنية من أهمية 
متعاظمة نواكب في تعاظمها التطور العلمي والتقني 
المتسارع الذي يشهده هذا العصر؛ بقدر ما تحمل 
هذه القضية من مشكلات تحتاج إلى التنبيه عليها 
والسعي إلى حلها. ويمكن النظر إلى مشكلات هذه 
القضية من خلال الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها 


المادي» والتخطيط الاستراتيجي إضافة إلى شؤون 
إدارتها. وسوف ذلقي الضوء فيسما يلي على كل من 
هذه المسائل: 
مسالة المصطلحات 

تقدم المصطلحات العلمية والتقنية الممردات 
الأساس اللازمة لضياغة الترجمة. فمن:دونها تفقد 
الترجمة الوسائل التي تستطيع بها التعبير عن المادة 
العلمية والتقنية المطلوب 1 وهذه 
المصطلحات هي الامتداد النعبيري اللازم للغة كي 
تستطيع التعامل مع الأفكار والنظريات العلمية 
والمنتجات التقنية. 

وطبقا لدراسة مسحية حديئة يزيد عدد المعاجم 
العربية في شتى امجالات العلمية والتقنية عن 1250 
معجمًا. لكن هذه المعاجم ‏ على كثرتها ‏ تفتقر إلى 
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اللرجعة العلضة اولتقا لكا سا سس تسرك 


هه 11د 


غاية مهمة يجب السعي إلى تحقيقها؛ ألا وهي غاية 
توحيد المصطلحات. فهذا التوحيد يحافظ على 
وحدة اللغة العربية في لمجالات العلمية والتقنية» فلا 
تتشعب هذه اللغة ويتعمق تشعبها مع تسارع التقدم 
العلمي والتقني, كما أن هذا التوحيد يساعد على 
تعميم الاستفادة من جميع جهود الترجمة على 
مستوى الأقطار العربية قاطبة. 

وفي وضع الأساليب اللازمة لفوحيد 
المصطلحات: قد تختلف وجهات النظر في اخحتيار 
المفردات الأفضل للمصطلحات. وهنا يجب على 
الجميع التحلي بالمرونة في قبول الترجمة الموحدة 
لأي مصطلح؛ حتي وإن رأى البعض أن هناك 
ترجمة أفضل. فعلينا أن تقبل ١‏ لترجمة المعقولة إذا 
كانت موحدة؛ ونرفض التترجمة التي نراها أفضل؛ 
إن لم تكن كذلك. 

منهجية تنفيذ الترجمة 

في تنفيذ عملية الترجمة العلمية والتقنية تبرز 
مشكلتان مهمتان: ترتبط المشكلة الأولى ابتوحدة 
الترجمة التي ينبغي على المترجم أن 


عامة لعملية الترجمة العلمية والتقنية ينفذها الجمدٍ 
كي تقدم هذه الترجمة المعنى الدقيق وتعطي الشكل 
المناسب. 
الدعم المادي 

تحتاج الترجمة العلمية والتقنية إلى دعم مادي 
كبير يتاسب مع حسجم متطلباتها في عصر العلم 
والتقنية. وهذه الترجمة هي أساسا جهد إنساني 
ييذله الكقخصصون. ووقت هؤلاء ثمين» 
ومسؤولياتهم كبيرة» ومتطلبات اا 
لاترحم. و ا 0 عم الترجمة 
العلمية؛ منها المركز العربي للتألين ليع بلق 
لجامعة الدول العربية» ومنها انجا امع اللغوية العربية؛ 
وماك الترجشمة في الؤسسات الملحية الرسعية 
كمركز الترجمة في جامعة الملك سعود؛ وبرامج 
المؤسسات الغلمية الخاصة مثل مؤسسة الكريت 
للتقدم العلمي» وغيرها. 

ويمكن القول؛ دون تحفظء بأن الدعم الذي 
تلقاه الترجمة العلمية والتقنية لايتناسب مع أهميتها 


يأخذها بعين الاعتبار في مسيرته عبر الشسر صحصسة العافسيسة والحتنية تصستساج إلى دعم 


النص المترجم. أما المشكلة الثانية 
فتتعلق بصياغة |! لترجمة طبقا لتكوين 


مالي كبيسر يتنايب بع أهبيتها الضارية, 


اللغة العربية المترجم إليهاء ولتي ودورها في دفع عويلة الت قسدم العلصي 


تختلف عن اللغة الانجليزية التي 
تجري الترجمة منها في معظم الأحيان. 

وتحرص الترجمة العلمية على دقة المعنى أساساء 
ولاتهتم بالصورة الأدبية من استعارات وتشبيهات 
وكنايات كماهو الحال في الترجمة الادبية. وفي 
هذا الإطار تبدو العرجمة العلمية أقل صعوبة؛ لكن 
ضرورة دقة المعنى المطروح في الكتابة العلمية» 
والتسلسا ل المترابط في التعبير عنهى يفرضان على 
المترجم متطليات خاصة. ولعله من المفيد أن يحرص 
المترجم على جعل الجملة وحدته الأساس في 
الترجمة؛ وعلى أن تكون علا ا 2 


الوحداث الأخرى التي تشكل الفقرة. فكل فقرة في 
الاي لبحية عط أكرة تستككمل ما خبلها ومو 
لما بعدها. 


وفي إطار صياغة الترجمة؛ يجب صياغة الجمل 
لا كما هي تمامًا في اللغة امترجم منهاء ولكن كما 
يجب أن تكون ف في اللغة العربية؛ مع الحفاظ على 
المعنى بالطبع. مر الأشارة ما إلى أن الجمل في 
اللغة الإنجليزية غالبا ما تكون اسمية: أي نبداً 
بالاسمء بينما نجد أن معظم جمل اللغة العربية فعلية 
تبدأ بالفعل. 


على أساس ما سبق نجد أنه يجب وضع منهجية 
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الحضارية» ومتطلباتها المتزايدة مع تسارع عجلة 
التقدم العلمي والتقني. ولاشك أن لهذه الحقيقة 
أسبابًا كثيرة. فما هذه الأسباب يا ترى؟ لعل قصور 
لغة الخطاب الذي يعتمده اللتخصصون في طرخ 
قضية الترجمة أمام أصحاب القرار على مستوى 
الموسسات العامة وعلى مستوى المؤسسات الخاصة 
أيضًا فن ضمن هذة الأسباب» فلأصحاب القرار 
هؤلاء مشاغلهم وأولياتهم؛ وعلى المنخصصين أن 
يقدموا المسوغات التي تدعو إلى جعل القرجمة 
العلمية والتقنية بين الأوليات المنقدمة. وعسى أن 
يسهم هذا المقال في تعزيز هذا الاتجاه. 
التخطيط الاستراتيجي 

هناك متطلبات كثيرة ومتشعبة للترجمة العلمية 
والتقنية. فالمصطلحات بحاجة إلى توحيد ومتابعة؛ 
ومنهجية الترجمة بحاجة إلى بيان؛ والدعم المالي 
مطلوب. ويضاف إلى ذلك أن هذه الترجمة ترتبط 
بالتوعية» والتعليم والتدريب» وتستطيع الاستفادة من 
المعلوماتية ومن التطورات الحديثة في مجال الترجمة 
الآلية. كما أن هناك جهات كثيرة تستفيد منها 
تشمل كل المؤسسات المرتبطة بالنشاطات العلمية 
والتقنية. 


ونظرا لهذا الامتداد اللتشعب لقضية الترجمة 
العلمية والفقنية؛ لابد من السعي إلى وضعها يبن 
القضايا الاستراتيجية التي تحتاج إلى تخطيط بعيد 
المدى. ومثل هذا التخطيط مستويات تشمل مستوى 
الوطن العربي» ومستسوى كل قطر من الأقطار العربية 
على حندة؛ ومستوى المؤسسات العامة منها 
والخاصة؛ وقد يكون من المفيد للمتخصصين أن 
يعقدوا مؤتراً علميا جول هذه القضية يخرجون منه 
بصيغة استراتيجية يمكن عرضها على أعلى مستريات 
القرار بما في ذلك المؤتمرات العربية على مستوى 
القمة. 

إدارة الترجمة 

تحتاج الترجمة العلمية والتقنية إلى إدارة 
تاجحة تهتم بتد بتنسيق الجهود» وتوجيههاء وتسهيل 
القعاون» وتعميم الفائدة» واستغلال التقنيات 
المعلوماتية الحديثة في سبيل تحقيق ذلك. 

ولشبكات المعلومات التي تشهد انتشارها 
وتزايد إمكاناتها حاليّا دور كبير في هذا المجال. 
فهي تساعد على تنظيم العما لى وتسهيل الاتصال 
بين جميع سراكر الترجسمة على ممستوى العالم 
العربي» كما أنها تساعد على التعاون بين 
المترجمين أينما كانوا ومهما تباعدت المسافات فيما 
بينهم وفي ذلك ما يعزز الترجمة ويدعم كفاءتها. 

الخلاصة 

لعن كانت الأمة العربية تواجه في هذا العصر 
تحديات كثيرة ومتشعبة ؛ فإن التحدي الحضاري 
المتمئل في الككتابة العلمية ب والتقنية باللغة العربية هو 
واحد من أهم هذه التحديات. فلهذا التحدي 
عمق تاريخي يمس هويتنا ولغتناء التي كرّمها الله 
بالقرآن الكريم. ولهذا المحدي أيضمًا امعداد 
مستقبلي يرتبط بمواكبة التفدم العلمي والتقني 
وتوطينه والسعي إلى الإسهام فيه. وكلا البعدين 
مسألة لاتحعمل الفصل؛ فكيف وهما جناحان 
لقضية واحدة. 

والاهتمام بقضية الترجمة العلمية والتقنية لا 
يعني | إهمال أو عدم تعلم اللغات الأخرى. بل 
على العكس؛ فإن اللغات الأجنبية: ولاسيما 
الإنجليزية هي طرف أساس في عملية القرجمة. 
فالترجمة نسعوعب غزو اللغة الانجليزية على عربة 
التقدم العلمي وا والشقني» وتصفيه من الشوائب» 
لتسقي الأرض العربية بالتقدم المعطللوب كي تثمر 
الشمر اليانع المطلوب. ولايعيب أمة أن تأخذ من 
الأم ا فهذاهو حال تمازج الحضارات»؛ 
ولكن يعيبها أن تضحي بهويتهاء وأن تبقى بغير 
عطاء. 


و 


هه 


سب 
21 
ات 


د. عدنان بن محمد الوزان 


إن تعلم اللغات؛ وتعددهاء وتنوعها من أبرز الآيات الدالة على عظمة الله تعالى وكمال 
قدرته. قال تعالى: وم نآياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم إن في ذلك 
لآيات للعالمين. الروم:22. واللغة لها أهمية كبرى في حياة الإنسان؛ فقد وردت كلمة «لسان» 
في القرآن الكريم بمعنى «لغة) في مواضع كثيرة» وكذلك وردت بعض الأحاديث النبوية التي 
تؤكد أهمية اللغات وتعلمهاء من ذلك ما جاء في الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه يأتيني كتب من أناس لا أحب أن يقرأها أحد فهل 
تستطيع أن تتعلم كتاب العبرانية» أو قال السريائية) فقلت: نعم؛ فتعلمتها في سبع عشرة ليلة. 
وكذلك قول زيد رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لي: «تعلم 
كتاب النهود فإني والله ما آمن اليهود» على كتابي)؛ قال: فتعلمته في أقل من نصف شهر. 


أن زيدا رضى الله عنه 
والمعلوم كان ا الذين 
كانوا موجودين حول المدينة» وكان 
يعلم شيعًا من لغتهم» فخصه الله بكرامة 
الأصحاب رضوان الله عليهم جميعَا 
فأجاد تعلم لغتهم في أقصر مدة محافظًا 
على ديكهم وإيمانه رضي الله عنه 
وارضاه. 

تعدد اللغات والصلات 

بين الشعوب 

واقنضت حكمة العليم الخبي أن 
تتسدد الشعوب بتعدد لغاتها وألسنقها 
اختلفة؛ فهذا عربي» وهذا فارسي» 
وهذا تركيء وهذاهندي وهذا 
فرنسيء وهذا ألماني وهكذا. واستدعى 
تعدد الأم والشعوب أن يكون هناك 
تعارف وضلة لعمارة الأرض في 
مشارق الأرض ومغاربها. قال تعالى: يا 


أيها الناس إنا خاقناكم من ذكر راق 
وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم 
خبير. المحجرات:13. وهذه الصلة 
والتعنارف بين الأثم والشعوب إنما تقوم 
على تعلم اللغات وترجمات القراث 
لتبادل المنافع العلمية والاقتصادية 
والسياسية. . والأمة الإسلامية منذ بزرغ 
نجر تاريخهاء مع بعث النبي الأمي 
الكريم صلى الله عليه وسلم» والترجمة 

مق شاح للدعوة الإ لامية ممه لأفني 
خطاباته عليه الصلاة والسلام إلى 
كسرى وقيصر والتجاشي والمقوقين 
وغيرهم. وكلمة ترجمة مأخوذة من 
أصل عربي صريح فصيح صحيح؛ كما 
جاء في لسان العرب: (يتترجم الكلام 
أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى؛ واسم 
الفاعل منة لأثر. أن يضم القاء 


وفتحها. ويشير ابن الندبم في الفهرست 
إلى ذلك بقوله عن كتاب كليلة ودمتة 
بن المققع)؛ 
أي ترجمه» ويقول زهير في قصيدة له: 
إن الشمانين ‏ ويلغتها 
قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
0 
مغاني الشعب طييًا في المغا 
ا 
ولكن الفتى العربي فيها 
غريب الوجه واليد واللسان 
ملاعب جنّة لو سار فيها 
سليمان لسار بترجمان 
وعن صفة الكلام عند الله سبحانه 
وتعالى يستشهد في كتب العقائد بقول 
امصطقى صلتى الله عليه وشلم عن 
كلام المولى جل وععلا لجميع الخلائق 
يوم القيامة؛ فيقول عليه الصلاة 


وترجمته: (فسره عبدالله ب 


هه م 


والسلام: «ما منكم إلا سيكلم ربه ليس 
بينه وبينه ترجمان). 

وإذا كان تاريخ الأمة الإسلامية 
عرف باهتمامه بالترجمة خصوصًا إبان 
الدولة العباسية في المشرق في بغداد» 
وإبان الدولة الأمرية في المغرب في 
إسسانياء فهذا فن من الفنون ليقي 
تتطلب ممن يمارسها شروطًا أساسية من 
أهمها: إتقان اللغات التي يترجم منها 
وإلبها في المفردات والتراكيب اللغوية 
نحو وصرفًاء ودراية بالقتعايير 
الاصطلاحية فهمًا ومعنى وهبنى؛ مع 
الدقة في معرفة المفاهيم واللقاصد 
الحضارية والثقافية لعلك التعابير 
الاصطلاحية: وما تنطوي عليه من 
مدلولات. ذلك أن الترجمة لاتعني 
مجرد استبدال ألفاظ من لغة مابما 
يناظرها من ألفاظ في لغة أخرى» بل إن 
الترجمة هي عملية صهر وإعادة صياغة 
لغوية معتمدة على البعد الغقافي 
والحضاري ختوى اللغة؛ وما تحمله 
النصوص المترجمة من معان ودلالات. 

والترجمة تعد وسيطأً لتقل التراث 
الحضاري والثقافي لأصحاب تلك اللغة 
إلي أصحاب اللغة المعرجم لها على 
خطر هذا العراث أحيانا؛ فعرجمة 
الإنجيل إلى العربينة» أو ترجمة التوراة؛ 
وتركهما بين أيدي الأطفال يعرضهم 
للخطر لما أصاب هنين الكتايين من 
ريف بي عليه فساد آم الغرب جميماً 
اعتقادًا وسلوكا. 

وما من شلك أن البنين زينة الحياة 
الدنياء وكل مولود يولد على الفطرة 


الفيصل العدد 239 ص 55 © 


جنات لاه 


فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسائه 
وهذه القواعد الأصولية في الدين تبين 
لنا مسؤولية تربية النشءء فأبناؤتنا أكبادنا 
تمشي على الأرض؛ والعربية الروحية 
للمولود هي أهم بك يكبير من العرييئة 
3 وتربية الأبناء عملية دينية 
شرعية اجتماعية شاقة؛ فَبرُوا آباءكم 
تبركم أبناؤكم» ولايستحق الوالد: وقل 
رب آر رحمهما كما ربياني صغيرا؛ إلا 
تمقعضاها الذي يقدمه الوالد لولدة 
جعريفه حقوق ربه» وواجباته نحو 
الخالق ونحو المخلوقين» والحفاظ على 
هذه الحقوق وأدائها على أكمل وجف 
وعلى الوالد أن يجنب ابنه رفاق السوء» 
وأن يسعده من مكامن الخطر ومظان 
الزيغ والانزلاق. 
الرسوم المتحركة 
وترجمة أفلامها 

التلفاز وسيلة إعلامية لها سلبياتها 
زإيجابياتهاء والقائمون.على شؤون 
الإعلام؛ ومنه التلفازء يحرصون على 
تقديم البرامج في صور مختلفة نوعًا 
وكيفًا وكما بما يلائم الصغار والكبارء 
وبما يحتاج إليه البشرء وهناك برامج 
متعددة تقدم للأطفال منها ما هو للترفيه 
ومنها ما هو للتشقيف» ومن البرامج التي 
تقدم للأطفال للقرفيه أفلام الرسوم 
الشححركةء أر التي تسمى أفلام 
«الكرتون»» ولشد اتتباه الأطفال فإن 
بعض الأفلام التي لاتكفي فيها الحركة 
للشعبير عن المقصود تترجم إلى اللغة 
العريبة بصورة ومذبلجة)؛ أي وضع 
أصوات عربية محل أصوات أجنبية كما 
في أفلام «السنافر) و«الكابتن ماجد» 
ووسنان) وغيرهاء وإلا تركت الحركات 
الكرتونية بلغتها الأصلية تعبر عن نفسها 
كما في أفلام «توم وجيري؛ وابوباي» 
ووميكي ماوس».. الخ 

وإذاما نظرنا ا الأفلام 
المدبلجة ترجمة إلى اللغة العربية فإئه ما 
من شلك في أن الطفل العربي المسلم 
ستقوى صلته باللغة العربية الفصحى 
لغة القرآن الكريم؛ ولكن في الوقت 
نفسه فإنها لاتعلم الطفل المسلم المفاهيم 
الإسلامية:؛ ومقتعضيات السلوك 
الإسلامي» نتظهر السلوكيات الوثنية 
الملحدة» كما في أفلام «الكابتن ماجده 
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الذي هر من صدع بيغة بوذية شرقية 
صينينة أو يابانبة لاتؤمن بالألوهية أو 
الزبوبية» فنضلاً عن معرفة اد 
والصفات في قدرة الخالق وكبريائه 


وجبروته. مع اتعفاء وجوب الحمد 
والشكر والناء للمولى جل وعلاء وعدم 
الاكتراث بالمشيكة؛ وأن الأمور تجري 
بمشيعة الله جل وعلا. وأما الأفلام التي 
أعدت أصلة لأيثاء أهل الكتناب من 
اليهود والنصارى كما هو الحال في 
أفلام الكرتون غير المدبلجة» أو المترجمة 
إلى العربية؛ فهي مملوءة بالمخالفات 


أورر لعاد به ١‏ 
الطلمه. 
3 اللحئله 


إحدى الشخصيات الأجتبية الم 


الشرعية ثقافيا وحضاريّاء وفوق ذلك 
عقدياء فتظهر فيها صور الصليب 
والقبرج والاختلاط والتقبيل من دون 
تمييز للحلال والحرام؛ أو معرفة الحق 
والباطل» وإظهار قوى الطبيعة على أنها 
المتصرف في الكون؛ وفيها حمل للطفل 


على الإلحاد؛ وإدخال التشاؤم والطيرة 
في نفسه بسبب سيطرة القوى الخرافية 
على الجو العام للفيلم» كما نجد ذلك 
في أفلام «ميكي ماوس). وهذه الأقلام 
تحمل > كفير من المغالطات العلمية 
والفكرية والعقدية؛ فما علمنا أن فأرا 
يمكنه أن يطير؛ وما ذلك إلا تعبير عن 
قوى خيالية خارفة خرافية ترسخ في 
ذهن الطفل أن هذه القوة هي التي تقف 


مع المضطر؛ وتنقذه من المهالك؛ فهذه 
الضور تبعد الطفل من مقهوم قرب الله 
من عباده» وإجابته دعوة المضطرين» 


التي نترجم رسوماتها لأطفالنا 
وعونه لهم سبحانه وتعالى. وإذا كانت 
أفلام اتوم وجيري! من الأفلام الممتعة 
المسلية؛ إلا أنها تحرض الطفل على تدبير 
المقالب والمزالق ى والكمائن للآخرين؛ مما 

يفير الأحقاد والشحباء بين النفوس» 
ا الذي يقود الطفل إلى أفكار 


مسلكية خطيرة في مستقبل حياته. 

وهذه بعض الألاعيب العديناضية 
التي تمرس عليها الغرب؛ وربى عليها 
أبناءه في إثارة الفتن بين أبناء الأسة 
الإسلامية» كما هو منطق اليهود: ليس 
علينا في الأميين سبيل. 

ومعظم أفلام الرسوم المتحركة هذه 
في صورتها المدرجمة لاتخلو من مظاهر 
الاقتتال والسكر واللصوصية والاحتيال 
والكذب» تلك السلوكيات التي تلطخ 
فظرة الأبزياء من أَبْناءِ الأملة الإسلاميةة 
م ورود وأ زعارافي فكرة البروع 
والتفتح التفتح تذبل سر يعنا بماتسببه تلك 
2 اللشمحركة لأطفالنا من 
اضطرابات عقدية ونفسية» ومخالفات 
سلو كية واجتماعية. تقول الكاتبة 
الأسريكية مازلين جاردنر في هذا 
المدد: «غندما يسعقبل الأطفال 
برامجهم عبر شاشات أجهزة الاستقبال 
في منازلهم يفاجأون في بعض الأحيان 
ببعض البرامج التعليمية غير المدوقعة 
مضامينهاء مثل تحريضهم على استعمال 
العنف في التعبير عن رغباتهم أمام أولياء 
الأمورة أو تلقينهم لمفاهيم؛ وتلميحات 
جدسية تفوق قدراتهم العقلية على 
الاستيتعاب» أو التحليق في خيالات 
وهمية عن عوالم غير طبيعية مع أنخاط 
من المجسمات والصور البشعة التي 
تشوه رؤياهم للعالم الحقيقي حولهم»! 
وحول هذا الأمر يتحدث. جيمس ستاير 
هدير منظمة «الأطفال اليوم) فيبين خطر 
التلفاز ومسلسلات الأطفال: وما في 
حكمها على الناشكة. وإذا كان هذا 
حال القوم؛ وهم لايؤمنون بما تؤعن به 
ولبس لديهم كتاب عنزيز: لا يأنينه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد» فماذا عسانا نقول 
حول هذا الخطر الداهم؟ 

المجلات الوافدة من بيئة 
غير إسلامية 

يضمن الغزو الفكري للأمة 
الإسلامية انتشار تلك المجلات الوافدة 
التي تصور شخصيات غيالية غير 
حقيقية مثل (الرجل الخارق) و«الرجل 
الوطواط) وفسلاحف الشجاا. 
والأعمال المطبوعة تختلف في طبيعتها 
عن الأعمال المرئية أو المسموعة؛ فهي 


تتطلب من الطفل المقدرة على أن يقرأ 
ويفهم ما يقرأء وما أن القراءة تُكون 
الاتجاه الفكري عند الطفل فإن ما يقرأه 
يكون له تأثير كبير في تكوين المفاهيم 
العقدية والسلوكية؛ ومعرفة الاداب 
الاجتماعية:؛ وهذا أيضا يُكوّن لدى 
الطفل مقدرة الا تيار والانعقاء لما 
يشتريه من مجلات وصحف وكتب 
معتمدًا على اجو العائلي الذي يعيش 
فيه من حيث فكره العقدي وسلوكه 
الاجتماعي» واهتمامه التربوي؛ فبعض 
الأسر لديها رقابة على شراء الكتب 
والصحف والنمجلات» وبعضها ليست 
لديها تلك الرقاية. ومن هنا يأتي التأثير 
والعأثر. ولقد أدى التقدم المقني دور 
أساسيًا في استخدام الأساليب التقفنية 
للطباعة؛ وخرجت كتب ومجلات 
الأطفال بصور ملونة فيها من الإغراءات 
والإيحاءات الكفير ثما يجذب الأطفال 
لشرائها؛ ولاسيما الكتب وامجلات 
الأجنبية التي تقوم على الترجمة أو على 
تصوير خيالات وخرافات بعيدة من 
تصور الطفل المسلم واعتقادهء إذ إنها 
أعدت لأبناء غير المسلمين. 

ولو أحذنا بالمقولة الإيطالية: إن 
(المترجم خحائن)؛ ‏ مع ما عليها من 
ملاحظة ‏ لظهر لنا بادئ ذي بدء خطر 
المجلات المدرجمة التي يقرؤها أبناؤنا؛ 
لأنها بالإضافة إلى خطر الشرجمة التي 
تتفل مفاهيم ثقافية وحضارية وعقدية 
مختلقة عن مجتمعنا؛ فإنها تقدم أيضا 
أنماطًا سلوكية اجتماعبية وتربوية وفكرية 
خطرة على أطفالنا. فمن يصور أن 
رجلا يطيراف في الهواء» ويحطم الجبال 
وم الأمسارء أو أن رجلاً له أجبحة 
يطير بها في الأعالي الشاهقة؟ إِنْ بيير 
يغلي صاحب مدر ره بال رى أن 
خيال الأطفال قد كا بالمرض» 0 
من علاج سَريع لهة وهذا المرض نات من 
تأثير البرامج التلفازية وسجلات 
السوبرمان والكومكس في الأطفال. 
وكذلك يرى روجيه بوكيه أنه ليس ما 
يمرض خيال الطفل» ويفسده إلا قراءة 
كعب المغامرات الخارقة التي تيف 
الخيال؛؟ حنيث نحذ بيلي مارشال الذي 
يقلد في كتابه «الكايين) المقاجآت الزائفة 
في تصوير شخصية جيمس بولد. 


إن مجلات «سوبرمان) «والرجل 
الوطواط» وا مجلات البوليسية الأتعرى 
للأطفال تتخلو من جميع القيم الإسلامية 
عقيدة وشريعة؛ إذ تنفي وجود قدرة 
الله» وتزعم أن قدرة «سوبرمان) كقيلة 
بأن تصرع الطبيعة وتقاوم أي قوة تقف 
أمامهاء كما أنها تنشي مفاهيم المشيكة 
الإلهية؛ وخلق الكون من رب نحالق 
علي بضيرء النسموات والأرض 
مطويات بيمينه. وهذه المجلات 
وأشباهها تولد في نفس الطفل الغلظة 
في المشاعر والأحاسيس» ولاسيما لدى 
أولفك الأطفال الذي يصدقونء بل 
يعتقدون في كل ما يقرؤون من دون 
سؤال عن حفائق الأمور وطبيعتهاء كما 
أن قراءة هذه المجبلات والإع جاب با 
فيها من صور وتعايقات يعطل القدرات 
التأملية عند الظفل. كما أن معظم هذه 
امجلات فيها تصوير للجريمة» ومواقف 


وتغادهي ولناظر لاقي منوبج تفلم 
الأطفال في كعاب بعفه الخليفة الراشد 
عمر بن المسطاب رضي الله عمنه إلى 
ساكني المع يحدد فيه الإطار 
الرئيس للتعليم والثقافة والتربية للناشكة 

0 (أما بعد لاسرا أولادكم 
السباحة؛ والفروسية» ورووهم ما سار 
من المثل؛ وحسن من الشغر)؛ وهذا 
عتبة بن أبي سفيان والي مصر يقول 
لمؤدب ولده: «ليكن إصلاحك بني 
إصلاحك نفسكء فإن عيوبهم معقودة 
بعيبك فَالخَسَنُّ عندهم ما استحسنت» 
والقبييح عندهم ما استقبحث» وعَلَمْهم 

سير الحكماء وأخلاق الأدياء وهذا 
الخليفة الأموي خشام بن عبدالملك يقول 
لسايمان الكلبي في تأديب ولده: بإ 
ابنى,هذاخو ججلدة ما لين عيتي» - 
وليتك تأديبهة فعليك بتقوى الله ود 
الأمانة» وأول ما أوصيك به أن تأخذه 


الأفلام «المدبلجة) إلى اللغة العربية تحمل قيما 
وثنية ملحدة لا تؤمن بقدرة الخالق ولا تكترث 
بالمشيقة الإلهية 


للخداع والمراوغة والكذب» وتصويرها 
على أنها مهارة وخفة وقوة خارقة 
أعطيت لشخصية ما. 
خاتمة 

إن أدب الأطفال المقروء والمسموع 
والمرئي هو من وضع الكبار ومن 
مسؤوايقهم؛ فكلكم راع؛ وكلكم 
مسؤول عن رعيته؛ لذا لابد من تقديم 
ذلك الأدب بمغزى روحي ييث في 
فوس الأطمنال الإمان بالله, ويغرس 
مقاهيم الضدق والأمانة والولاء والبراءة 
فأدب الأطفال ليس المقنصود به السمن 
وقسل الوقت» ولكن تقديم تجارب 
الإنسان من خلال الإيمان بالل 
وبأحكامه) والإيمان بملائكته ورسله.. 
الخ. وأدب الأطفال ليس مجرد زيادة 
الثروة اللغوية للطفل؛ بل هو معين لتقديم 
المقاهيم العقدية والفكرية والسلركية» 
ولقد وردت آياث وأحاديث كثيرة ة في 
الإحسان إلى الأبناء في تربيتهم: 
وتتشكتهم بها هو خصيزلهم في معاشهم 


بكتاب الله ثم روه من الشعر أحسنة» 
ثم تخلل به في أحياء العرب» فخذ من 
مات شيف رم رمكرلة بن 
الجلال والجرام والمطية والمغازي). 
وأخيرًا نسوق كلام للإمام الغزالي في 
موضوع أدب الأطفال» وتربيتهم حيث 
كتب فصلا في كتابه الإحياء بعنوان 
ابيان الطريق في رياضة الصبيان في أول 
نشوثهم ووجه تأدييهم وتحسين 
أخلاقهم؛ فيقول: «إن الطريق في رياضة 
الصبيان من أهم الأمورء وأوكدهاء 
والصبي أمانة عند والديه» وقلبه الطاهر 
جوهرة نفسية ساذجة خالية من كل 
نقش وصورة» وهو قابل لكل ماينقش 
عليه» ومائل إلى كل ما يمال إليه فإن 
عو الخيرة وعلّمه نشأ عليه وسغد في 
الدنيا والآخرة» وشاركه في ثوابه أبوافء 


وكل معلم له ومؤدب». . 
فهل راعينا نحن حق سذه الأمانة» 
وحافظنا على مد منهج التعليم م الحقيقي 


00 امج 


ومجلات سبق الحديث عنها؟ الجواب 
هو النفي. فلماذا إذن لابحث عن 
البديل؛ ونعتمد على منهج السابقين من 
أمة الإسلام إبان حركة التترجمة في 
عهد المأمون؟ أولىك القوم الذين حافظوا 
على فريتهم الإسلامية فكرًا ومنهيجًا 
رغم اختلاطهم بالفرس والروم» فعملوا 
على ترجمة العلوم النافعة مثل الطب 
والرياضيات والفلك وتجنبوا ترجمة 
علوم الفلسفة والحكمة؛ والأمور المتعلقة 
بالأذدب مقل الشعغعر والقصض 
والحكايات 3 ولاسيما تلك المتصلة 
بالأساطيرة كمافي الدب اليوناني؟ 
لأن أوانك القوم علموا أن العقيدة 
الإسلامية عقيدة التوحيد تعلو على 
علوم الفلسفة والحكمة وفئون الأدب» 
لعلمهم برفعة منزلة أدب العرب» كما 
أن ذلك الرعيل في تاريخ الأمة 
الإسلامية كان يعرف حقيقة الفكر 
الإسلامي الأصيل: كعاب اللهء وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» ولم يكن 
يغتربالفكر الأجبي الدخميل الذي وقع 
في أحابيله كفير من أبناء الأمة 
الإسلامية في زمننا هذا 

والحق يقال إن البديل لبسرامج 
الأطفال التلفازية موجود بعضه 2 
بعض الدول» وأكتدرد شتات يحتاج إلى 

كيم كما آنا بعض الجامعاتث 

الإسلامية» ومنها جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية انطلقت في تقديم 
سلسلة قصص الأطفال الإسلاسية التي 
يصدرها المجاس العلمي؛ ومادام أن 
المقدرة موجودة والقدرات العلمية 
متوافرةة فلماذا نسعبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو خير؟ 

إن ما يعاني منه الغرب ما أفرزته 
حضارته من أدب للأظفال جعله 
يبحث عن مخرج من هذه المهالك»؛ 
ولن يجده؛ لأن القوابت الفكرية 
والعقدية ليست موجودة لديه كما هو 
الخال بالنسية للمسلمين» فعليئا أن 
نبعد أبناءنا عما وقع فيه الغرب 
ونسلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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دوامالتاث 
الراكرمة 
وررء 
د. عبدالعزيز بن إبراهيم السويل 


قن لايفوق دوائر امعارف المترجمة في الخطر أي نتاج ثقافي آخر. فدوائر المعارث 
تلخص مواقف الأثم من كل مظاهر احياة بشقيها الثقافي والمادي؛ وهي المرآة 

العاكسة للمناهيم ١‏ العامة السائدة للأمة؛ بل هي المبر المعبر عن شخصية تلك الأمة الدالة على 
سماتها المميزة لشخصيتها لشخصيتها؛ فالشعر مثلاً يعكس مظهر أو مظاهر محدودة فن شخصية الأمة: 
وكذلك أوجه الث الغتلفة لكل مجال. أما دائرة المعارف فهي المعبر عن رأي الأمة في كل 
وجه من أوجه الثقافة عامها وخاصها. فدوائر المعارف هي باختصار ‏ ديوان الأمة. 

وعلى هذا فدوائر المعارف رصد لماضي الأمة؛ وانعكاس لحاضرهاء واستشراف 
لمستقبلها. ولا منندوحة من الركون للموروث من الأجبال السابقة لرصد الماضي؛ ولا وسيلة 
لذلك إلا باستقراء ما خلفه الأوائل؛ ولا سبيل إلى ذلك بالترجمة: إذ إن ذلك كمن يسلك 
أبعد الطرق وأوعرها للوصول إلى بغية قربية المنال ميسورة المقصد؛ ومن يعتمد ما قاله غيره 
عن ماضيه فأقل ما يقال عنه إنه كسول اتكالي. ولا عذر للمسلم أو العربي إن هو لم يبحث 
عن ماضيه وينهل منه من مصادره. وهذه المصادر ثرة قريية. ولم يأل الأوائل جهدا في 
رصدها وإيداعها كتبهم: وليس على من يريدها سوى ورود مصادرها. وإن المرء ليعجب أن 
ينهج أقوام كل منهج لحصر ثقافتهم وجمع شتاتهاء ولا تقوم على ذلك نحن على سهولته 
ويسر الارتواء مسه. ولم أعهد قومًا تكاسلوا عن مجرد نفض الغبار عن تراث حاضر جاهزٍ 
وهم يرون أمامهم أناا يحفرون الصخرء وينقبون في الصحارى ويركبون الصعب في 
إعمال فكرهم لاستنباط دليل هنا وشاهد هناك؛ ثم يجهدون في تركيب ثقافة مهلهلة ركيكة 
لا تستأهل معشار ما تستحقه ثقافتهم: ولا أدري كيف يمكن أن يُقارن ميكي هاوسء أو حنى 
روبن هود بخالد بن الوليد أو رجال من أمثال عبد العزيز بن سعود! 

ولكن العاجز يكسل عن جمع ما ته الشجرة؛ والهمام يصعد إلى أعلاها مسخطيًا 
الأغصان المتشابكة والأشواك النافرة ليقطف ثمرة وإن لم ينم نضجها. 

وكما الماضي كذلك الحاضر. ففي حاضر المسلمين والعرب خير كثير: وله من مصادر 
الفخر نصيب كبيرء ولكنه مُعْقَلُ مجهول: وستأتي أجيال نظن أننا جزءٌ من ثقافة مكدونالدز 
أو موروث مرتزارت: فنحن لم نخدمهم برصد معاشنا ناهيك عما أنَّله أجدادهم وآباؤنا. 
ولولا نماذج قليلة من يسهرون على رصد ما تحققه أمتهم في زمانهم لانتهى أمره واندثر. 
ونحن بذلك نكون على عكس ما يتوقعه من يستقرئ تاريخنا؛ فأجدادنا ‏ كما أسلفت - 
ضربوا لنا المثل ولكننا لم نستطع مجاراتهم. رأكاد أجزم أن فجوة عميقة ستبقى في تاريخ 
أمتنا شاهدة على كسلنا وخور أجيالناء وقد يجد الباحثون من أحفادنا مآثر الأجداد ثم ينقطع 
حبل الصلة حتى عهدهم. 


أما استشراف المستقبل فهو فن جديد من فنون العلم, اهتم به المتحضرون من البشر 
وجندوا له الدارسين. والدراسات المستقبلية ليست ضربًا من التتجيم أو التتبؤ بالمستقبل أو 
رجمًا بالغيب. بل هي علم قائم على أصول محسوسة. فدارس المستقبل يستقدرئ التاريخ 
ويرازن الحقائق ويخلص إلى النتائج. وأجيالنا اليوم ليست قادرة على كل ذلك فهي لم تهتم 
بماضيها ولم تجتهد في رصد حاضرها وهي بذلك عاجزة عن استشراف مستقبلها. 

والسؤال الآن. :ماقام الأمر كذلك فما الل ؟ 

الحل للأسف يكمن في الاستفادة من تجارب الآخرين؛ ولكن ذلك ليس سهلاًء بل هو 
في الواقع أصعب من العمل ابتداءً, فالترجمة بالذات مهمة صعبة لها مابعدها. فإن لم نجتهد 
في إعمال العقل لتمحيص ما يترجم وعرضه على عين ديتنا وثقاقتنا وعرقنا فقد ننتهي إلى 
كارثة ثقافية قد ندفع ثمنها أضعافًا بعد فوات الأوان: أو هي على أقل تقدير مسخ ثقافي لا 
قيمة له إلا تشوبه الأفهام وتلويث العفول. وحيث إن دوائر المعارف هي ديوان الأمة ‏ كما 
أسلفنا ‏ فالترجمة فيها أخطر منه في غيرها. 

ولاتزال الأمة الإسلامية ‏ في الغالب ‏ معتمدة اعتمادًا يكاد يكون كليا على دوائر 
المعارف الأجنبية وبخاصة الغربية. ولعل هذا من أشد مظاهر تناقض الثقافة العربية المعاصرة؛ إذ 
إن الحضارة الإسلامية هي حضارة موسوعية بطبعهاء ولم ينقلص دور المعرفة الموسوعية إلا 
بتعسلل الكسل والخور وتغلغلهما في الفكر العربي المسلم. وأصبح ديدن المفكر الركون إلى 
القاصر السطحي وغير لمجهد من أدوات البحث؛ رلم تعد صفات مثل طول النفس وسعة 
الأفق والالتزام الفكري متوافرة في معظم الباحثين المسلمين. 

ونظرًا للحاجة الماسة إلى المصادر الموسوعية مثلة في دوائر المعارف؛ فقد كان اللجوء إلى 
تبني دوائر العارف الأجنبية إما بلغاتها الأصلية من يجيدونها أو ترجماتها إلى العربية لغيرهم 
والعرجمة: وإن كانت من أهم ررافد الفكر الإنساني للتواصل الحسضاري بين الأثم. فإنها 
لاتصلح لدوائر المعارف بلا تفصيل يقيد المطلق ويرقع النقص ويتلافى المرفوض. 

والبحث الموسوعي هو أصعب أنراع الدرس العام وأعقدها؛ لأنه يتطلب تضافر جهود 
عديدة؛ وتنسيق تلك الجهود على أساس من تصور ثقافي عام وبمنظور حضاري مؤسس. وهذه 
المواصفات ليست متوافرة في الفكر السائد في أمة المسلمين اليوم ثما قد ينجم عنه مسخ 
حضاري لايلم بسمات التصور الثقافي انخلي ولايسع منظوره كما لايحيط بالمستورد ويمسك 
بخيوطه. 

ولامندوحة ‏ والحال كذلك ‏ من تسرب بعض المفاهيم الغلوطة عن الإسلام والعرب إلى 
عقول الناشكة من أبناء الأمة الإسلامية عبر درائر المعارف الأجتبية (الغربية)؛ وذلك لعدة 
أسباب تتراوح بين جهل من قام على هذه الدوائر وألّفها على أحسن الأحوال والظنون: إلى 
سبق العمد والقصد بالإساءة للإسلام والعرب على افتراض سوء النوايا. 

والواقع أن الترجمة تبقي أسيرة للأصل مهما حاول المترجم تلافي الخطل؛ فإن سلمت 
الوسيلة؛ أي اللغة والأسلوب والوعاء؛ فمن الصعب سلامة المضمون وامحتوى. إلا أن ذلك 
لاينفي محاولة الاجتهاد بالاستفادة من دوائر المعارف الأجنبية. إما بمناهجها مما لايتعارض مع 
ما نريد؛ أو يبعض مضامينها بما يصلح أنا من المعارف الإنسانية العامة. ويمكن إجراء عمليات 
«موازنة) يتم بموجبها سد النقص وإقامة الخلل وتفادي المحظور. ولعل في التجارب القائمة 
خيراء ونأمل أن نرى قريبًانفوذجًا يحقق ذلك. 

والواقع أن التجارب السابقة أو المستقبلية ليست كلها خطأء بل رما كانت هي البداية 
الصحيحة لمشروع الموسوعة العربية الإسلامية المنتظرة. وليس في تبني ها لدى الأم الأخرى 
والاستفادة من تجارب من سبقوا ضير. ولكن لا بد من تحقق أمرين: أولهما: أن يعمل العقل 
لتطويع هذه التجارب للخصوصية الإسلامية والعربية. وثانيهما: أن يُنظر إلى هذه التجارب لا 
باعتبارها غاية المرام؛ بل على أنها مجرد مرحلة يتم الانتقال منها فور إلى تأليف الموسوعات 
ابتدداءً. 

أسأل الله جلت قدرته أن يأخذ بيد هذه الأمة وأن يعيد إليها أمجادها ويعزها بالإسلام: 
إنه ولي ذلك والقادر عليه . والحمدلله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 
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لق رح ةلا 


هو #ه ل | عر 
ل 
5 دع وس سلا ص صم وان 
له 
١ 44‏ 
شحادة الخوري 


الحديث عن الترجمة شاق ومفيدٌ وممتع. شاق لأن الباحث فيها كالغائص في بحر واسع لا يكاد يدرك ساحله 
لاتساع مدى الترجمة وتشعب طرقها ووعورة مسالكها. ومفيد لأن الترجمة نبع ثقافة وبسطة علم, وكل جهد 
يبذل لتمهيد سبلها هو جهد نافع؛ وكل سعي لقطف ثمارها هو سعي نبيل. وممتع إذ لا متعة إلا بعد مشقة, وإذا 
عثر الباحث فيها على لؤلؤة صغيرة نسي ما كابد من سهر وضجر وأحس بفرحة من حقق هدفاً عزيز المخال. 
فما هو واقع الترجمة في الوطن العربي اليرم؟ 


قبل كل شيء أود أن أرسم حدوداً 

0 للموضوع. فالمراد بالعرجمة هناء» 
تقل المعارف والاداب والععلوم انتلفة من 
اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية» ولنسمها 
الترجمة الثقافية. وبهذا التعريف تخرج من 
دائرة اللبحث أنواع العقرجمة الأحجرق 
كالترجمات الاقتصادية والمالية والسياسية 
والقانونية والوثائقية التي تقدضيها أعمال 
الدوائر والمؤوسسسات الرسمية والخاصة 
ووسائل الإعلام والأفراد» وتخرج كذلك 
التترجمة الشفهية والكتابية في المؤتمرات 
والندوات والاجتماعات الإقليمية والدولية» 
والترجمة الآلية الي تتطور وتزداد انعشاراً 


في الآونة الأخيرة. 

ولفن كانت الفرجمة ‏ يوصفها نقلاً 
للأفكار والمعاني من لغة إلى لغة ‏ قدي قدَمّ 
المجتمعات البشرية لأنها وسيلة الاتصال بين 
الجماعات المختلفة الألسن» في حالات 
السلم والنزاع على السواءء وفي شؤون 
التجارة والسياسة وغيرها من الشؤون؛ فإن 
الترجمة الثقافية إنما تظهر في المجتمعات 
المستقرة الآأحذة يأسباب المدنية والحضارة 
عندما تشعر جماعة بحاجتها إلى اقنباس 
المعارف والعلوم من جماعة أخرق أو الإفادة 
من إبداعاتها في الآداب والفنون. 

ولعل أول حركة غنية وواسعة ومدظمة 


للعرجمة الثقافية بين الأنم ولغاتهاء هي 
م ا ا 
الدولة الأموية شم اتسعت ونشطت في 
العصر العباسي. 

وقد تميرت هذه الحركة تعدد 
مصادرها: اليونانية والفارسية والهندية 
وغيرهاء وشمول نطاقها: الفلسفة والطب 
والهندسة وعلوم أخرى متعددة» وبتنظيمها 
المحكم إذ كانت تم باشراف الدولة 
وبأموالها «بيت الحكمة بغداد». وبفضل 
هذا كله استطاعت أن ترسي أسس نهضة 
علمية غربية 'إسنلاميةأغست المغرفة الشزية 
والمتضارة الإنسانية. 


الفيصل العدد 239 ص 57 © 


ران ع رحن الاي 
ومستقبلها 


انط والجَرَن 


وعندما استيقظت أمتنا العربية: في 
العصر الحديث؛ في م القرن الماضي» 
واجهت ‏ مثلما واجهت في القرن الشاني 
للهجرة ‏ علوماً وآداباً وقنوناً قد أحرزت في 
الغرب تقدماً كبيراًء فأقبلت على اقتباس 
هذاه الخارقتء متغناة لتر جمة روسيلة الدللك» 
ونحن مازلناء بعد انقضاء مايقرب من قرنين 
من الرمن في مره هذه المرحلة. 

وأما دراسة الترجمة في الوطن العربي 
بأكمله لا في قطر عربي واحد؛ فإطار سليم 
للبحث؛ لأن الوطن العربي في منظور الثقافة 
واللغة العربيتين وحدة لا تعجزاء والترجمة» 
بوصفها نتاجاً ثقافياً لغويً» تخضع في جميع 
الأقطار العربية لظروف وشروط متشابهة 
ومعقاربة» وإن تفاوتت اهعمامات هذه 
الأقطار وإسهاماتها في هذا امجال. 


لا توجد معايبر دقيقة 
لاختيار الكتاب المراد 


ترجمته) والأمر يخضع 
بالمغامرة 


وقبل أن نتحدث عن حركة الترجمة 
اليوم تمهيداً لتصور مستقبلهاء يحسن بنا أن 
تفرّق بين الوسيلة والغاية. إن الترجمة 
ليست غاية في ذاتها ولا هي ترف فكري 
أو ممعة ذهنية» وإن كان ممكناً أن تكون 
كذلك أحياتا ذلك أنها ني المقام الأول 
وسيلة لتحقيق غاية؛ والغاية هي بناء ثقافة 
عربية أصيلة موصولة الجذؤر بجرائناً الفكزي 
العربي؛ ومنفعحة على ما حقق الفكر 
البشري من إبداعات واكتشافات في خقول 
المعرفة المختلفة خلال القرون الأخيرة. 

إن وطننا العربي الكبير ‏ الذي يمتد إلى 
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المبرجطة اقر ححة افر جم ار جتلة ال 


رقعة واسعة من الأرض ويضم نحواً من 
معتي مليون نسمة وتشد أجزاءه التي تبلغ 
عدتها اثنعين وعشرين دولة صلات وثيقة 
منبفقة ثمن حقائق الجغرافيا والتاريخ ووحدة 
العراث واللغة والمصير ‏ يجهد منذ بداية 
يقظته الكاميرة إلى رد التحديات التي 
تواجهه وتحقيق مشروعه النهضوي 
الوحدوي الشامل لععود إلى أبنائه قدرة 
المشاركة في صنع نع المعرفة العلمية والتّقانيّة 
ويتجاوز مرحلة :دلقي والاستهلاك إلى 
مرحلة الفعل والغطاء: 
إن هذه النقلة تعتمدء فيما تعتمد من 
وسائلء على ترجمة ثمرات العلم التي 
توصل إليها العالم المتقدم كي نبدأً من حيث 
وصل» وثمرات الآدب التي تساعد على بناء 
الإنسان بتاء سويًا. 
ولكن هل سحققت الترجفة القرض منها 
وهل أدت في نوعها وكمها إلى خدمة الغاية 
المرتجاة؟ وهل وقُرت لها الخسروط اللازسة. 
وما مقومات الأداء الصحيح؛ د 
الفجوات لنبلغ بالترجمة اليف المنشود» بل 
كيف تُرَشّد سبلها مستقبلاً توفيراً للوقت 
والمجهد والمال؟. 
سوا قد 0 
تقديم عرض واف ودقيق لراقع 
0 في الوطن العربي ليس بالأمر 
اليسيرء بسبب اتساع رقعة الوطن العربي 
وتفاوت حجم هذا النشاط الثقافي بين قطر 
وآخرء وعدم توافر المعلوسات الإحصائية 
الكافية عن المترجمات والمترجمين. 
ولعل ير مرجع حول هذا الموضوع هو 
الكتاب الذي وضعته المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم وأصدرته في جزءين أولهما 
صدر عام 1985م وثانيهما عام 1987م 
بعنوان «دراسات عن واقع الترجمة في 
الوطن العربي). : ويضم هذا الكتاب دراسات 
كتيها متخصصون أكْمَاء عن واقع الترجمة 
في سبعة عشر قطراً عربيأ وقد قمتء 
بوصفي خبيراً بوحدة الترجمة يإدارة الثقافة 
في المنظمة المذكورة آنذاك - بوضع دراسة 
تحليلية موسعة لما اشعملت عليه الدراسات 
المذكورة. 


هذا ونحاول رسم هذا الواقع» قدر 
المسعطاع: بالحديث عن طرفي هذه العملية 
الثقافية؛ وهما الكتاب المترجم والشخص 
المترجم؛ تمهيداً لتقويمها. ويعخلل هذا 
الحديث بيان الإجراءات اللازمة لإيجاد 
مستقبل أفضل لعمل الترجمة. 

أولاً: الكتاب المترجم 

إن الكتاب» في الترجمة الثقافية؛ هو 
حجر الزاوية ونقعلة الانطلاق؛ لأنه هو الذي 
يحمل للقارئ غذاء العقل والعاطفة والخيال. 
فأي كتاب نترجمء وإلى أي مؤلفات نتوجه» 
وثمرات المطابع في العالم أكثر من أن 
تحصى؟ وهل شمة معايير للاختياره مع العلٍ 
بأن عملية الترجمة تتطلب وقعاً وجهداً 
ومالآً؟ 

إن اخعيار الكتاب للترجمة غالياً ما يتم 
من قبل المترجمء إذ يكون قد اطلع عليه 
مصضادفة أوزكاه له أحد أصدقائه: أو يكون 
الكتاب ذا صلة باختصاصه أو هوايته. وقد 
3 الاحتيا رمن قبل الناشر إذ يغريه بالكتابت 
خبر يبلغه أو ظّن يخامره بأنه سيلقى نجاحاً 
ويحقق أرباحاً؛ فيببحث عن شخص يكلفه 
القيام بالترجمة لقاء أجر. 

إن هذا الاختيار مشوب يالمغامرة لآنه لا 
يستناد إلى معايير موضوعية؛ بل يرتكز على 
ذوق شخصي أو نفع مرتقب؛ فهوقد 
يصيب حيئاً ويخطئ حيناً آخر. 

وعندما قامت مؤسسات للترجمة 
والنشر في بعض الأقطار العربية» بعد 
الخرب العالمية الغائية» حكومية أو خاضصة 
كوزارات الثقافة ووزارات الإعلام واتحادات 
الكتاب ودور النشر الأهلية؛ أخذت هذه 
المؤسسات تتولى الاختيار» اعتماداً على آراء 
العاملين قيها وخحبراتهم: أو استناداً إلى 
مشورة لجان فنية تشكل لهذا الغرض. 

وفي الم ل هذا الاسلوب في 
الاختيار خطوة مهمة نحو الأفضل. 

وإنطلاقاً من هذا الواقع» وسعياً لبلوغ 
مستقبل أفضل لعمل الترجمة: نعتقد أن 
الطريق المثلى هي أن توضع؛ على مستوى 
كل قطر عربي ثم على المستوى العربي 
عامةء خطة للعرجمة ترمي إلى تلبية 
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الحاجات الفعلية للمجتمع العربي في المرحلة 
الراهنة من تطوره الاقعصادي والاجتماعي 
والثقافي» كيما تشكل الفرجمة استثماراً 
نافعاً في تكوين الإنسان العربي المعاصرء 
وتسهم في إنجاح خطط التدمية على 
المستويين القطري والقومي. 

أما نشر الكتاب امرجم فتنهض به 
مؤسسات للتأليف والعرجمة والنشرء 
حكومية أو خاصة» وقد يفعل ذلك أفراد على 
تفقتهع الخاصة: ولكن العمل البيبلوجرافي 
كان مقصراً في متابعة عملية النشر فلم يجرٍ 
حتى الآن إحصاء شامل لما تُرجم من كعب 

من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية من بداية 
ا 

بيد أنه من المفيد أن نشي إلى الجهود 
التي بذلعها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم في هذا ا مجال. فقد قامت بالتعاون 
مع المنظمة العالمية للعربية والعلوم والشقافة 
(اليونسكو) بتشفيذ مشروع تجريبي عام 
6مم لحصر الكتب العلمية التي ترجمت 
في عدد من الدول العربية خلال الفترة من 
1975-970م تضمن بيانات بيبلوجرافية 
عما نشر من ترجمات في حمس دول عربية 
هي: الجمهورية التونسية:؛ الجمهورية 
الجزائرية» الجمهورية العربية السورية 
الجمهورية العراقية» جمهورية مصر العربية» 
استناداً إلى اسعمارات خاصة أعدت لهذا 
الغرض. وقد بلغ عدد الكتب العلمية 
المترجمة المدونة في هذه المجموعة872 كتاباً 


و 


ومن الأرقام التي أتينا على ذكرهاء 
595 نستنتج ما يلي: 

0 المترجمة في العلوم الأساسية 
والتطبيقية يبلغ عددها 246 كتاباً في حين 
أن كعب العلوم الاجعماعية والانسانية 
والأدبية يبلغ عددها 626 فتكون نسبة الفكة 
الأولى 2 ونسبة ة الفة الثانية 
8 هذا يؤكد رجحان الاهتمام 
بالعلوم الاجتماعية والانسانية والآداب على 
الاهتمام بالعلوم الاساسية والتطبيقية. ؤمن 
المؤكد أن تدريس هذه العلوم بغير اللغة 
العربية في هذه الأقطار» عدا الجمهورية 
العربية السورية» يكمن وراء هذه الظاهرة. 

كياق: واتحيد فى العروم 
الزراعية؛ وهو كتاب في علم الطفيليات 
للأطباء البيطريين؛ لما يلفت النظر؛ ذلك أنه 
يفترض أن تحظى العلوم الزراعية بنصيب 
كبير من الكتب المترجمة بسبب الحاجة 
إليها في بلدان مازال اققتصادها ذا طابع 
زراعي. 

- تلوحظ أن أغتلي :هذه التكقب 
المترجمة» قد ترجمت بعد مرور فترة زمنية 
غير قصيرة منذ ظهورها بلغنها الأصلية» وقد 
تبلغ هذه الفترة في بعض الأحيان أكثر من 
5 سنة» ولكنها لا تقل عن خمس سنوات 
حتى في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية» 
مما يجعل القيمة العلمية لهذه العرجمات 
قليلة إلى حدّ ما نتيجة التطور السريع الجاري 
في هذه المجالات. 


موزعة كما يلي: داتبين أن بعطن_ المترجمين قند ترجمبوآ 
التوزيع بحسب الدول التوزيع بحسب الموضوعات 

الجمهورية التونسية 9 المنطق 0 علم السياسة م1 

الجمهورية الجزائرية 12 الرياضيات والفلك 48 علم النفس 46 

الجمهورية العربية السورية | 81 الفيزياء والكيمياء 52 فنون وآذاب 48 

الجمهورية العراقية 56 البيولوجيا والجبولوجيا 45 علم الاجتماع 56 

جمهررية مصر العربية 714 الزراعة 1 الأخلاق 3 
الطب 26 الفلسفة 535 

الجموع 872 التكنولوجيا 7 الديانات 3 
الأنتربولوجيا 5 المكتيات 18 
علم السكان 6 اللغريات 4 
علم الاقتصاد 94 التربية 47 
الجغرافيا 24 الرياضة 14 
التاريخ 119 
القضاء 11 المجموع العام 872 

1 


عدداً يي 


من الكتب في أكفر من علم 
واحد ولاسيهما ف العلوم والمجالات 
المتشابهة؛ وهذا يظهر التقص في توافر أو 
إعداد المخقرجمين المؤهلين» كل في 
اختصاصه. 1 


وثمة دراسة إحصائية ثانية قامت بها 
المنظمة العربية للعربية والشقافة والعلوم عام 
6م عما تُرجم من كتب من اللغات 
الأجنبية إلى اللغة العربية مدة إحدى عشرة 
سنة من بداية عام 1970 إلى نهاية 
0م فبلغ عدد الكتب 2840 كتابا 


موزعة كما يلي: 
5 5 ] 
التوزيع بحسب الدول | اتوزيع بحسب اموضوعات| 
ل ا - 3 -- ١‏ 0-3 
المملكة الأردنية 2 |العارف العامة | 42] 
الإمارات العربية التحدة 2 | الفلسنة 1 
اجمهورية التونسية 8 | الديانات | 255 
الجمهورية الجزائرية 16 العلوم الاجتماعية | ا 568 
جمهورية السودان 9 | اللغات 28 


الجمهورية العربية السورية 2 | العلوم الأساسية | 224 
الجمهورية العراقية 8 ١‏ العلوم التطيقية | 184 | 


سلطنة عمان 5 | الفنون الجميلة 5و 

فلسطين 5 | الآداب 1882 

كرلة ار 5 | تاريخ وجغرافيا | 315 

دولة الكويت 5 | 

الجمهورية اللبنانية 2 |المجموع أقدو2 ا 
الجماهيرية الليبية ل حك ولتت | 
جمهورية مصر العربية | 1758 ا 
المملكة المغربية 2 


المملكة العربية السعوذية 2 7 


اجموع 248 


إننا إذا دققنا النظر في هذه المعطيات 
نلاحظ ماايلي: 
- العفاوت الكبير في عدد الكتب 
الممتجمة بين قطر وئان مع تقاربهما في عدد 
السكان: أو أحذ الفارق في عدد السكان 
بعين الاعتبار. 
ويفسّر هذا التفاوت بعدة عوامل منها: 
توافر دور النشر» ووجود شريحة واسعة من 
القراء والقدريس الثانوي والغللق بالعربية في 
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نم 5 | 


ناتضواجين 


بعضها دون بعضها الآخخر. ومن المؤكد أن قيام 
مؤسسات حكومية للترجمة والنشر أو مساعدة 
الدولة المادية والمعنوية لدور النشر الآهلية لمما 
ينشط حركة الترجمة ويدفعها إلى الأمام. ومن 
المؤكد أيضِاً أن تعريب الندريس بمختلف 


درجاته وتخصصاته يستدعي بالضرورة حركة . 


ترجمة نشطة لتأمين المراجع والكتب المقررة 
للعدريس باللغة العربية. 

- نلاحظ الظاهرة ذاتها التي ذكرناها 
لا وهي عدم التوازن بين المعارف 
امختلفة. فالكتب المتعلقة بالآداب والفلسفة 
والعلوم الاجعماعية والتاريخ والجغرافيا تبلغ 
نسبتها 70 في حين أن الكتب المنصلة 
بالعلوم الأساسية والتطبيقية تبلغ نسبتها 
4 فقط . إن هذا الاخعلاف يتناقض مع 
حاجات الوطن العربي في مرحلة التطور 
الاقتصادي والاجتماعي التي يمر بها. 

ومسا تتاول الكمسابي.فإنه من الأمبور 
الجديرة بالعناية» ذلك أن رواج الكعاب 
المترجم من خلال عمليتي التوزيع والبيع لا 
يقل عن رواج الكتتاب المؤلف» بل ل 
من الأحيان يده ويتقدم عليه. 

ولكن يلفخط أن تداول هذا الكتاب 
خارج القطر الذي يترجم فيه ويطبعء تداول 
متجدود عبر سرض شأنه في ذلك شأن 
الكتاب المؤلّف. ومردٌ ذلك إلى الصعوبات 
التي تقف في وجه الكتاب عند انتقاله من 


عدم التوازن في ترجمة 
المعارف امختلفة يتناقض 
مع حاجات الوطن 
العربي في مرحلة التطور 
التي يمر بها 
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قطر عربي إلى آخرء إذ هناك كلفة التعبعة 
والشحن والرسوم اللجمركية والمالية 
والإجراءات الإدارية» وقبل هذا كله المراقبة 
الامنية والتحويلات المصرفية وغير ذلك. 
وثما يزيد في صعوبة تداول الكتاب 
ارتفاع ثمنه بسبب غلاء الورق وأجور 
الطباعة واختلاف أسعار العملات الأجنبية 
وارتفاعها من يوم لآخر واعتماد صناعة 
الكعاب على الآلات والمواد المستوردة. 
وهكذا ييدو بكل جلاء أن كل خطة 
للترجمة في المستقبل يحسن أن تراعي هذه 
المبادئ: 
أن يتم اختيار الكتداب للترجمة وفق 
معايير دقيقة تؤكد نفعه للمجتمع أو 
لشريحة منه على الأقل. 
إحداث مؤسسات للترجمة والنشر 
من قبل الدول العربية أو دعم المؤسسات 
الأهلية حكوميا. 
الإسراع في تعريب التعليم بكل 
درجاته وتفرعاته. وتعريب جميع أوجه 
النشاط الاجتماعي والفكري. 
بيع الكتاب المترجم الذي تدشره 
مؤسسات الترجمة والنشر الحكومية أو 
المدعرمة حكومياً بسعر التكلفة, ودعم 
الكتب التي تنشرها دور النشر الخاصة. 
التعريف النشيط بالكتب المترجمة 
الصادرة بشتى السبل: الإعلان والتعليق 
والتحليل والمناقشة في وسائل الإعلام 
والصحافة والمراكز الثقافية. 
- تشجيع معارض الكتب 
السئوية للكتب المترجمة والمؤلفة 
مع إعطاء التسهيلات التي 
تمكنها من تحقيق أغراضهاء 
وإقامة معارض متنقلة ضمن كل 
قطر» ترويجاً للكتاب وتيسيراً 
للقارئ في الحصول على مبتغاه. 
- إقامة علاقات تعاون 
وتكامل بين البلدان العربية في 
مجال الترجمة والدشرء وفي 
مجال تداول الكتاب المترجم: 
والمؤلف طبع وتيسير اتتقاله من 
قطر إلى آخر 


ثانيً: الشخص المترجم 

إن المترجم في مجالات الغلوم والاداب 
والفنون هو حامل رسالة. وأي عمل أجلن 
وأعظم من نقله روائع الأدب والفن 
ومبتدعات العلم والتقانة من لغات الأنم التي 
حققت سبقا في هذه الميادين إلى لغة قومه! 

لقد أجمع رواد النهضة والإصلاح 
الاجتسماعي العرب في العصر الحديث على 
ضرورة العناية بالترجمة لانها الجسر الذي 
يصلنا بالثقافة العالمية واللبنة الأساسية في بناء 
ثقافتنا المعاصرة» والطريقة المثلى التي تمكن 
أمتنا العربية من المشاركة الفعالة في الثقافة 
الإنسانية المعاصرة مع المحافظة على الأصالة 
والهوية العربيتين. 

ولِن كنا في هذه الحقبة من الزمن 
بحاجة إلى الأخذ لنستأئف سيرئا من حيث 
وصل الآخرون؛ فقد سيق لنا أن أعطينا 
الكثيرء وشهد بذلك علماء الغرب بحق. 

فمن هو المدرجم الذي يستطيع أن يؤدى 
عمله بنجاح؟ 

إن الترجمة الثقافية» كما نعلم؛ شقان: 
الترجمة العلمية والترجمة الادبية. وفي 
الحالين يشترط في المترجم أن يكون متقناً 
اللغة العربية: صرفها ونحوها وأساليب 
التعبير بهاء وأن يكون متقناً اللغة الأجنبية 
التي يرجم منهاء بل يفضل أن يكون متقناً 
لغعين أجبيغين كيما تكون خياراته أوسع 
وموازناته أدق. 

ثم يشغرط فيه أن يكون مخعصاً 
بموضوع الكتاب الذي يترجمه أو على الأقل 
ملماً به إلماماً حسناً. إنه لا مناص في 
الترجمة العلمية؛ من توافر الاختصاصء فلا 
يترجم الطب إلا طبيب ولا يترجم الكيمياء 
إلا كيماويء ذلك أن كل علم من العلوم 
الأساسية والتطبيقية قد اتسعت دروبه 
وتشعبت مسالكه وتنامت مصطلحاته. فلا 
يعرف مدلولاتها إلا من كان مختضاً بلك 
العلم متابعاً لمسعجداته. 

أما كتب العلوم الإنسانية والاجتماعية» 
فإنه إلى جانب اقتضائها الشروط السالفة 
تحتاج إلى عبارة عربية جيدة وأسلوب حسن 
يجذب القارئ ويشد انتباهه ويحبب إليه 


القراءة. وقريبة من هذه الأنواع من الكتب 
كتب تأريخ الأدب والتقد الأدبي. 

وأما الترجمة الادبية فيقصد بها ترجمة 
الآثار والمؤلفات الأدبية: كالشعر والقصة 
والرواية والمسرحية» والمقالات والدراسات 
ذات الطابع الفني» ومن المسلم به أن النص 
الأدبي ليبس أفكاراً فحسب يل هو ينطوي 
على إحساسات المؤلف وعواطفه وتخيلاته: 
ويبغي على الشرجمة ألا تُغفل ذلك وألا 
تُفقد النص رونقه وجماله. 

ولتتساءل بعد هذا العرض عن دور 
المترجم وشروطه: هل في وطننا العربي اليوم 
مترجمون يتمتعون بهذه المؤهلات؟ وهل 
ثمة تكوين وتأهيل للمترجمين؟ 

إن ثمة مدارس ومعاهد تعلم فن 
اترجمة من العربية وإليهاء داخل الوطن 
العربي: مدارس في القاهرة والمجزائر 
وسروت: وتغهيدان فى ترس وطيجة 
واقسام ومراكز. في جامغات,سوريةوالعراق 
والأردن.. وحارجه: مدارس في باريس 
ولندن وجنيف.. وهي تعمل على إعداد 
مترجمين في مجالات الترجمة الإدارية 
والسياسية والعجارية» والعرجمة في 
المؤتمرات والاجتماعات» الشفهية منها 
والكتابية» وتختلف في 0 عن كليات 
اللغات ومعاهدها؛ نهاك بقعي تدريس 
طلابها أضول التتجمة ا اسعناداً 
إلى معرفتهم المسبقة بالعربية وبلغة أجنبية أو 
أكثرء وعلى الأخص الإنجليزية والفرنسية. 

ولكن هل يستطيع خريجو 
هذه المدارس والمعاهد والأقسام 
والمراكز أن يمارسوا الترجمة 
الشقافية؟ يمكن ذلك إذا اججتمع 
لهم مع التأهيل الفني سوهة 
ومران. 

إذنث نمم مترجمو الثقافة؟ 
إنهم فئمة خيرة من رجال العلم 
والادب وممن يعقنون في الوقتث 
ذاته العربية وإحدى اللغات 
الأجنبية. فعة ترغب في العطاء 
ووجدت في القرجمة سبيلاً إليه 
وكان منهم مجتهدون مجدون» 


تومُوا أن ينقلوا إلى العربية ماقنعوا بصلاحه 
لأبناء بلدهم. 

إن الرغبة وحدها في هذا امجال» ليست 
كافية: إذ أعتقد أن .من يتصدى للتعرجمة 
الشقافية ينبغي أن يتخذ له حيرأ فالطبيب 
يترجم في الطب لا يتعداه, والعالم النفنسي 
يترجم في علم النفس لا يتجاوزم والأديب 
ينقل الأدب لا يبتعد منه. وإذا صح أن أجاد 

بعض الموهوبين الترجمة في أكثر من مجال» 

فتلك حالات لا يقاس عليها ولا تتخذ مثالا 
يحتذدى. 

إن تدوابت تعقن حكول أطول العرجية 
وطرائقها لكل جماعة من هذه الفئة 
كمترجمي الرياضيات أو مترجمي الشعر.. 
وتوفير أدوات العمل لهم كالمعجمات 
المتخصصة وتشجيعهم بالأجرر والمكافآت 
امجزية لمما ينهض بالترجمة الشقافية ويدمّيها 
ويرقى بهاء : 

الترجمة معرفة وممارسة» ولا يصح أن 
تترجم كتب علمية أو أدبية على سبيل التعلم 
أو القمرن أو التكسب. إن عدم ترجمة 
كتاب ما خير من ترجمته ترجمة رديكة تشوه 
معانيه وتسيء إلى المؤلف والقارئ في آن 
واحد. 

إن ميدان الترجمة ليس يسيراًء فقد 
يتفوق فيه بعض ويكبو بعض آخر. 

وقد احصت إحدى مؤسسات الترجمة 
والنشر في الجمهورية العربية السورية عدد 
من تعاون معها من المت رجمين الثقافيين» 


لايد من قيام اتحاد للمتر جمين على 
مستوى الوطن العربي , وأن 
ينتسب إلى الاتماد العالمي كي 
تنعند الصلات بين المت جمين 
العرب وغيرهم 


خلال هه زد نعي فلغ 1109 مترجماً. 
ويعد أن تفحصت إنتاجهم وفوضقة تبين الها 
أن 75 منهم كانوا ذوي كفاءة عالية أو 
مقبولة أي بنسبة 45/: وعلى ذلك فبعض 
من يتصدى للقرجمة يتوقف عنها وبعض 


عدر ناك :لك ماكر كات اله 


حصَاداً وفيراً. 

والترجمة عمل شاقء لذا يستحق من 
يصرف جهده إليها وينفق وقته في ممارستهاء 
أن ينال ما يتكافاً ني جتهده الذول ووقحه 
الذي قضاه باحثاً ومنقباً عن الألفاظ 
والعبارات التي تجعل النص بالا نجمليزية و 
الفرنسية أو بغيزهما من اللعات نضا عريياً 
يسيغه القارئ ويستجلي معانيه من دون 
صعوبة. 

إن الأجور التي تدفعها المؤسسات العامة 
والخاصة للمعرجمين باسم تعويضات أو 
جوائز ماتزال حتى الآن غير مجزية ودون 
الحد المطلوب» ولاسيما أن هؤلاء المترجمين 
نما يؤدون عمل الترجمة في أوقات راحتهم 
إذ إنهم في كثرتهم الغالبة يقومون بأعمالن 
أخرى لأنهم غير هتفرغين للترجمة. 

وإلقاء نظرة شاملة مستندة إلى الإنصاف 
والتقدير السليم أصبح ضرورة ماسة كيما 
تسقمر عجلة هذا المنشط الثقافي الناقع في 
الطريق القريم. 

وإذا تحدثنا عن مكافأة المترجم 
عما يقدم من عمل نافع» فإنه من 
الحق أن نذكر أن حق امرجم في 
ترجمته لا يتمتع بالحماية المطلوبة لا 
على المنتعوى الوطني القطري ولا 
على المستوى القومي العربي؛ بل ولا 
على المستوى الدولي» وذلك عنائد 
إما لتقص في التشريع أو لعدم مراعاة 
ا وليس,غترنياً أن 
نسمع بين حين وآخر بخرق حق 
أحد المترجمين وتذهب احتجاجاته) 
بعد ذلك» أدراج الرياح. 

إن كل عمل يستمر ويتلاحق 
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يصبح مهنة, ولأصحاب اللمهنة حقوق 
وأهداف مشتركة» ولهم هموم وآمال تجمغع 
بينهم؛ لهذا نمجد أهل المهنة ينتظمون في 
جمعية تكون ملتقى تعارف وموئل حماية 
لهم» فهل للمترجمين في ميدان الثقافة مثل 
هذا التجمع؟ 

في العراق انتظم المدرجمون في جمعية 
تدعى جمعية المترجمين العراقيين) وفي 
سورية ثمة جمعية للترجمة في اتحاد الكتاب 
إلى جانب الجمعيات الأخرىء وفي المغرب 
ثمة جمعية لمدرجمي وتراجمة المؤتمرات» 
وفي فلسطين ولمبيا ولبنان واليمن يعسب 
المترجمون إلى روابط واتحادات الأدباء 
والكتاب؛ وفي الجزائر وجد الاتحاد الوطني 
للمراسمة والبرصمين» ثم دمج في اتاد 
الكتاب والأدياء والصحفيين. 

إن وجود تنظيم قطري وقومي للمترجمين 
العرب يوفر لهم الطماأنينة ويرقى بعمل 
الترجمة. ويستخلص مما ورد أن خطة الترجمة 
للمستقبل ينبغي أن تعتمد المبادئٌ التالية: 

الاهتمام بتحسين تعليم اللغة العربية 
وإحدى اللغات الأجنبية على الأقل في 
المرحلة ماقبل الجامعية. 

- رعاية المعاهد والمراكز والأقسام 
الجامعية التي تدرس العرجمة ليعمكن 
خحريجوها من أداء عملهم على أفضل 
الوجوه» وأن يشّجع هؤلاء الخريجون على 
ممارسة الترجمة الثقافية في المجالات التي 
يحسنئونها. 

تشجيع المترجمين التقافيين البابتحين 

على المشابعة والاستمرار؛ بمنحهم الأجور 
المجزية والمكافات التشجيعية والتقديرية. 
وفي مرحلة ما يمكن النظر في توفير تفرغ 
للمترجمين القادرين» وذلك كسب كبير 
للفقافة العريية. 

حماية حقوق المقرجمين ياصدار 
تشريعات وطنية قطرية» وتوقيع الاتفاقية 
العربية حماية حقوق المؤلف والتصديق 


الفيصل العدد 239 ص 62 


عليهاء وتطبيق أحكام الاتفاقات الدولية 
بهذا الشأن. 

د .مشاعلة المترجمين على التجمع في 
جمعية أو رابطة أو اتحاد في كل دولة عربية» 
ثم مساعدة هذه التجمعات على إنشاء اتحاد 
عربي عام على غرار اتحاد الأدباء والكتاب 
العربء واتحاد المؤرخين العرب؛ واتحاد 
الناشرين العرب... وعندها يمكن لكل تجمع 
وطني وللاتحاد العربي العام الانقتساب إلى 
الاتحاد الدولي للمترجمين؛ وتنعقد بذلك 
الصلة بين المترجمين العرب وحركة الترجمة 
في العالم. 

د إعطاء الأهسسية القتلصوى شعريب 
التعليم بمختلف مراحله وأنواعه ودرجاته 
لدراع أكثر من أن تحصصى: تربوية ونفئسية 
وقومية. وفي هذه الحال ستكون الترجمة 
مطباً مهما لأنها ستصبح مع التأليف وتوفير 
المصطاح العلمي والادبي الملائم ركيزة 
للتعريب الناجح الذي يعيد لاثقافة العربية 
طابعها المميز وألقها الساطع. 

- العناية العامة وال نلاحقة تنسيق 
المضصطلحات العلمية والأدبية وتوحيدهاء 
وحث مكتب تنسيق التعريب بالرباط على 
إصدار المصطلحات التي تقرها مؤتمرات 
الشتعريب الدورية في معاجم معمخصصة 
وتوزيعها على نطاق واسع. 

صورة الترجمة في المستقبل 

إن معرقة الواقع تعين على رسم صورة 
المستقبل. وإذا دققنا في واقع حركة الترجمة 
في الوطن العربي: في الوقت الحاضر؛ تلمح 
السمات التالية* 

- أنها حركة تغلب عليها العفوية؛ ولم 
ينظمها ت< تخطيط محكى فالتطابق غير قائم 
تماماً بين الخاجة والفعل» وكثيراً مانجد كتباً 
غير ذات نفع قد ترجمت وأخرى نافعة لم 

إن الترجمة وما نقتضيه من جهد ومال» 
يجب أن توظف في حدمة الأمة وأهدافها 
قن السمية والتقدم: ١‏ 

- أنها حركة ضعيفة التوازن اعطت 
جانباً من المعرفة أكثر من سواةء دون مراعاة 


ل /كله1 
حقبا 


ناتصواجين 


لواقع بلادنا العربية الاقضادي والاجتماتي» 

إن تحسداً ملحرظاً طرأ في السنوات 
الأيرة في هذا الموضوع إذ ازدادت الكتب 
العلمية المترجمة ازدياداً ملحوظاً وإن ! لم يكن 
كافياً. 

-أنها حركة غير مكتملة فنياً لعدم 
التزامها معايبر دقيقة من ناحية الاداء اللغوي 
واستخدام المصطلح؟ فإلى جانب الترجمات 
الدقيقة والناجحة نجد ترجمات تفعقر إلى 
الدقة العلمية واللغوية. إن من شأن المراجعة 
أن تسن الترجسةة وفن شن التفد النزيه أن 

إن هذه العيوب في حركة الترجمة التي 
تُذكر لتُعالّج لا تنسي المتتبع لهذه الخركة 
الإنجازات الكبيرة التي حققتها والخطوات 
الواسعة التي قطعتها لتحقيق مستوى أفضل 
كما ونوعاً. 

إن هذا الواقع ليس جامداً ثابتاً على حال؛ 
بل هو يتبدل ويتغير باستمرار» وينبخي أن تبذل 
الجهود لتبديله وتغييره نحو الأفضل؛ وفي 
المبادئ التي ذكرتها سابقاً بالنسبة للكتاب 
وبالسبة للمعرجم ما يعين على رسم صورة 
مستقبل أفضل؛ يقوم على الشخطيط امحكم 
والتوازن النافع وسلامة اللغة وحسن الأداء. 

ومن الجدير بالذكر والتأكيد أن الساحة 
الثقافية العربية» على تلوناتها القطرية». ساحة 
واحدة تتضافر فيهاالجهود وتتكامل» 
ويتعاون فيها المشقفون ‏ من مبدعين ومؤلفين 
ومترجمين - على تشييد ثقافة عربية معاصرة 
أمينة لدرائها العريق ومتطلعة لمستقبل زاهرع 
وعلى هذا الآاساس كان التنسيق ضرورة 
على المستوى العربي مثله مثل التخطيط. 

إن جهداً جماعياً مخلصاً قادر على أن 
يصوغ مستقيلاً أفضل للترجمة في ترابط 
محكم مع التأليف والعء 
المصطلح وتوحيدة؛ ليسهم ذلك كله في 
إغناء ثقافتنا العربية وجعلها تستعيد دورها 
الرائد في خدمة الإنسان والإنسانية. 


ريب وتسيق 


اا تت ترس ةالترجمةةالترجمة 
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صدر هذا الكتاب عن دار نشر 01017 الفرنسية بباريس عام 1990م ضمن 

سلسلة «علم الترجمة؛ الحلقة رقم 6؛ ويقع في 122 صفحة من الحجم العادي. أما 

المؤلفة فهي الدكتوره مريم سلامة كار, التي تحمل دكتوراه الحلقة الثالثة, كما تعمل في 
جامعة سالفورد في بريطانيا. 


تألف الكتاب الذي نحن بصدده من: مقدمة 
ومدخل؛ إضافة إلى ثمانية أقسام 
رعاقة. 
المقدمة 
كتبها السيد روجيه أرنالديزه عضو أكادمية العلوم 
الأخلاقية والسياسية؛ ويلفت نيها النظر إلى أن الدرجمة 
تثير قضايا دقيقة؛ وخاصة حين يكون هناك تباين بين 
الأنظمة اللغوية والثقافات والمفردات؛ كما هو الحال بين 
البونانية والعربية؛ حيث التطابق مسسحيل في أغلب 
الأحيان؛ ولاسيما أن العربية قد تميزت بالغنى بالصور 
الحسية والنعرت قوية التعبير» من دون أن تملك مفردات 
كافية للتعبير عن مفاهيم العلم والفلسفة اليونانيين. 
ويضيف المقدم إن هذا اتسباين وهذا الوضع اللغري 
جعلا دراسة الهجيات؛ التي وْضعت من أجل ترجدمة 
النصوص اليونانية؛ ذات أهمية كبيرة من وجهات النظر 
اللسانية والتاريخية والفلسفية» ومن هنا تنبثق أهمية مؤلف 
السيدة مريم سلامة كار. 
يعرض المقدم بعد ذلك منهجية الكتاب» فيقول إنه 
يدرس الترجمات والمترجمين ومدارسهم؛ مجِيذدا 
شهادات المؤلفين العرب. ويشير إلى أن السيدة المؤلفة تعيد 
بناء البيفة الشقافية والفكرية لتلك المرحلة؛ وتركز على 
الشخصيتة الأكدر أهمية .أي حتين بن إسحق» بوضفه 
واضع منهجبة ثقل الفكر اليوناني إلى العربية» كما تركز 


على الدور الذي قام به المسيحيون النسطوريون في نقل 
هذا الفكر نتيجة معرفتهم اللغة السربانية. 

ويقول المقدم إن حنينا قد جمع مؤهلات عدة 
ساعدته ليقوم بهذا الدور المهم» هي: : إتفانه اللغة العريية» 
ومعرقته العلم الذي يترجم منه (العطب عموم)» ومعرفته 
اللغتين السريانية واليونانية. 

ولقد أعاد حنين النظر في الترجمات السابقة» مُحفّق 
النصوص من خلال المقابلة يين مخطوطات عدة, 

يقول المقدم في النهاية إن السيدة مريم قامت بتحليل 
المسائل والمنهجيات؛ وبتترجمة العديد من نصوص المؤلفين 
ال التي تنثل شهادات وتوضيحات؛ كما لفتت النظر 
إلى أهمية هذا العمل الترجمي في الحضارة الغربية» إذ أن 
الفكر العربي» الذي نما بعد الترجمات: في الفكر الغربي 
الذي ساد في العصر الوسيط. 

المدخل 

تعلل المؤلفة في مدخلها اختيارها لدراسة مدرسة 
حنين بن إسحق» وتقول إنها تسعى من وراء هذه الدراسة 
إلى وضع هذه المدرسة ونشاطاتها في إطار الترجمة. ٠‏ وتنوه 
بالجهود التي بذلتها مدرسة الإيزيت ,6.5,1.7 للترجمة: 

في باريس» من أجل جع الترجمة علمًاء والترككيز على 
موضوع المارسة في الترجسة؛ بدل حسبانها قرا تعليم 
اللغات. وتشير إلى أنها قد اختارث مدرسة حنين بوصفه 
عمارسا للترجهة: وترى أنه يستحق أن يظهبر اسمه إلى 
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جانب أسماء كبار مثرجمي العصور القديّة الذين أسهمرا 
في بناء علم الترجمة. كما أنها نسعى؛ في مؤلفهاء إلى 
3 راضلا العربية الإسلاسية في بناء علم 0 
لى أية درجة شكلت الفضايا التي أثارها المترجمون 
3 موضوعات لا يزال الياحثون يتناولونها في أيامنا 
هذه, وتضيف إنها ثرد أن تلفي أضواء جديدة على فدرسة 
حين؛ فندرسها من خلال عملها وإشاجها ضعن الإطار 
التاريخي والحضاري الذي عاشت فيه. كما أنها ستسعى 
إلى حصر المفاهيم اتختلفة التي تكونت خلال النعالا 
الترجمي؛ وكذلك الأفكا ار التي وضاتها حول غملية 
الترجمة. وتقول إن مغل هذه الدراسة تفرض دراسة الحيط 
التاريخي والحضاري لتلك الحضبة؛ وتقديم نحة سريعة عن 
ولادة الحضارة العربية الإسلامية. 


القسم الأول : 
خا عامة» 

تشير المؤلفة بداية |! لى انتفال الخلافة إلى بغداد؛ ومن 
تم تحول هذه المدينة إلى خاضرة من أكبر حؤاضتر ذل 
العصر؛ على مستوى التطور والتسمدين والنشاط العلمي 
والفكري. وتضيف إن هذا الانمقال إلى بغداد د وتوسع 
الإمبراطورية العربية قد أدا إلى دخول عناصر أجنبية 
متزايدة») جعلت من بغداد نقطة تلاق بين ثقافات مختلفة 
منها الفارسية والهندية. وقد سمي القرن النناسع اميلادي 
العصر الذهبي للحضارة العربية» وشاركت الترجمة 
مشاركة كبيرة في عملية التلاقي والتمازج هذه؛ ركان 

لمدرسة حنين بن إسحق دور كير في أترجمة. 
وترى الؤلفة أن مدرسة حنين؛ على أهميتها ومحاولتها 
الأصيلة؛ لم تكن ظاهرة منعزلة أو مسئقلة؛ فقد كانت 
الترجمة نشاط منتشرًا نميا في البلاد لني فتحها لعرب. إذ 
التنشرت؛ منذ فتوحات الإسكندر في القرن الرابع قبل 
اميلاد» العلوم الوكائية في هذه المنطقة» كما كانت مدرسة 
الإسكندر مركرا حيويًا للدراسات الهانستيةء ؛ في عصر 
بطليسوس عام 323 تبل اميلاد. قصِدّرت !! إلى بلاد ما بين 
النهرين العلرم البونائية إلى جانب مؤلفات أرسطو 
وشروخات الأفلاطونية الجديدة ٠.‏ فكان للعلوم اليونائية تأثير 
كبير لدى السوريين» إذ كانت 0 في المدارس السريائية, 
كما ثقل السوريون العلم اليوثاني إلى الإسبراطورية الفارسية 
في عصر الآسرة الساسانية (224 - 651م). لقد غطت 
الإمبراطورية الإسلامية في العصر العباسي مناطق لغوية عدة) 
إذ كانت اليونانية اللغة الرسمية في سورية خلال الحكم 
البيزنطي؛ وكانت الفارسية ني بلاد ها بين النهرين؛ لغة 
رسمبة في عهد السلالة الساسانية. أما السريانية (الارامية) 

فكانت لغة الكنائس المسيحية. 
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وضع العربٍ أدديهم على الإارا؛ عقب الفستح 
العربي» ونصبوا عربيًا على رأس كل منها. وقد حافظوا على 
البنى الأساسية والسجلات؛ وكاس لشروري في 
بترجمة الوثائق الأساسية والسجلاث» واعشمدت العر, بية لغة 
رسمية,. أما ترجمة المؤلفات العلمية والفلسفية فقد تأخرت 
كثيرا. ركان لا بد من ن اننظار مجيالعصر العباسي كي 
تُسرجم أهم الؤثفات اليرقائي إلى العربية؛ وخخاصة في 
مجالات الفلك والطب» وقد أنت الفلسفة في المرتبة الثانية. 

وتقسم للؤفة الرجمين في العصر الاي إلى أجيال 
ثلاثة: 

الجبل الأول من 813-753 في أثناء حكم 
المنصور والرشييد؛ حيث اهتم المنصور . الفلك وأمر 
بترجمة الكتب الهندية في هذا امجال. 

» الجيل الشاني من 813 - 833م: في حكم المأمون؛ 
وهو جيل حنين بن إسحق وزملائه؛ مثل يوحنا بن البطريق 
والحجاج بن مطر وكوستا بن لوقا وثابت بن قرة الحراني. 

» اللي الشالث من 912م إلى نهاية النرت العاشرء 
حيث نجد متى بن يونس وسنأن بن ثابت ويحبى بن عدي,. 

وتشير المؤلفة, في آخر هذا القسم إلى أهمية المكنبات 
وتطورها في ذلك ال ؛ وخاصة مكنبة بيت الحكمة؛ التي 
لوا 0 وتخصصت بترجمة الكتب اليونائية إلى 

لعربية. وتذكر تنظيم العمل وتوزيعه فيها بين الخ رجمين 
21 


القسم الشانى : 
احبين بن إسحق) 

تقول المؤلفة إن حنين بن إسحق مسيحي نسطوري؛ 
استوعب الفقافة اليونانية وكامّلها مع الثقافة العربية 
الإسلامية, عبراللغة السريانية في أغلب ١‏ حيان؛ وذلك من 
خلال عمله الترجمي. وتشير المؤلفة إلى أن حنينا كان طبيبا 
ولسانيا ومترجما. 

تعتمد المؤلفة في ترجمة حنين على ما جاء على لسان 
الؤرخين العرب عنه مثل ابن النديم الذي يرى في كتابه 
«الفهرست| أن حنينا كان مترجما وطبيبًا. أما ابن جلجل 
فيضعه بين الأطبأء والحكماء, ويصنفه الشهرستاني بين 
فلاسفة الإسلام. ويقول ابن العبري إنه كان طبيبا مشهورا 

في عهد المتوكل. ويرى فيه ابن أبي أصيبعة لسانيا/ ويعرض 
نشاطاته الرجمية: كما يذكر أنه كان طي, وتلميذًا ليوحنا 
بن هاسويه, 

تذكر المؤلفة» في ترجمة حباته» أنه ولد في الحيرة عام 
9م في القبيلة العربية المسيحية عاد وكان أبوه عطارا ثما 
أتاح له الاهتمام بالعقاقير والطب» ولاسيما طب العيون. 
زد خرس هذه العلوم في مدرسة جدديسابرر على يوحدا بن 
0 ثم ذهب إلى بيزنطة لدراسة اللغة اليونانية» وعاد 
إلى البصرة ليكمل دراسة اللغة العربية. وتشير المؤلفة إلى أن 
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حينا قد تصدّى للدرجمة في رقت مبكر وطلب إلينه 
الأسون أن يسرجم عن اليونائية وأن يراجع ما ترجم قبله. 
وسافتر إلى العديد من البلدان لجلب مخطوطات؛ ولقد 
أثارت شهرته حسد أقرانه فكادوا له ثما أدى إلى امتشبعاده 
وسجنه ومصادرة مكتبته؛ إلا أنه حصل على عفو الحليفة 
وعاد إلى عمله اترجمي. ‏ . 

وتشير المؤلقة أخيرا إلى أن عمل حنين يتميز بخصبه 
ونوعيته الجديدة؛ وتذكر أنه تر جم إلى العربية 35 مؤلفًا طيبًا 
لغاليان ومئة كتاب آخر 0 نفسه إلى اللغة السريانية. 


القسم الثالت : 
«مدرسة الترجمة) 

تقف الؤلفة عند مصطلح «مدرسة) وتُعَرّفها بأنها 
مركز إقاج وتأهيل» مع أن امعلومات حول التأهيل نادرة إلى 
حدما ؛ وترى المؤلفة أنه قد تم على صعيد الإنتاج؛ ترجمة 
عد هائل من الأعمال الفلسفية والعلمية اليونانية؛ كانت 
اين النهضة الحضارية العربية. أما على صعيد التأهيل 
فقد كان يتم بشكل عملي؛ لا يستند إلى نظرية معمقة 
حول الترجمة؛ على وجود سجموعة من المفاهيم التي 
تكونت لدى المترجمين أو المراقبين الحارجبين من غير 
المترجمين. 

تعد «رسالة؛ حتين حول ترجمة أعمال غاليان وثيقة 
ثمينة؛ إذ تعرض لمنهجية ما للترجمة؛ إضافة إلى حديث 
حول العلاقة بين المعلم والنلميذ. فهو ينحدث عن تلميذ» 
مشيرا إلى ابن يحبى الذي ينتمي إلى جماعة امرجمين: 
ويذكر بعض الأفكار السديدة حول تحسين نوعية الترجمة» 
وذلك دن خلال الحدريب وإعادة النظر في العرجمات 
السابقة. كما احتوث الرسالة على تقويم لأعما! ل المترجهمين 
الذين يعملون ضمن جماعته. 

أما على صعيد بنية اللدرسة: فتقول المؤلقة إن العمل 
كان يوزع بين المختضين» كما كانت هناك أعمال نري 

مثل النسخ والتجليد وتصنيف الكتب؛ وإنها قد استقرت - 
أي هذه اللدرسة في بيت الحكمة. 

وتشير أخيرا إلى أن شهرة حنين ومدرسته إما تعود إلى 
معرفتهم اللغوية المتينة ودراستهم العميقة في لمجال الذي 
يترجمول هنه. 


القسم الراييع : 
«عمل الدرسة 
ترى المؤلفة أن انتنظيم كان أساسًا لهذا العدد الهائل 
من النصوص التي ترجمتها مدرسة حنين. وكان يتم توزيع 
العمل وفقًا لاختصاص ى المترجمين في هذا لمجال أو ذلك 
كما كان يتم التوزيع بين مترجمين ومراجعين. وقد وضع 


على رأس كل مجموعة مراجع أو مضحح: كما كان يعهد 
إلى النساخ وامجلدين بالنسخ والنجليد بعد الترجمة, 


كما روعي في عمل المدرسة الاختتصاص.إِذ كان 
امترجمول يترجمون أعمالاً مألوفة لديهم. فترجم حنين وابنه 
إسحق وابن أخته حبيش ‏ وكانوا أطباء - معظم أعمال أبقراط 
وغناليان الطبية. وأما إسحق فقد اهنم بنرجمة الأعسال 
الفلسفية: كما راجع ثابت بن قرة؛ الرياضي والفلكي؛ كناب 
إقليدس. 

وتقول المؤلفة إن الترجمة كانت عملاً جماعيا يتم على 
مرحلتين: الترجمة من اليونائية إلى السريائية» ثم من السريانية 
إلى العربية. م كانت تجري عملية إعاذة صياغة للمضمون 
ومراجعة على مستوى الشكل تتم من قبل رؤساء الترجمة؛ 
مثل حنين وثابت. 

وتآتي بعد ذلك مرحلة تسمى المهام الملحقة» + انس 
والتجليد. ولم تكن عملية النسخ تتم من دون مخاطر؛ إذ 
أدخل بعض النساخ تعديلات وتصحيسحات شخصية على 
النصوص المترجمة. وأخيرا يتم تجليد الكتاب المترجم ويصئف 
ليأحذ مكانه في المكتبة. 

وتذكر المؤلفة أن العمل الترجمي كان يدر أموالاً كثيرة 
عن مستي رمي ردان لسوت المعنري أي 
الحظوة لدى الخلفاى أو على المستوى المادية إذ حصل 
بعضهم على راتب شهري وصل إلى 500 دينار ذهبي (مثل 
الاينار 4,25 جرامًا ذهييا). أما المأمون فقد قَدم وزن الكتاب 
الترجم ذهيًا. 


القسم الخايس : 

المنهجيات المستخدمة) 
تسعى المؤلفة في هذا القسم إلى تصنيف منهجيات 
الترجمة وتحليلها» كما وصلت مجزأة عبر المؤلفين العرب 
وتفول إنها تحاول أن تكامل هذه النهجيات مع الإطار 
الأوسع لنظريات الفرجمة؛ وإنها درست الملامح الأساسية 
لعمل حنين وجصاعته على مستؤيات ثلائة: نص البداية» 
العملية الترجمية؛ نص الرصول, وذلك من أجل تقريب عمل 
المترجمين من التحليلات النظرية للترجمة. 

ا و عن اناك الاو ساي متا 
المرازنة بين مسخطوطات مختلفة للنص نفسه؛ وكذلك من 
خلال نقد المصادره وذلك لتحديد النص الصحيح والأصيل. 

بعد التحقق من نص البداية» تبدأ عملية تحليل للنصن 
وتأويل له. وتتمثل هذه العملية في معرفة الموضوع التي علدت 
الشرط الحاسم في جاح الترجمة. وكنان المترجمرن يغيون 
تفاصيل النص امعد للترجمة من خلال معارفهم الخاصة. وقد 
ترافق نص الوصول الملخصات والمختصرات: مما يدل على 
تركيز امترجمين على المضسون كي يؤدي معنى النص. ولم 

يقم امترجمون بالتمييز بين ما هو ترجمة حقيقية أ شروج. 
كما مدت التترجمات بالشروح أحيان التي تعد ضرورية 
لفهم نص البداية . أسا تتقيح الترجمة» فقد تجلى بإعلاتها 
بشكل كامل؛ حون تدعو الحاجة إلى إدخال تعديلات أساسية 


عليها. وفيما يتعلق بنص الوصول» كانت تتم مراجعة هذا 
النص؛ من حيث الشكل اللغري العربي السليم. ولقد علق 
حنين أهمية كبرى على الشكل وعمل على احترام لغة 
الوصول. 

تشير المؤلفة في هذا القسم أيضًا إلى مشكلة منهجية 
أخرى تعلق بالصطاح, فقد جرى تطور كبير في هذا مجال؛ 
إذ اسثيدلت بالألفاظ اليونانية في الترجمات العربية الأرلى 
ألفاظ نحتت من جذور عربية؛ كماتم تعريب صوتي لبعض 
المصطلحات التي استعيرت هن اليونانية. 

03 تثبر المؤلفة» في الحديث عن نص الوصول» مسألة المتلقي 
الذي يجب أن يؤخذ في الحسبان حين صياغة هذا النص» 
وتقول إن الترجمين فاموا بتغير الأفاظ التي تمس الحساسية 
اللينيبة لدي المؤمنين سنواء كاثوا مسلمين أو مسيحيين) 
ا الفلسفية اليونانية, وقد حرص 

حين على أن تأثي الترجدات واضسخة لغبر الحختصين؛ كي 

يتحقق القبول والفهم لدى القارئ. 

وتهي الفة هذا القس بالتمسيز الذي جا به الصفدي 
بين منهجيتين للترجمة:؛ إحداهما حرفية تهتم بالكلماث 
البوثائية وتقدم المقابل العربي لها؛ وهكذا حتى تتتهي 
الترجمة... ويقول الصفدي إنها ترجمة نمطية» ذلك أنها 
ُبقي على كلمات يونانية من دون مرادف ويلا اعتبار للفروق 
في نحو الجمل وبنيتها بين اللغتين. 

وهناك المنهجية التي انبعها حنين إذ قام بقراءة الجملة 
ل ا 10 
أ لم تطابق» وهذه منهسجيبة أفضل, ويرى الصفدي الترجمة 
الأولى لغوية صرفة تعتمد النقل ؛ كما يرى الدانية ترجمة 
حفيقية) يدرك المترجم من خلالها مضمون النص قبل نقله. 


القسم السادس ؛ 
«اللصوص المترجهة) 

تقول المؤلفة إن الدارس الحركة الترجمة في العصر 
الوسيط؛ منذ بداية الفتوحات الإسلامية وحتى القرتين التاسع 
والأثر: ييد عرانا س1 ليم العو ص امختارة. لقد 
اهتم العرب أولاً بتسرجمة النصوص الإدارية وامالية والطبية» 
وجرت بعد ذلك #خكاامة ب اقلم أما الأدب 
البرناني؛ ققد عانى الكثير من الإهمال. وتشير المؤلفة إلى أن 
ترجمة النصوص الفلسقية والطبية كانت متابعة لتقاليد قديمة 
راسخة: قامت في المنطقة عبر مدرسة الإسكندرية والأديرة 
ومدرسة جنديسابور للطب. وقد وقف الشعر العربي حجر 
عثرة في وجه الدج ة النصوص الأديية» لكونه المثل الأعلى 
للظاهرة الأدبية. أما في الث فقد هيمن النأثير الفار. 2 
فترجمت العديد من الأعمال الأدبية الفارسية؛ إلا أن الشكل 
فيها ظل عريًا. 3 يظهر الأدب اليوناني | إلأمن خلال المكم 
والأمغال والأثورات ولخل قُدّر هذا الأدب تقديرا كبيرًاء 
لكونه مسليًا وتربويًا ومألوقا. 


للةاترجسةترجبةالعرجمة الترج 


غ بوم اكعنامقم1 هد 
ام 


فج امسر العباسع- 


وظهرت معظم هذه الحكم والأمشال في كتب مثل: 
الكلم الروحاني في الحكم اليونانية لابن هندو؛ والإمتاع 
والمؤانسةللتوحيدي؛ والحكمة الجالدة لمسكويه؛: ومختار 
الحكم لبشر بن فاتك واللل والنحل للشهرستاني؛ وكذلك 
في كتاني الحيوان والبيان وانبين للجاحظ» وعيون الأخبار 
لأبن قنيية 

ود جم جزء من الإباذة م قبل يفيل بن توما 
الرهاوي» وتُرجم فن الشعر لأرسطوه في القرن العاشرء من قبل 
متى بن يونس سا بانس لكات الفلسفية؛ تقد ثحت 
معظم أعمال أرسطو وأنلاطون وبر وكلرس وبروفيل. وبالنسسبة 
للكتب العلمية؛ فقد ُرجمت عناصر إفاييدس وامجسطي 
لبطليموس» كما تُرجمت مؤلفات أبقراط وغاليان الطبية. 

ونشير المؤلفة إلى أن القائمة التي ترجمتها ملازسة حنين 
كبيرة جد وأنها ركز على العلوم الظبية خاصة. وثذكر 
بالتفاعل الذي كان قائمًا بين الفلسفة والطب؛ مستشهدة 
بقول غاليان: «الطبيب الجيد يجب أن يكون فيلسوفًا»» وقول 
بيثاغورة إن الفلسفة طب الأرواح1. وتقول إل النصوص قد 
رمت بناء على طلب الخلفاء لغاية الشعريب أو العلم» وإن 
معظم الكتب كانت مترجمة || إلى السريانية ودرّست في إطار 
مدرسة الإسكندرية. وتضيف إن الترجمات كانت نتم أيضًا 
بناء على طلب العلماء وبعض الشخصيات الكبيرة. 


القسم السابع : 
(قشاركة الترجمة) 

تشير الؤلفة إلى أن كتب تاريخ الترجمة تحاول الشركيز 
على الرجمة بساني ضاي قل سيط أوتقل رسال من 
لغة إلى أخسرىء أي من نظام ثقافي إلى آخر ولا تهتم مطلقا 
بدور المترجم وعمله. وهذا ظلم ما بعده ظلم؛ وخخاصة في 
حالنا هذا مع مدرسة بغداد للترجمة. وترى أن علينا أن ننظر 
إلى أهمية مشاركة هذه الترجمات على مستويات ثلاثة: 

على مستوى اللغة العربيية وإبداع مفردات تقنية؛ فقد 
أثارت الترجمات مسائل عدة تتعاق بترجمة. ة الفاهيم المجردة 
الفلسفية؛ وكذلك المصطلحات التقنية» مثل أسماء النباتات 
والأمراض. وقد وجد المترجمون حلين: الادانة من اللغة 
اليرنانية أو إبداع ألفاظ عربية مناسبة. وقام حنين بن إسحق 
وكتاعدره كلع ع مصطلحات تقنية عريية بن طريق 
الاشتقاق» وأعادوا الحياة لألفاظ قائمة وغير مستخدمة 
بإعطائها مضامين جديدة, 

الدراسات النحوية : تشير المؤلفة إلى أن الدراسات 
النحوية قد ولدّت من خلال القضايا الني أثارها علماء القرآن 
الكريم وارتبطت بالعلوم الدينبة, إذ كان تطور العلوم اللغوية 
ضروريًا لفهم الذكر الحكيم وقراءته. كما سعى النحويون 


الفيصل العدد 239 ص 65 - > ) 


إلى الدفاع عن اللغة العربية ضد الدخيل واللحن» 
وعملوا على تسهيل تعليم اللغة العربية للداخلين إلى 
الإسلام من الشعوب الأجنبية. وقد أُثَّرِ منطق أرسطوع 
بشكل واضح. في الدراسات النحوية العربية. وبرز هذا 
الأمر بوضوح في المدرسة البصرية التي سعت إلى إثبات 
منطقية اللغة العربية, وتؤكد المؤلفة أن الترجمات قد 
بناعدت في هذا التأثير من خلال المفاهيم الجديدة التي 
وُضعت تحت تصرف العلماء العرب؛ مثل تقسيم الزمان 
وتظون الدراشات خول أصول الكلمات 
0 تفول المؤلفة إن النحويين 
لفكرين العرب قند عاجوا مسألة أصل اللغة؛ التي 
بحثها اليونانيون» بطريقتين مختلفتين : فمنهم من قال 
الأسل المي لغ ومنهم من اترض الأصل النائ غن 
الاتفاق البشري. كما كانت هناك مواقف توفيقية بين 
الرأيين المذكورين آنمًا؛ إذ رأى العلماء من هذه الفكنة 
وجود الوحي الذي اب إبجموعة من الاتفاقات البشرية. 
على مستوى الحضارة العرببة الإسلامية: تشير 
المؤلفة إلى أن العرجمة قد تصاحبت بشروح وتحليلات 
جعلتها تتكامل مع حركة فكرية شاملة شاركت بشكل 
فعال في بناء نظام فكري عربي. واستطاع حنين» من 
خلال ترجماته في مجال الطب وطب العيون خاصة» 
وضع أسس الطب العربي: كما شاركت الفرجمات في 
مجال الرياضيات؛ مع عناصر إقليدس؛ وكذلك في 
مجال الفلك في تطور هذين العلمين. 
ولا ننسى تأثبر الترجمات الفلسفية في تطور فلسفة 
الكندي ويحيى بن عديه فيلسوف بغداد؛ وعلى فلسفة 
الفارابي؛ ولاسيما في مجال ما وراء الطبيعة. كما 
استفاد ابن سينا وابن رشد من الشروح التي رافقت 
الزجناته وبذلك برز بوضوح دور الترجمة في تطوير 
الحضارة العربية الإسلامية الناهضبة. 
0 | إلى الغرب: تقدم امإلكة كن هنا الميدان» 
ئمة بالمؤلفات اليونانية التي ثقلت من العربية إلى 
و ا تيار فلسفي في الغرب 
المسيحي؛ إبان العصر الوسيط. وتركز على وصف دور 
إسبانيا العربية في هذه الشا اركة» تنوه بأن العرب قد 
أغنواء بالشحليلات والشروحء النتاج الفكري اليوناني. 
وتذك كر في هذا امجال كلا مه ن ابن رشد؛ شارح 0 
وات طفيا طفيل الطبيب الفيلسوف . كما تذكر دور مدرسة 
المرجمة التي أنيمت في طليطلة؛ والتي قامت بالدور 
نفسه الذي قامت به مدرسة بغداد: كما تتحدث عن 
دور صقلية وإيطاليا الجنوبية في نقل الثقافة. 
وتقول المؤلفة إن أوروبا قد استفادت من ترجمة 
كناب القانون في الطب وكتاب الشفاء لابن سينا. كما 
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تُرجمت موسوعة الرازي الطبية: الحاوي» وكذلك النسخ 
العرية. بة لأعمال غاليان وكتاب النباتات لنقولا الدمشقي. 


كما ُرجم المجسطي لبطليموس وعناصر اقليدس إلى 
اللائينية, 


القسم الشامن : 
رمللاحظات الحاحظ] 
بدو انار أن يداي ابيا بره م 
لعصر العباسي قد دعت الكثيرين إلى الاهتمام بهذه 
0 غير مترجمين. ولعل من 
أهم الذين مثلوا الفئفة الأخيرة: الجاحظ؛ الذي يضع 
الشروط التي يراها ضرورية للحصول على ترجمة يعدها 
كافية. كما يقدم مجموعة من الملاحظات المفيدة حول 
كل ما يتعلق باللغة) مثل امتلاكها وظاهرة التداخل 
اللغري. 
يرى الجاحظ أن على المترجم 
المؤلف الذي يترجمه. وبميز بين المعرفة الإيجابية والأخرى 
السلبية. ويرى أن على المترجم أن يكون قادراً على شرح 
مداخلة جراحية أو مرحلة من صنع شيء ماء من دون أن 
يكون في مقدوره القيام بهذه العملية أو نلك الصناعة: 
وهذه هي المعرفة السابية التي تحدث عنها: ويضيف إلى 
معرفة الموضوع؛ معرفة المترجم لما يريد الكاتب قوله ما 
يساعد على تقريب الهوة بين المؤلف والقارى. 
ويتحدث الجاحظ أيضًا عن ظاهرة التداحل اللغوي» 


أن يعرف حقائق مذهب 


ويرى أن الداخلات لا تننج من نقص في معرفة 
3 أو من فهم خحاطئ في نص 
البداية؛ بل يمك كن أن تنتج من الجذب الذي يمارسه نض 
البداية. 

ويثير الجاحظ أيضًا مشكلة لغوية أخرى: إنها عدم 
التماثل بين لغات العمل. فحين يكون علينا نقل نظام 
فلسفي كامل إلى العربية» كما هو الحال مع الفاسفة 
اليونانية ومفرداتها الخاصة ومصطلحاتها التي لا يوجد 
لها من حيث المبدأ مقابل في اللغة العربية» يكون النقل 
الحرفي إلى العربية حلاً مشاليً: مع تعديلات صوتية تجعل 
الألفاظ ال ليونانية قربية من الأذن العربية: وهذا ما فعله 
لمترجمون الأوائل. 

ويبحث الجاحظ في مسألة مهمة تتعلق بهشاشة 
الكنابة» أي بما يمكن لاناسخين أن يعدلوه أو يحرفره في 
النص المترجم؛ ما يخلق صعويات أمام المترجمين. ويعد 
الجاحظ هذه التحريفات خيانة. 

وتشير المؤلفة إلى أن الجاحظ كان من زعماء التيار 
المعنزلي؛ لذلك فقد قال بعدم قابلية القرآن الكرم 
للترجمة لكرن الخطأ فيه يأخل أهمية خاصة. ونجد في 
خلفية هذا الموقف مسألة شرعية وفلسفية: فلا يجوز 
تزييف أو تحريف الكلام الإلهي. ثم هل تجوز ترجمة 


الترجمة 0 
فخ العصر العبا شع _ 


كلام الله الموحى باللغة العربية حين تشمل الرسالة 
مضمون الوحي وشكله كذلك فإن أي ضعف في الفهم 
أو أي تفسير خاطئ يعد مشكلة خطيرة للغاية. 
الخائمة 

تقول المؤلفة إن مدرسة حنين قد دفعتها إلى استنتاجات 
حول طبيعة القضايا التي تفيرها فعالية هذه المدرسة, وتأثير 
هذه القضايا في مارسة الترجمة من جهة؛ والفرق القائم بين 
نظرية الترجمة ومارستها من جهة أخرى, 

وترى المؤلفة أن القضايا التي أثارتها هذه المدرسة 
تظل معاصرة وملائمة لعصرناء فيما عدا مسألة هشاشة 
الكتابة وترجمة النصوص الدينية التي لم تعد مفارة الآن. 

قالمعرفة على مستوئ اللغة والوضوع مسواء بالنسبة 
للغة البداية أو لغة ال لوصول نظل مطلوية. وقد أكد حنين 
والجاحظ وابن سوار على هذه القضايا من أجل الوصول 
إلى ترجمة جيدة. 

غير أن معرفة العمل وحدها لا تكفي» لذلك فققد 
يْدَ مترجمو بغداد رأي المترجج مين القدامى الذين رأوا أن 
اليس المطلوب أن نقول ما تقوله الكلمات؛ بل ما تريد أن 
تقوله الكلمات؛. لذلك؛ فقد ألم المترجمون وغير 
المت رجمين ف ا 0 
للموضوع للتمكن من ترجمته. كلما أشارالمؤلفون 
والمترجمون إلى كفاءة «إعادة التعبيرا في نص الوصول. 
وتدخل؛ »في مسجمل المفاهيم التي ورد ذكرهاء سنال 
موقف المتلقي يوصفه عنصرا حاسمًا. إذ يرى حنين 
ضرورة تعديل الترجمة حين يخشى صلم | أحاسيس 
القارئ» كما تسم الترجمة ويوّضح النص الأصلي كي 
يصبح في متناول القارىا. 

وأخيرا؛ هناك مسألة استحالة الترجمة؛ التي عزيت 
في غالب ب الأحوال |! إلى حواجر مثل نقص المعرفة اللغوية 
أو المهارة وعدم التماثل بين اللغات. 

لقد تأخرت النظرية عن الممارسة كفيرّاء وهذا أمر 
طبيعي؛ خلا بد في مثل هذا لمجال من المسارسة للوصول 
إلى النظرية. 

كما يلاحظ أن حجم النظرية (مبادئٌ الترجمة 
ومفاهيمها) بقي ضعيفًا بالنسبة لإنتاج مدرسة حنين الغزير. 

ويعزى هذا الضعف النظري إلى أن مدرسة حنين لم 
تكن مركرًا تعليمبًا بلمعنى الواضح للكلمة, فكان 
التدريب فيها سريعًا وقدّم على شكل وصفات تطبيق» أو 
على شكل مهارة تبقى تجريبية. : 

ولاتزال مشكلات الترجمة التي أثارتها مدرسة 
حنين بن إسحق قائمة حتى أيامنا هذه؛ ولا تزال مدرسته 
قريبة منا جذا. 
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أمين الرافعي 
أن جلالته يتحدث إلينا في مختلف الشؤون؛ وهو جهوري الصوت يهش في وجوه المتحدثين معه وينتقل بسرعة من موضوع إلى آخرء يستدل في أقواله بالآيات 
7 الكريمة والأعمال النبوية» والابيات الشعرية؛ وإذا ذكر اسم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قرنه بالصلاة والتسليم ولو تكرر ذلك عدة مرات. 
بد جلالة الملك حديثه يإظهار ارتياحه لاتجاه أفكار المسلمين إلى إيجاد رابطة تربطهم: وأنه سر كل السرور من اجتماع الوفود في مكة المكرمة» ومن التعرف بهم. ثم 
انتقل إلى الكلام في شؤون الدين؛ فقال: إن أساس سعادة المسلمين قائمة على التمسك بدينهم: لأن هذا الدين ضَمن لهم سعادة الدارين؛ والقرآن الكريم فيه كل ما يريده من 
يقصد الوصول إلى السعادة» فهو قد دنا على التعليم؛ وحدّا على الجهاد» وحثنا على تديير شؤوننا الدئيوية الختلفة؛ وتحن تحمد الله على ما تفنضل به علينا من نعمة العمسك 
بالدين» فنحن كلنا نحرص على الدين كل الحرص» ونضحي في سبيل ذلك بكل ما نملك» ونفديه بأرواحنا وأنفستا ودمائنا. 
إن خصومنا يشتعون علينا أمورا غير حقيقية؛ ويسمونها بأسماء لا حقيقة لها. إنهم يسموتننا بالوهابيين» ويزعمون أن لنا مذهبًا هو الوهابية» في حين أن هذا غير 
صحيح) إذ إننا مسلمون لا نعرف في أصول الدين غير الكتاب والسنة؛ ونقلد سيدي أحمد بن حنبل في الفروع؛ وكل ما يقال غير ذلك لا يُقصد به سوى التشهير بنا. 
ثم استمر جلالته يتكلم عن فضائل الإسلام وضرورة تمسك المسلمين بهذه الفضائل والعمل على توحيد كلمتهم. 
وبعد أن أتم الكلام في هذا الموضوع؛ قلنا لجلالته: إن المسلمين كانوا ييحثون منذ زمن بعيد عن وسيلة لتوثيق رابطتهم» فلما ظهرت فكرة المؤتمر الإسلامي ارتاح لها 
زعماء المسلمين وهرعوا لتنفيذهاء وما كان جلالته هو صاحب تلك الفكرة والداعي إلى تحقيقها فهو جدير بشكر العالم الإسلامي» والذي نرجره الآن هو أن يكون المؤتمر هو 
الطريق العملي الموصل لما ينشده كل مسلم في جميع أنحاء العالم في رفعة شأن المسلمين وإصلاح أمورهم وتوطيد كلمتهم وتسهيل طرق الحج وتنظيم شؤونه والنهوض بالحجاز 
والأراضي المقدسة. 
: فأجابنا جلالته بأن هذه هي أمنيته ثم أردف ذلك بقوله: إننا ما حضرنا إلى هذه البلاد تحت تأثير مطامع ذائية: أو تعلق بالملك والملكية» وإنما جتنا لننقذ حرم الله اللقدس 
من الأذى الذي للحقه وللحق أهله... 
ولقد جئنا لنعمل خير الحجاز والحجازيين؛ ونحن قد جعلنا نفسنا فداء للإسلام والسلمين: ننزل عن كل شيء جما تملكه. ولكننا لا تُسَلُم في شيقين مظلقًا: الأول: 
كتاب الله وسنة رسوله» فنحن نعض عليهما بالنواجذ. الثاني: شرف عربيتناء فنحن نتمسك به ونذود عنه؛ لأنه أساس تجدنا وسرّ حياتنا. 
ثم انتتقل الحديث إلى حالة المسلمين اليوم» فقلنا لجلالته: إن التكبات التي انتابت العالم الإسلامي في الأزمنة الغابرة والتي لا تزال في الغصور الحاضرة يجب أن تكون 
درسًا نتعلم منه كيف نزيل كل خلاف فيما بيتنا. 
فأجابنا جلالته قائلاً: إن هذا حق فإن عدونا الحقيقي فينا وليس أجنيًا عه ونحن لا نخاف من الأوربين» وما نخاف من أنفسناء فإذا خلصت نيتنا نحو أنفسنا وطهرنا 
قلوبنا من أدران العداء, أصبحنا أقوياى» وأمنًا على أنفسناء ولكن إذا دامت الشحناء فيما بينناء فإن هؤلاء الذين يتسببون في الشحناء يجعلون سبيلاً تتدخل إصبع الأجنبي» 
فالاجنبي لا يقوى على التدخل بنفسه وإنما هو يستعين بمن يساعدونه منًا. 1 2 
ثم تحدثنا مع جلالته في الأمن العام فقسال جلالته: إن من فضل الله ما نشاهده من توطيد الأمن في كل الجهات؛ وها أنا قد غادرت ندا وليس فيها الآن أحد من 
أبنائي» فهم قد حضروا لأداء فريضة الحج» وكادلك سيدي الوالد» ولم أترك هناك سوى شخص من أتباعي خولته أن يفصل فيما عساه ُعرض عليه من الشؤون إذا احتاج الأمر 
لذلك؛ فالحالة تدعو للاطمقنان النام. 7 
وفي خلال الحديث الذي دار ببننا وبين جلالته عرض عليه كاتبه الخاص ثلاث أوراق؛ قرأ ورقتين منههما وأعطى تعليمات شقوية بشأنهما. أما الورقة الثالثة فإنه خجمها 
بخاتم في خنصر يده اليسرى بعد أن غمسه في ححتّامة صغيرة. 2 ا 
ولا مضى على حديث جلالته أكثر من ساعة من الزمن استأذنا في الانصراف شاكرين جلالته ما لقيناه من حسن ترحيبه وما سمعناة من جميل حديثه. 
7 0202020 هكةالمكرهة في 2 ذي الحجة 1343ه ‏ 13 حزيران/يونية 1925م 
0 من مقالة نشرت في السياسة والمنار المصريتين 
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إن صاحب الجلالة الملك يعلن للناس كافة؛ أن مَنْ كانت له ظلامة على كائن 

من كان موظقًا أو غيره) 0 أو ا ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على 

نفسه؛ وأن من كانت له شكاية» فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق 
وآن من وضع راخكر 


للشكايات مفتاحه لدى جلالة الملك» فليضع صاحب الشكاية شكايته 2 


ذلك الصندوق» وليثق الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي أذءٍ 


شكايته امحقة من أي موظف كان. 


من بلاغ رسمي أصدره الديوان العالي “© 
في 29 ذي الحجة 1347ه | 


20 ( و 


أوصبكم بتقوى الله في جميع أعمالكم؛ وأوصي الجميع بالتقرى» 

كل يجب أن يتقي الله في عمله؛ الاجر في تجارته» والصانع في صنعته؛ 

والموظف في وظيفته أسمع خطباءكم يقولون: هذا إمام عادل؛ وهذا كذا. 

فكل رجل مهما بلغ من المنازل العليا إذا لم يكن يخشى الله ويطلب مرضاته 

فلا أثرله ولا لعمله. فمتى تُركت الشهوات؛ وهجرت المحرمات؛ وعبدنا 

الله على بصيرة: لاقينا الخير كله. 

... إن التمدن الذي فيه حفظ ديتنا وأعراضنا وشرفنا فمرحبا به 

وأهلاً. وأما الكمدن الذي يؤذينا في أدياننا وأعراضنا وشرفناء فو الله لو 
قطعت منا الرقاب» وذهبت فيه العيلات؛ لم نرضخ له ولم تعمل به. 

من خطابه بعد مبايعة أهل الحجاز له 

في 30 جمادى الآخرة 1344ه ‏ 15 

يناير/كانون الثاني 1926م - 


إن هذا الوطن المقدس يوجب علينا الاجتهاد فيما يصلح أحواله» 
وإننا جادون في هذا السبيل قدر الطاقة؛ حتى تتم مقاصدنا في هذه الديار 
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ويكمل للمسلمين جميعًا راحتتهم وأمنهم؛ وتتم لجميع الوافدين للنازل 
الوحي المساواة في الحقوق والعدل. 

إن للدول الأجسية امحعرمة علينا حقوق» لهم علينا أن نفي لهم 

بجميع ما يكون بيننا وبينهم من العهود: إن العهد كان مسؤولاً. وإن المسلم 

العربي ليشين بدينه وشرفه أن يخفر عهدا أو ينقض وعدّاء وإن الصدق أهم 

ما تحافظ عليه... وأما حقرقنا على الدول فيما يتعلق بهذه الديار فنطلب 

منهم أن يسهلوا السبل إلى هذه الديار المقدسة للحجاج والزوار والعجار 

والوافدين. ثم إن لنا في الديار الدائية والمصية إخوانًا من المسلمين» ومن 
العرب نطلب مراعاتهم وحفظ حقوقهم. 

من خطاب ألقاه في جدة 

أم القرى - 15 رجب 1344ه ‏ 29 

يناير/ كانون الثاني 1926م 


المدنية الصحيحة هي التقدم والرقي» والتقدم لا يكون إلا بالعلم 
والعمل إن حالة المسلمين اليوم لا تسرء وإن الحالة التي هم عليها لا يقرها 


الإسلام» يجب على المسلمين أن يتدبروا موقفهم جيداء ويعملوا لتطهير 
قلوبهم من الأدران التي علقت بها. 
من خطاب ألقاه يوم 1345/12/7ه 


إنتي أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب والأخذ بالأسباب التي 
تجعلها في مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين الحتيف. 

إنني خادم هذه البلاد العربية لنصرة هذا الدين» وخادم للرعية. 
إن الملك لله وحده؛ وما نحن إلا خدم لرعايانا. فإذا لم نتصف ضعيفهم» 
وتأخذ على يد ظالمهم» وتنصح لهم؛ ونسهر على مصالحهم؛ كنا قد خنًا 

الأمائة المودعة إليناء إننا لا تهمنا الأسماء ولا الألثقاب وإنما يهمنا القيام بح 
واجب كلمة التوحيد» والنظر في الأمور التي توفر الراحة والاطمئنان لرعايانا.. 
من خطبة له في المدينة المنورة 
6ه/1928م 


يقولون الحرية؛ ويدعي البعض أنها من وضع الأورويين؛ والحقيقة 

أن القرآن الكريم قد جاء بالحرية النامة الكافلة لحقوق الناس جميحاء وجاء 

بالإخاء والمساواة المطلقة التي لم تحلم بها أمة من الأم» فآخى بين الصغير 
والكبير» والقوي والضعيفء والغني والفقيرء وساوى بينهم. 

من خطاب ألقاة في حفل أقامته أمانة العاصمة 

في مكة المكرمة على شرفه 

غرة ذي الحجة 1348ه ‏ 30 إبريل/نيسان 1930م 


يجب أن يصرح كل فرد بما في نفسه ويقول ما يعتقد فيه منفعة: 
فهذا أمر واجب على كل إنسان» لأن مجال البحث والتدقيق يوصل إلى 
ننائج حسنة؛ فعلى الإنسان الاجتهاد ومن الله التوفيق. 

في افنتاح جلسات الؤتقر الوطني بمنى 
5محرم 1350ه ‏ 2 يونيو/ حزيران 1931م 


مسألتان لا يمكن أن نقبلهماء ولو قائلنا أهل الأرض حتى لا يبقى 
فينا أحد, وهما؛ التغيير في دين الله ولو مثقال خردلة, لأنه لا طاعة مخلوق 
في معصية الخالق» فالكتاب والسئة لا نحيد عنهما أبذاء الثاني: أن أي أمر 
يلحق استقلال أو شرف بلادناء فهذا مستحيل أن نقبله» ولو تكلم من تكلم 
أو قال من قال. 
... أنا لست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير حسابء أنا 
رجل عمل؛ إذا قلت فعلت» وعيب علي ذ في ديني؛ وشرفي أن أقول قولاآ لا 
اتبعه بالعمل» وهذا شيء ما اعتدت عليه ولا أحب أن أتعوده أبدا. 
من خحطبة له في وفود البلاد الإسلامية في الج 
نشرتها أم القرى في 7 ذو الحجة 1350ه ‏ 
3 أبريل/ نيسان 1932م. 


إني أرى كثيراً من الناس ينقمون على ابن سعود, والحقيقة ما نقموا 
علينا إلا لاتباعنا كتاب الله وسئة رسوله» ومتهم من عاب علينا التمسك 
بالدين وعدم الأخذ بالأعمال العصرية» فأما الدين فوالله لا أغير شيا مما أنزل 
الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلمب. ولا أتبع إلا ما جاء به 
وليغضب علينا من شاء وأما الأمور العصرية التي تعيننا وتفيدناء ويبيحها 
دين الإسلام» فنحن نأخذهاء ونعمل بهاء ونسعى في تعميمهاء ولا مدنية 
أحسن» ولا أفضل من مدنية الإسلام. 
من خطاب ألقاه في 16 محرم 1351ه 


أكثر الناس يقولون إن الأغيار هم الذين ضربونا بالمسميم ففرقوا 

بيننا. هذا كلام. ماذا عمل الأغيار؟ الحق أن الضرر والخسران لم يأت إلا من 

أنفسناء فنحن المسؤولون عن ذلك. نحن نسعى للتفرقة؛ ونحن نعمل 

للبغضاء. أذكر لكم مثلاً بسيطًا يعرقه كل واحد منكم: إن صحفنا وجرائدنا 

إذا تكلمت عن مسلم أو عربي تكلمت عنه بشدة وققسوة وبلاذع القول 
ولكنها إذا تكلمت عن غربي» تكلمت عنه بأدب واحترام؛ فلماذا؟ 

من خطبته في موسم حج 1353ه 

أم القرى 6 ذو الحجة 1353ه 


ترق أن دعوى اليهود بحقهم في فلسطين استنادا إلى التاريخ لا 

حقيقة لهاء فإن كان اليهود قد اسعوطنوا فلسطين مدة معيئة بصورة 

استيطان؛ فإن العرب استوطنوها مدة أطول بكثير من ذلك. ولا يمكن أن 

يعتبر احتلال أمة لبلد من البلدان حقًا طبيعيًا يسرغ مطالبتها به. ولو اعثبر 

هذا المبدأ في العصر الحاضره لَحَقَ لكل أمة أن تطالب بالبلدان التي سبق 

لها إشغالها بالقوة حقبة من الزمن» وتسبب عن ذلك تغيير خريطة العالم 

بشكل من أعجب الأشكالء ثما لا يتسلاءم مع العدل ولا مع الحق 
والإنصاف. 

من رسالة وجهها إلى رئيس 

الرلايات المتحدة الأمريكية فرانكلين روزفلت 

في 7 شوال 1357ه ‏ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1938م 


يجب أن نتعلم من العلوم ما ينفعنا» و58 مقدسها مرق الترسيدم 
وهي كلمة الإخلاص؛ وكلمة السعادة» ويجب أن نعرفها ونفهمها ونعمل 
بها واس عو 1 ل لم لي 
وتوحيذه بالعبودية؛ (لا إله) تنفي العبادة عن غير الله» (إلا الله) تشنبت 
العبادة سبححآلة الست سد ا دور 
وأن يتمسكوا بدينهم؛ وخير ما يجب في هذا الصدد أن يقي الإنسان في 
دينه) وامحافظة على العمل به لما اشتمل عليه من الفضائل» ومن اتخذ الدين 
نبراسا له أعانه الله» ومن تركه خلف ظهره تحذله الله. 
من خطابه بمنى في موسم حج 5ه /1946م 
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ساسا رالملى الرسْةَ 


7 همّة جلالة الملك في علوها محصورة 
2232 في دائرة توسيع ملكه وتقوية نفوذه 
بين مختلف الأم والشعوب شأن ملوك هذا العصر 
على تباين أدياتهم: بل إن لجلالته همّة شمّاء وآمالاً 
واسعة في إعادة ما للدين من رونق وبهاء؛ وما 
للعلم الديني من جدة وشباب» وكان يستسهل في 
سبيل تلك الغاية الشريفة كل صعبء ويذل 
لتحققيق أمانيه فيها ما في وسعه؛ وليست المدارس 
العلمية والبعئات وزيادة ما للمعارف كل سنة من 
مخصصات ومعاضلته للمنتديات والجمعيات إلآ 
بعض البراهين الناطقة على إخلاصه لله ورعيته 
وللعلم والدين. وهناك برهان آخر جديد وعيته عن 
جلالته بنفسي في رحلتي هذه. جكت إليه كعادتي 
في مجلسه العامر وبعد السلام والتحية واستقرار 
الحقيقة يا مولاي أنكم أحيبتم ذكرا طيبًا 
على مر الدهور بطبعكم من الكتب العلمية الدينية 
مالا يستغتي عنه عالم ولا طالب علم؛ أمثال 
المغني لموفق الدين بن قدامة» وتفسير ابن كثير؛ 
وأنكم بذلك رفعتم للإسلام شأنًا عليه وخدمتموه 
خدمة لم يوق إليها من سواكم من ملوك وأمراء 
إلى هذا اليوم؛ وقد أخبرني الشيخ عبدالعزيز بن 
بشر أنه قد تم طبع هذين الكتابين النفيسين 
فحمدت الله تعالى على هذه النعمة التي أتمها الله 
تعالى على يدك الكرية. . 
فقال جلالته: 
- إن أمغال هذه الكتب الدينية من المؤلفات 
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عبدالعزيز الرشيد 
رئيس تحرير مجلة الكويت 


الجليلة التي عرفت أهميتها؛ وكنت من أمد بعيد 
حريصًا على طبعهاء ليتشفع بم فيها من فوائد غزيرة 
كان جلّها محجربًا عن الأبصارء وليسهل اقنناؤها 
على العدمين ولاسيما المغني الذي لم يطبع قبل هذه 
المرةء وقد عثرنا على نسخة كاملة منه فبعثنا بها» 
وبتفسير ابن كثير ومؤلفات أخرى غيرها إلى السيد 
رشيد رضا في مصر وبلغنا أنه تم طبعهاء ركذا بعثنا 
إليه أيضًا بكتاب آخر في الآداب ليطبعه. 

ظ أهو كتاب الاذاب لابن مفلح الحسبلي يا 
مولاي؟ 

- نعم» هو هوء ويُعَدَ من الكتب التفيسة 
الجامعة بين شتى الموضوعات الختلفة في الآداب 
والفقه والتاريخ والطب والشعر. ثم سرد جلالته شيئا 
من فوائد هذا الكتاب الجليل. 

الكتاب يا مولاي نفيس كما شرحتم؛ وقد 
وففت على شيء من فوائده البديعة في مجلة 
«الإصلاح» التي نقلت تماذج منه بين صفحاتهاء وهو 
كمؤلفات العلآمة ابن مفلح نفاسة وجودة وجممًا 
لأشتات الأبحاث النافعة.. ثم قُْت لجلالته: 

نّم كتاب آخر جليل لو أعرتوه اهتمامكم 
ولفكم نظركم الكرم إليه وإلى طبعه لكنعم تخدمون 
الإسلام والسئة خدمة تكسبون بها قوة في سبيل 
الحق لا تُغلب.. فقال جلالته وقد أظهر اهتماما بما 
قلت: 

ما هو ذلك الكتاب الذي تعنيه؟ 

- هو تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا 
يعدله تفسير آخر, والذي يمثل لنا الدين الحق سانا 


من شوائب البدع والخرافات؛ ويا حبذا لو تفضاتم 
بطبعه كما طبعتم سواه لتضموا حسنة إلى حسناتكم 
العديدة.. فقال جلالته: 

- كنت راغا كل الرغبة في طبع هذا التفسير 
الجليل ونشره بين الناس بأسرع ما يمكن؛ ولكن لا 
أدري في أي محل يوجد لنقوم بواجب نشره اليوم. 

أخبرني صديقنا السيد محمد حسين أفندي 
نصيف في أحد اجتماعاتي به في جدة أن التفسير 
موجود في عكا من مدن الشام. 

- لا يعد أن يوجد هناك أو في مكاتب الشام 
وغيرهاء لكنه إذا ما وجد لا يوجد إلا مخروما. 

- لا بأس يا مولاي من طبعه ولو مخرومًا فقد 
قيل: مالا يدرك كله لا يمرك جله!.. ثم قال 
جلالته: 

- لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء 
الإسلام المصلحين مؤلفات مهمة لم نقف عليها إلى 
هذا اليوم؛ ونحن في أشد الحاجة إليها وإلى نشرها 
ليتتفع الناس بهاء ومن امحتمل أنها توجد في مكاتب 
أوربا إذا لم توجد في مكاتب الشرق» وفي العزم 
إرسال شخص من أهل العلم والمعرفة إلى أوربا 
ليبحث عَمًا يهم؛ وسنصحبه بتوصيات تسهل عليه 
ميمعة كلما وعداشيف اما نريد أخذه ولو 
بالفتوغراف ثم بعثه إليناء وإذا ما كتب الله أن نحج 
هذا العام فسوف نعيد البحث في هذا الموضوع 
هناك. 

الكويت ‏ الجزء1 


شوال 1348ه 


أسد الجزيرة العربية في عيون أدبا العصر: [11999111911191191991999911 


تقديم: مصطفى يعقرب عبدالنبي 


مهد وة: تالاش نيدان امقاد لحل 
خاصة إن لم يكن ظاهرة فريدة: سيرة 

وأثرًا بين أعلام الفكر العربي المعاصر. 

ولعلنا لا نجاوز الصواب إِنّ قلنا إن ن العقاد في سييرته 
وأثره قد ملا الدنيا وشغل الناس على حل التعبير المشهور 
الذي صف به المتنبي . فقد أفاض في الحديث عن سيرته من 
أفاض من معاصريه من الكتّاب ومن مريديه من الأدباعع 
بحيث لآ مجال لمزيد لمستزيد: كما أن العقاد نفسه قد كفانا 
مشقّة البحث عن ذقائق حياته في كتابيه الشهيرين «أنا» 
ورحياة قلم» فضلاً عن قصته الينيمة «سارة؛ التي تحكي لنا 
جانبًا مهما من حياة العقّاد الوجدانية. 

ويلاحظ القارئ في كتابات الذين تناولوا حياة العقاد. 
من أصدقائه وخصومه على السواء: نَيْرة الإعجاب بسيرتفى 
إذ كيف يستطع فتى لم نل من العليم الدرسي سوى اليل 
الأقل أن يصبح بفضل نبوغه وتكوينه الفطري والنفسي علَمًا 
من أعلام | الأدب العربي في العصر الحديث. 

والحديث عن أثر العقاد ونتاجه الفكري حديث يطول» 
فقد خلّق للمكتبة العرية ما يقرب من مئة كتناب في شتّى 
ضروب الأدب والفكر, فضلاً عن ألوف القالات التي أغنى 
بها حياتنا الفكرية. 

ففي الشعر ‏ كما هو معروفٌ ومشهور ‏ كان أَحَد ثلاثة 
مدرسة «الديران»» فقد أسهم مع صاحبيه- المازني 
وعبدالرحمن شكري ‏ في تكوين الجيل الجديد الذي أَغْتى 
حياتنا التقديّة, ودَعًا إلى مفهوم جديد للشعر الحديث(1). 
كما كان صاحب منهج متميّز في كتابة التراجم ولاسيّما في 
كبه التي اشتهرت ب «العبقريّات» وهو منهج النفسي. 

وأهم ما يُحَمَدْ للعقاد أنّه كان «يدافع عن الإسلام دقاح 
المسلم الواعي البصير لردٌ أباطيل المفترين؛ ويعرض العقيدة في 


أنقى معارضها خاليةٌ من الشوائب واضحة المعالم في حجّة 
بالغة ومنطق سليما(2). 

ويكاد يُجْمع الكتَاب على أنَ أهم ما هيز العقاد 
ومواقفه ااقامسة في لياق فهويقف دائمًا عنْد رأيه ويذود 
عن ويروغك عنده دائما أنه يُؤْمن بوطنه وعروبته وأنه يشعر 
في أعماقه بأنّه يستمد حياته من حياة أَمتهي(3). 

نخلص من هذا لنقرل إلا قد عثرنا في بعض المكتبات 
السدية بالقاهرة على دورية لم تغمر طويلاً ‏ لأسف فلم 
تشتهر بين القراء وهي مجلة «الكتاب:: والتي كان ضمن 
أحد أعدادها؛ وهو الجزء الرابع من المجلد الأول؛ الصادر في 
صفر سنة 365 1ه شباط/فبراير 1946م مقال مهم 
للعقناد عن المغفور له الملك عبد العزيز, وأغلب الظن أن هذا 
اللقال منسيّ لم نحَحْ للقارئ قراءته: ف فهر أقرب إلى أن يكرن 
مقالاً مجهرلاً. أحرى بالقارئ العربي ولاسيّما النشء 
الجديد من أبناء المملكة العربية السعودية أن يطالعوه 
ويتدبّروا ما فيه من صورة قريبة للراحل العظيم. 


في جو العروبة 
مع عاهل 
الجزيرة العريية 


... في ينا الأولى بيَحخْت الحروسة على منّن 
البجر الأحمر وكنا نتهيبه لأنْنا لا نطيق دوار البحر 


وإنّ كنا قليلاً ما نشعر بالدوار في الهواء» ولكنّ الله 
بارك في ال لرحلة من بدايتها إلى نهايتهاء فركبنا البحر 
حمر شعاءً كأننا تركب النيل و في أيام الضفو 
والهدوى وكانت السماء في الليلة الأولى على 
الجعريي صائلة الرشد ةلا نع 2 جا دخيرة 
واحدة من ذشائرها الكثيرة» ولم تكن الليلة من الليالي 
المراء فعضت علينا السماء كل ما وَسعَتْ من 
جواريها وثوابتها على السواء» ولم تدع عندها من نجم 
بعيد أو ثريب تَسْتره في الخفاع وصعدنا إلى سطح 
لخت الأعلى عند مرقباً الربان لتعملّى بأعيننا 
ونفوسنا هذا المنظر الجسيل» كأننا ترتفع من الماء إلى 
الآفاق العلوّة» ونعجب لقول القائل: أين الماء من 
السماء؟ لأنّ الإنسان في الماء أقرب ما يكون إلى 
الكارات والأفلاك: فهي الدليل الذي يستقبله هناك 

وكان البخت في قيادة البحري الكبير صاحب 
السعادة أميرالبحر سالم البدن باشا وهو من أبناء البحر 
المُرقين» إذا صم هذا التعبير» لأنّهِ ينمهي إلى أسرة 
تقدّمه فيها الآباء والأجداد إلى قيادة السفن الكبيرة 
مند مغات السنين» وقد تعلّم فنون صناعته الدقيقة 
ومنها الفلك والظواهر الجويّة وأحياء البحار امختلفة» 
فرأيناه ‏ كما قأنا له يَعلّم بن طرق السماء وطرق 
البحار قوق ما َعم من طرق القاهرة والإسكندرية. 

وقد كانت الفرصة في تلك الليلة سانحةً لنستمع 
إليه وهو يشرح لنا مواقع النجوم الشوايت ومواقع 
الكواكب السيارة التي رع الأفق في ذلك 
المساء رشع ذلك ببيان الأساليب العلمية التي ينتفع 
بها لتحقيق مكان السفينة من رؤية تلك النجوم 
والسيازات» َو من المقابلة بين زواياها ومواقعها من 
السميت والأفق في ساعات الليل: هذه الجوزا» وهذا 
النطاق» وهذه المنطقة؛ وهذا النظام» وكلّها على ما 
نذكر عرف في اللّغات الأوربية بألناظها العر, 
فيقولوك: 1غ أطاك وه)ا 02 الا وحصةغتصاة... 
حتى إبط الجوزاء ‏ أو يد الجوزاء كما هو مشهور- 
يسمّرنها ه5باعواع86 ويسمون عاتق الثريا !31 
ويسمون السرة من مجموعة السلسلة 5168819 وغير 
ذلك كثير يطول بدا إحصاؤه في هذا المقام. 

وأنا أنظر إلى النجوم والكواكب التي يعرفها 

الشرفيون والغريئون بأسمائها في لغة الضاد. فقلت: 
إن السماء عربيّة أيها الإخوان! ولو جترينا على طريقة 
عضر ن الأثريد بن ووجدنا مديئة هٌ محفوظة المعالم بأمغال 
تلك الأسماء ما ترقدنا في نسبتها على وجه من 
الوجوه إلى قوم من أبناء يعرب وقخطان. 
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السماء عربية... 
والبحر الذي نحن عليه ماذا يكون؟ 
إن جو الغروية قد غمرنا منذ خطوات الرحلة 
الأولى فتعوّدنا أن نتلمّس العلاقة بينه وبين كل ما 
رأيناه وسمعناه؛ وقد عرفنا مكان السماء من العروية؛ 
فبقي أن نعرف منها مكان الماء» ولم نقلٌ كما قال 
الأسبقون: :وأين الماع مح السماءة 
وجزى الله أصحابنا اللغوئين من أصحاب 
التمحّل والتأويل... فإنهم لا يضيقون بنسبة شيء 
إلى العربية ولو كان بينه وبينها ما َيْنَ الماع والسماء.. ! 
فلا تنس أن البحر الأجمر يُدْعَى بحر القلزم» 
ون القأزمة على قبول أصحابنا اللغويين المحأولين 
مقاوبة من الزلقمة وهي الابجلاع » من الزلقوم أو 
الحلقوم... قالوا: ولعله سُمَي بذلك لأنه ابتلع فرعون 
وجنوده وهم يطاردون موسى الكليم. 
لكِنّ أصحاينا اللغوين هؤلاء ينمسون مدينة 
توافت عل لمكو 0 أن 
ينحسر البحر عن موقع السويس الجديده وينسون أن 
البحر قاد امتمذ اسمه من هذه الدينة سمي بيحر 
كليزما وصحّف | إلى بحر «القازم؛ على الألسنة 
العربيّة: ثم اسُعبر هذا الاسم للبثر الغزيرة» فعرفت في 
العربية ياسم القلِيدّم الايد وقال شاعرهم في 
بعض هذه الآبار: 
دلا قش كر ىر 
يزيده مَحْجَ الدلا جمُوما(4) 
فحسب أصحابنا اللغريين إذن من العلاقة بين 
هذا البحر وبين الغروبة أنه البحر الذني أخيطت 
شواطئه جميعًا بمعاشر الناطقين بالضاد, وأنهم فلّدوه 
بعد ذلك اسما عرييًا موصوقًا بالحمرة فقالوا: نه 
«البحر الأحمر) لمّا يبدو عليه من احمرار اللّون من 
أثر الشعاب الحمراء التي فيه والجبال الحمراء التي 
عليه ولاسيّما عند مُدْخله في خليجَي العفبة 
والسويس. 
ولقد كان جو العريية ير الفقة جميعًا في 
الإياب كما غمرهم في الذهاب فلم تُجتمع قط في 
مجلس على مَمْن البحْت إلا عَرَضِت فيه مسالةٌ من 
مسائل العربية أو مسألةٌ من مسائل العروبة منذ نشأتها 
الأولى: وافق أن أل سائل: لم سمي العرب عريًا 
على ألستتهم وألسئة غيرهم؟ واتفق ني ست هذا 
لسنؤال ونقئلت محطة الإذاعة في الشرق الأدنى 
ومو 0 
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كلمة (العرب) مأخوذةٌ مِنْ كلمة لغرب بحرف 
لعن وهو حرف ضعيف في اللغات الساميّة غير 
العربية؛ فكان سكان ما بين النهرين ينظرون إلى 
الشرق ويسمُون اليمن يَمنَا لأنها على مينهم؛ 
والشآم شمالاً لأنها على شمالهم؛ والصحراء الغربية 
ريا لأنها من الجهة الغربيّة من بلادهم, وتنّت بذلك 
مواقع الجهات الأربع في نظر الساميّين المقيمين بين 
ا 1 900 

فلم سل هذا السؤال أصعيْتْ إلى رأبي الرحالة 
البحاثة الأستاذ فلبي فسرني أنه يطابق كل المطابقة 
ما اعتمدثه بين مختلف الاراء» وراد عليه الأستاذ 
فلبي أنه يرد كلمة أورية إلى هذا الملصدر لأنها 
غربيّة» وهو ري له قيمته الراجحة لما عْرِف من 
اشتغال الأستاذ بهذه المباحث واطّلاعه على 
مراجعها النادرة في الأوراق والحجارة المكتوبة. 

وهنا اختلف رأي الأستاذ فلبي ورأي الأميير 
العالم عبدالله بن عبدالر حمن - أخحي جلالة الملك 
عبد العزيز . كل الاختلاف؛ والأمير عبدالله كما هو 
مشهورٌ عنه أَعَلم الإخوان النجديين بالفقافة 
الإسلامية والتواريخ العربيية؛ ويقول عنه جلالة أخيه 
كلما استطرد الحديث إلى مسألة من مسائل الفقه أو 
العم متواضمًا صريحًا في تواضعه الجميل: إن 
الحروب شغلتني عن التبسخر في العلوم رالتوسّع في 
الدراسة» أما الذي استرقّى نصيبه منها فهو هذا.. 
هذا أعلم الإخوان.. ويشير إلى سمو الأمير حيث 
كان في مجلسه بجواره. 

فلمًا عرضت الإشارة إلى الحجارة المكتوبة 
شك صاحب السمو في قيمتها التاريخية؛ وقال: 
إِنّها قابلة للزيف وسوء التفسير» واستشهد بحجر 
مكتوب تُنْسَبْ الكنابة التي عليه لعبدالله بن مسعوذ 
رَضِي الله عقه - وهي نسيةٌ مقطوعٌ ببطلاتهاء 
وكان من رأبي أن هذه الحجارة قيّمِةٌ في الدلالة 
القارخيّة على شريطة واحدة: وهي أن تقترن بغيرها 
من الدلائل وأنذ تقفق في مجموع دلائلها فلا 
تتناقض ولا تتضارب؛ ولو شئْت أن أذهب إلى 
بطلانها معتمدًا على بظلان القول بانتماء السماء 
إلى الناطقين باللضاد كما يطلق على معالمها من 
لغاتهم لذكرت ذلك في هذا السياق» ولكنّ القياس 
هنا قياس مع الفارق كما لا يخفى. لأنّ صعود 
العرب إلى الكواكب أمر نستطيع أن نشك فيه 
ولكتنا لا نشك في نزولهم القنديم جلك المنازل التي 
عر يها الأستاذ فلبي على ألوف المسجارة المكتوبة» 

ثم قَابل بينها وبين ما عنده من الأسانيد الأخرى. 


| أسد الجزيرة العربية في عيون أدباء العصر: 759191313131119 


سكل عن الأصل في اسم مكّة فقيل كما قال 
الأصمعي: إنها من تمككت المع إذا اسخرجته 
لأنّها نك الفاجر عنهاء أُوَإِنُها دبكة لأنّ الناس 
يبك بعضهم بعضًا فيهاء أي يتدافعون ويتزاحمون؛ 
ومن ذاك قول الشاعره 

إِذَا الشريب أَحَذَتَهُ أكه 

. فخلرحى يلذبكة 

ومن المعلوم أن القرآن الكريم ذكرها بأسماء 
ثلاثة؛ وهي مكّة وبكّة وأمّ القرى: وليس أصل 
الاسم القديم بالمعروف على وجه التحقيق. قال 
الأسعاذ قلبي: نه لا يعرف أصل هذه القكسمية) 
ولكنّه لا يشك في وجودها من عهد إبراهيم عليه 
السلام. 

وقلت: ومصُداق ذلك أنها ورت في كتناب 
يظلينه وير الجخراني وسماها 136020 رلعله 
اسم سكانها العرب بهذا 


ذلك مثل من : الججوّ الداريخي أو الو اللغوي 
الذي كان يحبط بنا في رحلنا إلى الحجاز بحرا 
وبر وفي الذهات وفي الإياب: 

ولكننا اشتملنا على جو العروية من جسيع 
نواحيه حين دار اكلام على ابس المي 
مجلس العاهل العظيم صاحب الجلالة املك 
عبد العويرة لأن خلاد»_ ولا ريب دركن من أثرت 
أركان هذة الجامعة وسَنَدٌ من أعظم أسنادهاء فإذا 
تكلم عنها فرأيه فيها يِقَومُ بأقوم الأوزان ويناط به 
أقوى الرجاء في مصيرها. 

وجلالته يُؤْمِن بلزوم الجامعة؛ ويعتقد أن كرامة 
الأم العربية جميعًا مرهونةٌ يبقائها ونجاحها؛ 
ويسميها مناراً ودريئة لكل دولة عربية د تشترة فيهل 
ويشرح ذلك شرحًا وانيّا فيقول : إنهاً منارلنا لأنها 
تصدر في أععمالها عن بحوث مشتركة بين ذوي 
الرأي والبصيرة» يرون في جملتهم ما لا يراه أهل 
كل بلد على انفراد» وإنّها دريفة للدول العر بية؛ لأن 
حجة الدولة التي تحتج بقرار الجامعة قائمة؛ وعذرها 
فيما ترضاه أو تأباه مقبول. 
1 وفع جلاته هذا البيان فني يعطق الحاديشه 
بمكا يلي اك دياق ترضحيخ أرائهبالمرامظ 
والأمثالء فقال: .كان في مملكة من الممالك منارٌ 
0 <ظ الببحارسن حولها ويمرع الخديد 

لسّفن التي تُغيرٌ عليهاء فلا يقدر أحدٌ على 

0 واشتدت شوكة هذه المملكة فحسدها 
جيرانها وأخذوا في تديير المكايد لهدم منارهاء 


فدسّوا عليها جاسوسًا من جواسيسهم يتزيًا بزي 
النساك الصالحين ثم تركوه يقيم فيها ردحا من الزمن 
حتى يستجمع الثقة والمودة من أبنائهاء وطفق هذا 
الجاسوس يصتّع لهم الكرامات ويدلهم على مخايئ 
الكنوز ويبخرق عليهم بالعجائب حتى أنسوا به 
و ا 
بعض الأيام برؤيا يزعم أنه رآها ويزعم لهم أنه 

يخاف عَفْبَاهاء وسألوه عمًا يخافه؛ فأحجم ثم 
أخجم وهو يغريهم بالإلماح عليه كلما اصطنع لهم 
الإحجام وتردد في الجواب» فلمًا شوقهم غاية 
التشويق إلى استطلاع الخبر قال لهم إِنِي مطلعكم 
عليه والعهدة عليكم؛ وإِنّ تحت هذا المنار كنرًا من 
الذهب والجوهر يغنيكم عمّا في الأرض وما رَحْبت 
من النفائس والخيرات» ولا تثالونه إلا بهدم المنان 
ولكنْ حذار حذار من الإقدام على هدم المنار. 

وكان الرجل كاذبًا في نيّة النحذير صادقًا في 
نية الإغراء» فماهوالاً أن سمعوا منه إغراءه 
بالنفائس والخيرات حتّى دَكُوا امخار دكاء فعرفوا 
غقاتهم واستبيحَت حوزتهم؛ وفقدرا الدريعة» 
وفقدوا التُون فعمكّن منهم مّنْ كان ينَقيهم من 
الجيران والأعداء. 

قال جلالته: وكلّ عربي يمس هذا المنار طممًا 
في امال والحطام؛ نما يصيب قومه بمثل ما أضاب 
أولفك الغافلين. 

وأجمل ما يَسْمَعَه السامع من عاهل قدير ني 
هذا السياق قول جلالته: إن عقي ل الجامعة العربية 
مرهون بمشيئة الشعوبه لأنّ الرؤساء والأمسراء 
ينفعون الجامعة بتأييدهم إيّاهاء ولكتهم لا يثابرون 
على تأيبدها إلا إذا عرفت الشعوب مزاياها واثفئقت 
على الربة فهها وحالت بهذه الرشية اتوي اليرة 
دون تنافسن الرؤساء وننار ع الأمراء. 

كلام ل حَسَنْ بنجاح الجامعة 
التي يرعاها ملوك العروية وأبناؤها مثل هذه الصراحة 


ومثل هذا اليقين. 
عباس محمرد العقاد 
الهوامش 
1 اللدارس النقدية المعاصرة في مصر: د. طه عببدالرحيم 
عبدالين ص 125 


2 العقاد مؤرخ الإسلام؛ محمد عبدالغسي حسن؛ مجلة 
الهلال: العدد 4: أبريل 1967م ص 101. 


3- الأدب العربي المعاصر في مصر د. شوقي ضيف ص 
1539 


4 الشذام والقدَمٌ: البشر الكفيرة الماء. والمفج: هز الدلو في 
اماء حتى متلئ. الجموم: مصدر : جم يجُم ويجم الماى إذا كشر 


واجتمع (التحرير). 
ف 


5 الزاقع ويساير المدنية بقد, الإمكان 


11 الملك عبدالعزيز في الصدافة الأجنبية: 191131 


ليون اقرب 


ابن السعود, وهو يحكم منطقة تعادل المناطق انجاورة له جميعهاء ويملك جيشًا كبيراً 
مجهرًا بالأسلحة الحديئق ويستمتع بشهرة عظيمة بين الممالك الإسلامية 

بمقدرته على حماية الأماكن المقدسة» سيكون له تأثير كبير ونفوذ دائم على الشرق الأدنى؛ لذلك 
يلجأ إليه كل من تحدئه نفسه بالشؤون السياسية في تلك البلاد. وهو رجل قوي رزين لا يطلع 
أحدا على أسراره؛ حتى أخص أصدقائه ومعاونيه أمثال عبدالله الفادي وحافظ وهبة. 

وابن السعود مسلم محافظ يحكم بقواعد القرآن وتعاليمه. وهو لا يشرب الخمر ولا 
يدخن؛ ويؤدي فروضه الدينية حمس مرات في اليوم. ويزيد طوله قدمًا على المستوى المألوف في 
الرجال. جميل الطلعة ذو لحية وأنف طويل؛ وفم عريض يدل على القوة والمرح. وقد مرض مرضًا 
طويلاً أصاب إحدى عينيه حتى لا يكاد ييصر بها. أما فيما عدا هذا فهو قوي صحيح لم يؤثر فيه 
الكفاح بحال من الأحوال. 

وهو رجل ثابت كالطود يطيل التفكير فيما يعرض عليه» ويتكتم أموره عن كل إنسان 
حتى ليتساءل الناس ماذا عسى أن تكون نياته في مشكلة فلسطين. ومن المعروف عن قوله: «إنني 
مسلم أولاً وعربي ثانيَا». 

وحياة ابن السعود جهاد مستمر في توجيه قوى العرب نحو المصلحة العامة. وهو يعمل 
بجد لإزالة العراقيل التي يضعها الشيوخ في سبيل تنفيذ مبدأ ضم الدول الصغيرة في الشرق 
الأدنى. وَببلع املك ابن الستعود الآن الثامنة والخمسين من عمره» 310 العظيم 
الذي أحرز ملك العرب في أواخر القرن الثامن عشر. 

وما كاد يبلغ ابن سعود العشرين حتى ترأس فريقًا من البدو وهاجم الرياض وااحتل 
حصونها. وبضربة واحدة استطاع أن يضع نصف نجد تحت إمرته.. وقد كان هذا في أوائل القرن 
العشرين! ومازال ابن سعود ينال انتصارا يتلوه انتتصار في ميادين الحرب والسياسة حتى تغلب على 
منافسيه وأنداده وأصبح أمير العرب. 

وقد مجح في تطهير بلاد العرب من اللصوص (القتلة» وأصلح اخالة المادية وألّف في بلاده 
أقوى جيش عرف في الشرق الأدنى. 

ولابن سعود كل الخصائص التي تجعله يقود أمة عظيمة؛ فهو على ما هو عليه من المهابة 
يجمع بين قوة القائد العربي والرجل السياسي. ومع أنه رجل محافظ متدين لا يأبى أن يفكر في 


1 ي اتطبوي الأرض من نجد 
إلى الحجاز. وأنشأ محطة للإذاعة بالرياض ووضع خطوط التليفون التي تصله بجميع أنحاء العالم» 
ا ع بقعل 


0 لاما الباريسية 
ت في الرسالة ‏ العده 312 
١‏ يا الى اه 


100011 1 


شعر: خليل مطران 
«من قصيدة للشاعر في أثناء زيارة الملك عبد العزيز لمصر) 
صفر 1365 ه - يناير 1946م 


أفلارسغمهيه لابن في القلب متزله 
كالنجمبعداوتدنيهموؤنسة 
زرمفصتكالة وه قاء رائكخستاط يل 
0 افر عككد رك افر تتت7بْتت] 8 
وسل أولي عبقريات جروا معه 
نعمالأمينز لبي اللهيورسعه 
فتلت ابت و واطتي لا ريات 
بنى القرى في أقاصي البيد يعمرها 
2200227 الاش ذ 4 من تدبرها 
وأخرج الدر من أتخلاف جلمادها 
في الرزق م با لإرواء وتيف 0 
والماء والنار جل الله ربع 

لبان يك يا فلتب انل ينا 
تتشت الي وفك : 

هرى وشائجهف جلا متحدي كه 
7 01 مع 
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بالتتامل ابي يلاف الستاإن 
كاللية اسار في هحلوإ سان 
تسمعأحادديث سما ورك بان 
عن عبق ريت دفي كل ميدان 
ببراويرعه في تق وى وإيان 
ما نفع العدل مقر هنا بإاحسان 
وقللهلوتبافقرهايادابان 
لال با ترد 
للعائلين ومن أجواف فكت ان 
ال .ال لمك ب رك رد ان 
في النفع للناس أو في الضر حصان 
ونح من جمدل أشعغلاه طليِفْان 
ما سين ا كان 
وقحد* ا تتانت ملبة كل برهنان 
فقيهاوع جح يفني ففهيرمزدان 


رب الكمسستاي من 0-0-0-7 


.. وستعوالى الأجيال وتسعاقب القروت» والغرت 
يتحدثون عن البطولة والشهامة والرجولة ممثلة في 
استرجاع الرياض لأربع خملون من شهر شوال قبل 
خمسين عاما على يد عاهل الجزيرة وباني مجدها 
الحديث. 


عبد الرحمن بوشئاق 


مجلة المستمع العربي 


العدد الأول السنة الخامسة 1944م. 


استطاع ابن سعود أن يعفاوض مع بعض 
اللذول الكرري على اسن مفسارينه وأنديكرن. 
علاقات ودية مع جيرانه من الدول كالعراق 
وتركية ومصر وإيران ومع مجموعة اللبول الغرنيةة 
وفي مقدمتها بريطانياء وبهذا استطاع أن يضمن 
لبلاده الاستقرار السياسي الخارجي» وأبعد من هذا 
كله» فقد ربح للجزيرة العربية احترام العالم كله» 
واستطاع في سنوات قلائل أن يجعل من مجموعة 
العناصر المتحاربة كتلة نقف على قدم المساواة مع 
غيرها في مجموعة الدول الحديقة. 
المستشرق البريطاني دوم رولاند 
في كتابه «الإسلام اليوم») 


إن الملك ابن سعود إذ يموت وهو الذي 
أطلق عليه الإنجليز اسم «نابليون الجزيرة 
العربية)» قد ترك لولده مملكة واسعة سعة 
النصف من أورباء وهو منتج النفط الثالث في 
العالم» والزعيم الروحي للعالم العربي. 
نصف قرن هن الفروسية الخارقة» وملحمة 
مذهلة لم يسبق أن تخيلت مكلها رواية من 
روايات الفروسية» لقد أنجر هذه المعجزة. وفي 
صميم القرن العشرين» لقد أخرج ابن سعود 
من الرهال أمة جديدة. 
جان بول بينيز 
«باري مائش) الفرنسية 


كان الملك عبدالعزيز كبير القلب» ندي 
الكىء جسوراء لا يعرف الضير عبده خدوداء 
عليمًا بنفوس العرب؛ حكيمًا في معاملة 
القبائل؛ وقد أوتي المزايا والمخصال التي يعجب 


العرب بها و 7 5 
المؤرخ الإتجليزي أرمستروح 
في كتابه «(سيد بلاد العرب»). 
من مميزات الرجل العظيم أنه لا يتكلف 


القواضع والنبل» ذلك لأنه من سجاياه 
الفطرية. فالملك عبدالعزيز آل سعود من أعظم 
ملوك العرب المعاصرين الذين يمتازون 
بالصلاح والتقوىء والتواضع والحلم» والجود 
والشهامة:؛ والوداعة والمرونة» والوفاء والإباء» 
وهذه مميزات السياسي الشريف الذي يغلب 
خخحصومه بقوة الإيمان» وصدق العزيمة ومكارم 
الأخلاق. 
أحمد محمد رضوان 
في كتابه «طرائف العرب» 


الملك عبدالعزيز» من غريب أمره أنه كان 
أكثر أملاً وأظهر سرورًا عند اليأس والفنشل» 
منة غند الانتتصار والنجاح. 

كان كيين النفس» الوجدان» 
متواضعًاء نذر نفسه وأولاده لتوحيد الجزيرة 


2 8 2 
عور 
ع ١‏ 


العربية؛ وإعادة مجد الإسلام. كان بسيطًا في 
مأكله ومشربة ومليسه: يعيدًا عن ألوان 
الرفاهية» مكثرًاً من شرب القهوة والشاي» 
قليل النوم» كثير التيقظ» عظيم الانتباه. يعمل 
بسرعة» ويصدر قراراته فيما يستقر عليه رأيف 
بمثل ذلك؛ فإذا أراد كعابة شيء أملى ما يريده 
على أحد أعواتف وقد يملي على اثنين 
موضوعين مختلفين في وقت واخلد. 
عمر ابو النصر 
في كتابه «عبدالعزيز ال سعود) 


الملك عبدالعزيز» مشهور في بلاد العرب 
بكرم الخلق وبسط اليد؛ لا يعرف أية قيمة 
للدرهم إلا أنه وسيلة لبناء المجد أو حسن 
الذكرى. فقلما يرد سائلاً يطلب معونته؛ أو 


محتاجًا يقصد بابه. 
الشيخ حافظ وهبه 
في كتابه «جزيرة العرب في القرن 
العشرينغ. 


هل بين ملوك المشرق الحاضرين من 
يضارع ابن سعود؟ لا أذكر حاكمًا قويًا 
يخشى الله قد وصل إلى مكانة هذا المليك» 
فلا شك أنه لا يعدله ملك في العالم 
الإستلامي؛ فهو الجندي الباسل والمصلح 
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الكبير, والمخلص لدين الله والإنسان الكريم 
الصريح الشابت» الذكي الشجاع المتواضع؛ 
فليس كمقله ملك. 

الكاتب البريطاني كنيث وليامز 

في كتاب له عن ا ملك عبدالعزيز 

صدر فى 1933م. 

إذا كان ابن سعود قد لم شعث الجزيرة 

العربية تحت لوائه؛ وإذا كان قد جعل من بلد 

مضطرب آهل بالعصابات البلد الأكثر أمنًا في 

العالم» فمرد ذلك ليس إلى القوة والسيف 

فحسبء بل لأنه سكب في أعماق الأمة 

الناشعة أقوى عوامل القراص والتماسك» أي 
التقيد الشديد بأحكام القرآن. 


قدري قلعجي 


إن الملك عبدالعزيز الذي جَرّ سيفه في 
سبيل دينه وعقيدته؛ يجمع في طبيعته روح 
الحربء وروح السلام؛ لا يقاتل الناس ولا 
يعدي عليهم, إما يحارب الجهل؛ ويقاتل 
الجمود ويكافح التأخر. 
المستشرق امجري عبدالكريم جرمانوس 
مجح الملك عبدالعزيز آل سعود أيما نجاح في 
إيجاد الحلول لكل مشكلة: بحيث أفاد بلاده 
من جميع المستحدثات العصرية دون مساس 
بالدين أو بالتقاليد أو العادات الموروثة» وهو أمر 
على جانب كبير من الأهمية بالدسبة للمملكة 
العربية السعودية التي تضم مكة المكرمة وفيها 
الكمة قيلة المسسلعين. 
المؤرخ الألماني داكوبرت 


يمتلك لب كل زائر يفد عليه من الخارج 
وعنحه عبر لاينفد» 26 للاستطلاع لاحَد 
لهء وله براعة نادرة في أن يجعلك تشعر أنك 

فرد من أسرته القريبة. 
الكاتب الأمريكي كيرمت روزفلت 


الرجل الذي يستمد التزامه بالتوحيد 
السياسي والجغرافي لبلاده من إيماته بالتوحيد 
الديني لإسلامه؛ لا بد أن يكون واسع الأفق» 
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ريان المشاعرء ذكي القلب والعقل والضميرء» 
وكذلكم كان عبداال 


لعزيز. ولا بد أن يكون 
سيد نفسه؛ وقائدًا طموحاء رشيد الخطى» كريم 
النفس والهوىء نبيل المقضد والسلوك» 
وكذلكم كان عبدالعزيز. ولا بد أن يكون بما 
عند الله أوثق به مما في يده» لذلك فالسيف في 
يده كان مبضع جراح ولبس سكين ججزار» 
وأداة طبيب وليس خنجر طاغية» وكذلكم كان 
عبدالعزيز. لقد بذل ما وسعه ووفق الظروف 
القاريخية والتقليدية لعصره وبلاده أقصضى ما 
يستطيع لتوحيد أمة» كانت لولا قدومه ستعيش 
حتى اليوم مزقًا وأشتانًا. 

خالد محمد خالد 


الملك عبدالعزيز مبعث إلهام وتوجيه لثورة 
وعملية إحياء رائعتين على مدار التاريخ. 
التوني ناتيج 


كان من توفيق الله لهذا الملك الهُمام - بعد 

أن من الله عليه بهذا الك الواسع أن حَوّل 

بلاده إلى حقول واسعة للبعرول» ومناجم غنية 

بالذهبء وسائر المعادن الثمينة» حتى ضيحت 

من أغنى بلاد العالم وأعلاها مكانة» وأجدرها 
بما تطمح إليه من مستقبل باهر. 

أسعد داغر 


«.. وإني لأذكر بعض الأناشيد التي كنا 


نهزج بها ونحن أطفال» أو في مطلع سن الفتوة 
في المدارس» وفي الاحتفالات والمظاهرات» 
باستصراخ زعماء العرب» ولاتزال ترن في أذني 
هذه الكلماث منها: 

يا ابن السعود يا ابن السعود 

هات الجنود تحت البنلود 

وامح اليهودد من أرضنا 


الحاج أمين الحسيني 


كانت فريضة الحج فيما مضى ضربًا من 
الاستشهاد يودع الحاج أهليه؛ ويودعونه 
كأنه ذاهب إلى غير رجعة» وكانت الطريق 
شاقة غير مأموتة» وكانك:عضابات الندو تغير 
على قوافل الحجاج فععمل فيهم القتل 
والنهسب. ولما استتب الآمر في يد الملك 
عبدالعزيز» استتب الأمن في طول الصحراء 
وعرضهاء فأصبحت الصحراء أكثر أمانًا من 
أية مدينة في العالم. 


طلعت حرب 


الملك عبدالعزيز في جزيرة العرب ليس 
ملكا فحسبه بل رئيس عائلة» ومن عجيب 
شأنه أن هذه العائلة قد جمعت خصومه الأولين 
حساك الأشداء وأؤلياءه في ساحته وقد 
تشرفت بان أكون ضيقًا له مرتين في الرياض 
في فترات متباعدة قبل الحرب ويعدهاء فكان 
ما يعجبني أن أرى على مائدته أو في الصييد 
معه أولئك الذين قاتلهم أو قاتل آباءهم من قبل» 

يُعاملون معاملة الإنخوة والأبناء. 
عبدالرحمن عزام 


.. ولا شك في أن ابن سعود هو من عظام 

رجالات العرب الذين أنجبتهم الجزيرة العربية 

عند أل بعيد: ولا يمثل هذا رأني الخاص»ء بل 

إنه رأي السواح الغربيين الذين زاروا قلب 

الجزيرة والسياسيين الذين تهمهم الشؤون 
العربية. ( 

أمين الريحاني 

مجلة العصر الحديث 

آأكتوب ر/ تشرين الأول 1937م 


1117 الملك عبدالعزيز في الصمافة العربية: 11991118 


نر 


عامل روا 


٠‏ بوادي تجد منبت العّرار والخاَى: ومهب الصّبا ومسرى التُعامى(1)» فاحت عطور 
من الإسلام والعروبة من جديد. وباحت الرمال الصامتة بسرها المكنون منذ بعييد؛ وهبّت 
نفحات الرسول على آل الشيخ(2): وآل سعود فجددوا ما رث من حبل الدين؛ وجمعوا ما شت 
من شمل العرب؛ وتهيأت الفرصة مرة أخرى لشريعة الله لثْري الناس كيف بسطت ظلال السلام 
والوثام والأمن على أشد بقاع الأرض ضلالة وجهالة وفعة؛ وتجلت في طويل العمر عبد العزيز 
فضائل العرب الأصيلة: مل شاعريتها في رهافة حسّهٍ وأريحيّتها في سماحة نفسه؛ وحميّتها في 
صرامة بأسه؛ فهر في دينه النقي الخالص؛ وفي خلقه السسّري الصريح, دليل ناهض على أن الجزيرة 
العربية لم تعقم بعد أنصار الدعوة وأبطال الفتوح. ولا يضيرها أن تتباعد فدرات الإتجاب ما دامت 
تنجب في القرن الأول ابن الخطاب؛ وفي القرن الأخير ابن السعود! 

والملك عبدالعزيز كاخليفة عمر من القادة المصطقين الذين صنعهم الله على عينه: وأمدّهم 
بسلطانه وعونه. ليؤيدوا رسالةً أو يجددوا دعوة, أو يوحدوا أمة. وقد اصطقاه الله من آل سعود 
ليكشف على يديه ما ادخر في هذه الأرض المقدسة المجهولة من ثراء وقرة: وليعود العرب بنعمة الله 
عليهم وعليه أمة واحدة ذات عزة وسطُوة. والعرب والمسلمون على اختلاف المذاهب؛ وتباين 
الأجئاس» وتنائي الديار, يولون رجرههم كل يوم خمس مرات شطر المملكة السعودية» لأنها 
صلتهم بالسماء» ورابطتهم في الأرض» ومناراتهم في الحياة. 1 
وابن السععود هو ملك الوطن المشترك؛ وإمام القبلة الجامعة؛ لذلك أرتي محاب القلوب 
وطواعية النفوس» فله في صدر كل عربي مكانة؛ وفي عنق كل مسلم ذمة! 
ولقد كان استقباله في مصر يوم الخميس تعبيرًا شعبيًا قويًا عن هذه المعاني التي تجول في 
كل خاطرء وتتمثل في كل ذهن: كان استقبالاً رائعًا لم تشهد الكنانة مثله لزعيم أو فاع؛ لأن 
العواطف التي حشدت هذه الألرف المؤلفة في طريق الموكب الملكي على أطورة الشوارع وطنوف 
العمائر: وفي أفواه الأزقة ونوافذ البيرت؛ كانت شينًا آخر غ غير الفضول الذي يسوق الناس في مغل 
هذا الإزماليشهدوا متتخافة مسد وفخاهة الخد رووعة السلطان- إنما كان استقبالاً روحيًا طبيعيًا فيه 
الحب والإعجاب: وفيه التجلة والقداسة: وفيه معنى أسمى من كل أولئك وهر شعور كل مصري 
بأنه يستقبل فرعًا من أصله. وعزيرًا من أهله. 
فعلى الرحب والسعة يا مجدد التوحيد والوحدة؛ ومقيم ملكه الأشم على الحميّة والنجدة! 
وعلى الرحب والسعة يا حامي الحرهين» وثمال القريتين وباعث الجزيرة الهامدة إلى عصر جديد 
يتوم 3ه ]بر الله على سير علي نقد عندان وار عدر عرية الصار ١‏ 
10 ضفر 1365ه 14 يتاير/ كانون الثاني 1946م 
من مجلة الرسالة ‏ العدد 654 
الهرامش: ‏ 1 


0 ا العرار واخزامى من رياحين جد والصنّا تهب في جد شرقا والنعامى نهب جتويا هما أبلَ الرياح وأوطبها:‎ ٠ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب.‎ 12 


0 الفيصل السدد ود ص 77 019 


الإنسان لكثقرة ماتدور هاتان 
ببكجاهب 0 ١‏ كلمبان هنا في المملكة على ألسنة 
الئاس وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية, 
وعلى ألسنة المسؤولين والخطباء والكناب» غير أن 
العجب يزول إذا غرف الإنسان كيف كانت البلاد قبل 
الملك الموحّد: وكيف أصبحت بعد أن امتد فيها ملكه؛ 
واستظلت بظل سلطانه؛ وعادت واحدة بعد أن كانت 
أشلاء ممزقة» ورجعت إلى حظيرة السلفية الخيرة بعد أن 
كادت تعود إلى الوثنية الجاهلية: وعاش الناش فيها 
إعوانا بعد أن كانت بينهم خصومات ومنازعات على 
الزعامات وحكم البلاد؛ وفئن وحروب تتعهك فيها 
الحرمات؛ ويفضى فيها على الديار والأعمار. وإني مورد 
ثلاثة مواقف تبين أن ما حدث هنا لم يكن ليحدث لولا 
فضل الله ثم توفيقه للملك العظيم عبدالعزيز وأبنائه من 
يعكة. - 
الموقف الأول: صُورة سيدي الوالد الشيغ محمد 
بهجة البيطار - رحمه الله في مذكراته التي وصف فيها 
رحلة قام بها إلى الحجاز: وكان مفروضًا أن يصل إلى 
الرياض ليسلّم رسالة إلى سلطانها جلالة الملك عبدالعزيز 
من السيد الإمام محمد رشيد رضا. يقول رحمه الله في 
ص :10 من «الرحلة النجدية الحجازية): 
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كان لى شرف السلام على جلالة الملك العاهل العظيم عبد العزير آل 
سعودة موحد اللجزيرةة وبا أيبالدولة» وحضور متاح في الرياضيم في 
مكة 5 رمة ومنى وجدة؛ واستلأت ذ بذكريات هازالت ت مسختزنة في 
صدري منذ أكثر من نصف قرن. وقد يت إن انق ودرا ريك ونا 
مستت في اجلقات التكرن اعتراقًا بنفضل هذا الرجز ل العظيم؛ وتسجيلاً 
ا ارا د كم والحزم والعلم؛ وحسن التقدير والتديير» وبُعد النظرء 
وكل ذلك ذ في ظا ل الشريعة السمحة؛ وفي ضوء تعاليمها التي تنظم أمور: 
الدين ن والدئيا على ١‏ 


اع 


وأنا لا أشك في أن الله سبحائه وتعال ى قد ابح على ف لجل 
ينات راهب مدل منه قدوة.ضالحة وأسنوة حسنة لمن شا اء الله له أن 
يحكم شعباء أو يتولى 
النكرات في ذكرى اليوم الوطني التملكة لأسجل أجدانًا تكشف عن 


قيادة أمة, :قلا خرصت على ندر يعض هذه 


جوانب من شخصية هذا الملك الموحد الإنسان. 


عاصم محمد بهجة البيطار 
وما ُبالي إذا أرواخنا سلمت 
بما فقدناه من مال ومن نشب 


في السادسة والنصف (وقت الظهيرة) من هذا 
اليوم اميس 13 جمادى الآخرة 1338ه 
(1920م) نفر لنا بين تل الشحم والرملات فعة قليلة 

من الرجال زاكبين فوق ظهور الأيائق والأباعرء 
حاملين البنادق على أكتافهم: والمسدسات وى 
بأيديهم» فوجهوا سلاحهم أولاً نحو رئيس الحركة» 
وآذنوه بالقعل إذا هو لم يقف؛ فوقف قطاره 
مضطرا 

لم يكد يقف القظار عن الحركة حتى انقضوا علينا 
متحدرين كالسيل الجارف والبرق الخاطف وهم 
يقولون: ووش علومكم: وش عتدكم) حنا ما نبغى غير 
الذهب...). وبعد حديث غير مقنع مع الحرس والجنود 
والركاب قال الشيخ: وأخذوا يسابون بلا مبالاة» 
ويختارون ما خف حمله وغلا ثمنه بحال مخيفة مرعبة» 
ووجوه وأزياء تقشعر منها الأبدان» وساعة رهيبة تشيب 
لهولها الولدان... 

وانطلق القطار» وانطلق معه لسان الوالد يردد: 

وليل قضيناه بأرض عطيّة 

بقرب من الأعداء قبح من ليل 


طوينا بذاك الحي ليلة خائف ٍ 
هد فيها بالثبور وبالويل 
فلما بدا وجه الصباح جرى بنا ال 
-قطار بهاتيك الأباطح كالسيل 
أما الموقفان الثاني والثالث فقد كنت من شهودهماء 
وقد وقعا عام 1363ه (1943م). أما الأول فيهما 
فقسد كنا في طريقنا من الكويت إلى الرياض تلبية لدعوة 
كريمة من جلالة الملك عبدالعز, يز طلب فيها من والدي أن 
يحضر ليحج بمعيتهه وليتذاكرا في في إنشاء مسدرسة لأبناء 
المملكة لدراسة العلوم الشرعية بعيدًا عن أهلهم ليتفرغوا 
لطلب العلمء وكانت ثمرة المذاكرة (دار التبوحيد 
بالطائف). 
غادرنا الكويت في سيارة البريد؛ والمسافة إلى 
الرياض سبعدكة كيلو متر» وكنت أظن أثنا سنضل مساء 
اليوم نفسه. غير أن الصحراء حريضة على أن نترك في 
تفوس شالكيها أثرا لا يمحي تقد غاضت عتجلات 
السيارة في الرمال مرات؛ وكنا في كل مرة ننزل ونجرف 
الرمال» ونمهد السبيل لتواصل السيارة رحلتهاء ونضع 
تحت عجلاتها صفائح من الحديد» ولكنها لا تكاد تقطع 
أمتارا حتى تغوص من جديد.. وقضينا في الطريق ليلتين 
وثلاثة أيام» وقال الدليل قبيل مغرب اليوم الغالث: 


ستكون في الرياض إن شاء الله بعد ماعة» قب فبيننا وبينها 
تون كيلا وأحسست قبل أن يتم كلامه بأن شيمًا 
خطيرًا قد حدث؛ فقد مالت السيارة إلى الأمامء 
وتهاوى بعضنا على بعض؛ وعلمنا أن احور الذي يجمع 
العجاتين الأماميتين قد تحطّمء وقال السائق: لولا كقافة 
الرمال وبطء السير لانفلبت السيارة بمن فيهاء ولا يعلم 
نتيجة ذلك إلا الله. 
نزلت من السسيارة وفي رأسي أفكار رهيبة: يزيدها 
خيال المراهقة ضخامة وسوءًا... نظرت حولي فلم ألمح 
شيئا يبعث قبسا من الأمل؛ بحار من الرمال لا تنتهي» 
وظلمة اتناك :إل لكرج فتضاعف الإحساس بالخشية 
والعجر, . ومرت في ذهني صور «أفلام سينمائية) مثُلها 
أضشخاص جبابرة؛ لكن الصحراء قهرتهم: لقد تاهوا 
فبهاء وأحرقتهم شمسهاء وأشعلت في قلوبهم نيران 
العطش؛ ورمتهم في ظلمات من العجز واليأس؛ نظرات 
زائغة» ووجوه منتفخة؛ وشفاه كثرت فيها القروح.. من 
يسمعنا إذا ضرخحنا بأعلى أضواتنا... ومن يأعحذ بيدنا 
إلى ذار الأمان البرياض... أعترف _ وأننا جل أن 
الشجاعة خانتني فبكيت؛ ونظرت إلى والدي فرأيت 
طمأنينة غامرة تكسو وجهه؛ وهو يدعو ربه بحرارة 
وخشوع.. وسألته: كيف الخرج؟ وهل قُدَّر لنا أن تموت 
هنا؟ وهل تنسب الآن إلى الأحياء أو الأمسوات:. 
وتذكرت قول الشاعر: 
خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها 
فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
وسمعت والدي يقول بصوت.هادئ: يا ولدي 
أنسيت قول رب هذه الصحراء: ومن يق الله ييجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . لم أدر ما أقول» 
سكت والانس معقلة بالوساون والهواجس؛ ومطنت 
ساعات الليل ثقيلة بطيئة» وقضبناها ليلة نابغية؛ وما إن 
بدأ الصبح يتنفس حتى تيل إلي أن إنسانا يلوح من بعيد 
وهو يسير تخونا. .. أنعنت النظرء وخحشيت أن يكون ما 
آراة وحنفنا من وحوكن الفلؤات.. .علي رأنة كان رتجلةً 
من دنيسا الناس التي كدت أنساها... ووضل الرجل 
وقال: السلام عليكم.. لم أدرك عظمة تحية الإسلام 
كما أدركتها في تلك اللحظة.. ثم قال: هل بينكم 
الشيخ بهجة؟ فقام إليه والدي رحمه الله؛ وسلّم عليه 
وعرفه نفسه.. فقال الرجل: طويل العمر كان ينتظر أن 
تصلوا بين العضاءين ولكنكم حين تأخرتم عرف أن 
مشكلة قد أعاتتكم فأرسل سيارات تسلك من الصحراء 
الله على سلامتكم... وما أدري لم وثبت إلى ذهني 
قصة عمر رضي الله عنه وهو يقول: لو أن شاة ضلت 
في بيداء العراق لكان عمر مسؤولاً عنها. لقد كان اسم 


الرجل: عبدالعزيز المحشوق... وسألته وأنا مذهول: 
وكيف قر جلالة الملك موعد وصولناء ونحن تغالب 
رمال هذه الصحارى ثلاثة أيام متوالية. فققال: الصحراء 
كلها مزودة بمراكز لاسلكية تزود العاصمة يكل ما 
يجري فيهاء والشيوخ (يعني جلالة الملك) كان يعرف 
الساعة التي تصلون فيها إلى كل مركزء والساعة التي 
تغادروته فيها لتستأنفوا سفركم؛ فهو معكم دائمًا في 
رحلتكم الشاقة العسيرة.. فقمت أجمع حرائجنالمتناثرة 
وأنا أقول في نفسي: أليس في هذا صورة من تاريخ 
الإسلام المشرق الذي نقرؤه في الكتب ونعجب له؟ 

أما الموقف الثالث فقد جرى ونحن في طريقنا من 
الرياض إلى المدينة المنورة... ركبنا سيارة شحن ضخمة» 
وهيئت لنا فيها مجالس مريحة من مُرش وثيزة: وتانلا 
ومتكآت» كما شحنت بكميات هائلة من الأرز والسكر 
والشاي والقنهوة والسمن والخرفان وكل مايلزم المنسافر 
في صحراء بيدأ المسافر سفره 


عشر رجلاً.. فابتعدت عنه مشفقًا خائفاء رعجيت 
لسلطان الملك عبد العزيز وهيبته يملان النفوس» ويردعان 
كل من في قلبه مرض» لقد اقتلع جذور الشر من قلوب 
هؤلاء حتى بانوا يحسّون بأنه معهم في كل مكان, وأنه 
يرافبهم حتى ينزل العقاب يمن يستحقّه. كان بيننا وبين 
الرياض مفات الأميال؛ ولكن الرجل كان يتحدث 
همسا وكأنة بحس بسيف الملك ملي فوق رأسة» 
وتذكرت قول عتمان ذي النورين رضي الله عنه: إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

وتناول الرجل طعامه ثم حمل من اخيرات الكثير 
الكثيرء ومضى إلى سبيله, واستأتفنا السفر فوصلنا إلى 
المدينة المنورة في آخر اليوم الخامس من مغادرة الرياض. 

وبعد؛ فأنا أنظر إلى المملكة اليوم؛ ومافيها من 
نهضة في كل مرافق الحياة فأعجب وأتساءل: هل بمكن 
أن ينجز هذا كله نولا العزائم الصادقة؛ والنيات 


فيها ولكن لا يعلم ستى يبلغ عجبت لسلطان الملك عيد العزِير وهببته بملآن النفقوس» 
مقصده... وكان معنا رجال ويودعان كل هن في قلبه مرضء وتذكرت قول عثمان 


أشداء يقومون بإعداد كل 
شيع وسرنا على يزكلة إللة 
بالتجاه المدينة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام؛ والمسافة كما قيل لنا(1300) كم.. وكنا 
كلما أضنانا السير» توقفنا قريبًا من مركز أقامته الدولة؛ 
أو من مضارب بدو نصبوا خيانهم حيث يزتع (حلالهم) 
بالمرعى ويجدون فيه املء... وفي يوم من الأيام حت 
رجلا نيا من بعيده كأما انشت عنه الأرض وكان 
كلما قرب منا يخيّل إل أنه يزداد طولً» ووثبت إلى 
ذهني صورة الرجال الذين وصفهم سيدي الوالد.. 
ووصل الرجل وأنا لا أشك أنه واحد منهم؛ رجل طويل 
القامة» معروق الوجه. في عينيه بريق مخيف. وكان 
يحمل في يذه إناء صغيرا فيه لبن» وطلب إلينا أن شرب 
اللين ونغملاً له الإناء ب والتمّن) أي الأرز فرحب ابه 
سيدي الوالده ودعاه إلى تناول الغداء معناء ووعده بخير 
كثير وفبر يحمله بعد ذلك. وهدأت نسي ودنوت من 
الرجل قائلاً: الحمد لله الذي أنعم عليكم بالأمن 
والاستقرار» وأعاد إلى نفوسكم الطمأنينة» ولكن أسألك 
بالل أما اشمركت في الغارة على الحجاج في الزمن 
الغابر؟ فارتعد؛ والتفت يِِينًا ويسارًاء واطمأن إلى أن 
أحدًا لم يسمعه ثم قال لي: اسمع يا ولدء عسسى الله 
يطول عمر «الشيوخ). هذا زمان مضى وانقضى فلا 
تذكرني بتلك الأيام. فألححت في السؤال» فقال لي 
َمْسا الحمد لله على ما تنحن فيدة وتسأآل الله المشفرة 
والشوبة النصوح: والله لقد ذبحت بيدي هاتين ثلاثة 


ذي النورين رضي الله عنه: إِنّ الله ليزع بالسلطان ما || 


برع بالفرآنٌ. 


السليمة؛ والسعي إلى مرضة الله وثواب الآخرة؟ وهل 
يمكن لهذا كله أن يتحقق لولا الأمن الذي ساد البلاد» 
والاستقرار الذي اطمأن فيه العباد؟... مدن:قامت» 
وطرق امتدت» وتعليم اننشرء ومصانع جبارة شيّدت في 
كل مكانء ومزارع تقور بالخيرات. ونعيج عيش يتمتع به 
المواطن والمقيم» ومواصلات حديثة تختتصر الزمن؛ في 
البر والبحر واج 2 
إن المملكة العربيية السعودية تتفل هذه الايام باليوم 
الي .يوم أن وحّد املك المؤسس يهن 8 المملكة؛ 
وأععقد أن اليوم الوطني لأية دولة ينبغي أن كسد فية 
نعمة الاستقلال والاستقرار والقدرة على البناء والتطور» 
واتباع سياسة مستقلة لاتميل بها الأهراء» ولا تتجاذبها 
التيارات؛ ولا ترضى بغير مصلحة البلاد غاية لها. وهذا 
كله غيض من فيض مما صنعه عبد العزيز أسد الجزيرة: 
والد الشعب» ومرسي القواعد الأولى التي تقطف البلاد 
الآن بعض ثمارها شهية يائعة بفنضلٍ من الله ثم بعسزم 
البررة المييامين من أبناء العاهل العظيم» الذين حملوا راية 
التوحيد: واستأتفوا مسيرة التنمية واحضنارة» وإتمام بناء 
الدولة الحديثة القائمة على آخر ما وصلت إليه البشرية من 
تقدم وإبداع واخمراع؛ ف ظل الشريعة الإسلامية الغراء 
التي اتخذتها الدولة دسستورًا لهاء تصدر عنهاء وتتمسك 
بهاء وتطبق أحكامها في دقيق الأمور وجليلها. 


الفيصل العدذ 239 ص 79 لل 


عامل الجزيرة العربية في عيون الشعراء: 111111111111111 


يقول 1 355 الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز ال سعود حفظه الله تعالى - في 
حفل افتستاح المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك 
عبدالعرية. رخمه الله تفالق ديوع الأند 
الموافق الاسع عشر من شهر ربيع الاول سفة 
6 من هجرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -: (إنّنا حين نبحت في تاريخ الملك 
عبدالعزيز ينبغي أن نذكر بأمانة العالم» وصدق 
المؤرخ تصميمه ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صباة 
علن جمع الثمل ووحدة الكلمة لهذا البلد 
العزيز» الذي كان يتلهف للوحدة ويعيشها 
بوجدانه وآماله واتاشيسنه بعد أن رأ ف 


وقت من الأوفاتب أن فمللة كان فرق 


ومتفوفه تعمزق» وأمنه يتزعزع وحياته ققد 
3 : حفت بلدوك والاقكطرات؟ فتأكد لهأن 
الملك عبدالعزيز آل سعود ‏ طيب الله ثراه ‏ من الشخصيات المهمة في الوحدة قد أصبحت ضرورةٌ قصوى لرجودهء 

حيب : ِ كما تأكد له أن الأمن والاستقرار أساس في 
الساريخ, دك يرحمه الله رمزا راسخاء وعنوانا واضحا للبناء استمراره وعزتة. وفي ذلك الوقت كان املك 
عبد الفرير - رحمة الله يعيش هده المشاعر 


الشّامخ, والكيان القوي. استطاع بتوفيق الله تعالى وفضله أن يسهم بأوفى بكل أحاسيسه وآماله: حتّى تجسدت أمامه في 


والكيا 


: صورة الواجب الذي ينبغي أن يقوم به وفاءً 
نصيب في صنع الأحداث التاريخية الكبرى في الجزيرة العربية. لهذه البلاد وأهلها فيما أُنْحَضُوه مِنْ صلق 

. الذعوة وصغام العلاقة وإختلاص الحتبة كما 
الفيصل العدد 239 ص 88 


تجسدت أمامه في صور الامتداد لتاريخ عريق» 
توحدات فداالقلرت والأسال: ولجمعت :فيد 
الآراءء على نصرة العقيدة وعزّتها امتثالا تقول 
الباري جل وعلا: يأآيها الذي نَآسُوا إن تنصّروا 
الله ينضركم ويد يت أقدامكم. محمد:7. 
وامتثالاً فريد تعالى: وََقَدْ كتّنا في الربُورٍ من 
بعد الذكر 9 الأرض برها عبادي الصا حون. 
إن في هذا لَبَلاعًا لقومٍ عابدين. الأنبياء: 105- 
106 
إن الملك عبدالعزير حينَ تَقّدْ واجبه في إعادة 
وحدة هذه البلاد» وإعادة مجدها المبني على 
دعائم الإسلام الخالد» لم يكن يبتغي في ذلك 
سلطة أو سيادة دنيوية عارضة؛ أو الحصول 
على جاه أو أي عرض من أععراض الدثياء بل 
كان يسْتشّعر في مسعاه واجبًا دييًا وخلقيًا 
كان يمثله سلوكه الشخصي مُنْدُ نعومة أظفارة 
شٍ طهارته وورعه وتقاه» فقد كان رحمه 
اله - شوي الصلة بال عر وجلا ينم اليل 
إلا قليله» وكان يقضي أكثره راكعاء أو ساجدا 
يطلب العون والنّصر من الله في كل أمرٍ من 
أموره ركزة يؤمن إِعانًا مظلقًا كآنه لا يتوافر 
للعقيدة عر واتدشار وخلود إلا في ظلّ كيان 
آمن ومطمئن يقومُ على رعايسها وتبليغها 
والدعوة إليها والدفاع عتهاة. 
وأحببت أن أقدم في ذكرى اليوم الوطني لهذا 
الكيان الشامخ قبسات من أشعار المعاصرين 
في المؤسّس الباني الملك عبدالعزيز آل سعود - 
طيب الله ثراه ‏ وأعز أبناءه البررة الذين 
يحملون الراية من يعدم نَحَادمَين شريعة الله 
عر وجل. ولو جمع سائر الشعر الذي قيل في 
المؤسّس الباني لملا مجلدات. وكان للملك 
عبد العزيز ‏ رحمه الله رأي حكيم موفق في 
الشعه إذيقولة حب سماع انشع ولك 
نوعين مثهُ لا أحبّهما: الهجو والغلو في 
المديح) 
يقسول الشاعر أحمد بن إبرا 
عظمة الملك عبدالعزير: 
«عبدالعزيز» وطئت هامات العلا 
ويلك اسطالت يَعْرْب و«نزاز 
درجت «سنون! بالمئات تعدها 


لم يَعْلُ فيها للبلاد مَنَارٌ 


اهيم الغزاوي في 


كانت من التاريخ موئل رهبة 

ضاقت بها الأنجاد والأغوار 
حَتَى استقدت زَمَامَها فَجعَلتَها 

١‏ أرضًا تُقدّس بالتقى وتُرَارُ 

فأصاب «(حد الاك ان مرب 
وَمَضَيْتَ من شرق الجزيرة هازنا 

1١‏ بالأقوياء ولم يلك خمارٌ 
فإذا «الشمال) مع الجنوب «وغريها» 

دعم لعرشك والحدود بحارٌ 
وفي تقوى الملك عبدالعزيز وخوفه من الله - عز 
وجل يقول الشاعر فؤاد شاكر: 
عبدالعزيز وحسبي حين أذكره 

أن أذكر لبر والتقوى مجلينا 


أحمد ابراهيم الغزاوي فؤاد شاكر 


العاهل الصالح الراعي رعيته 
والساهر الطرف تَسبِيحًا وتأمينا 
دعا إلى الأمر بالمعروف في وله 
وحبذا ما إليه بات يَدعونا 
يتلو «الحواميم» بالأسحار هاجعة 
دون الهزيع وعند الفجر «ياسينا» 
يتيك الاجر »ركم روا اوهل 
تقي نقي طيبات خصاله 
وفعل على تهج الشريعة أطيبُ 
إمام هدى يدعو إلى الله مرشدا 
يلبي له بالخير شرق ومغرب 
ويقول القاعر معد ابن عفيجهة: 
إمام عَلَى تج الشريعة سائر 
نبايعه نحن وأنتم ونصدق 
إمام هدى للرشد يهدي ريهتدي 
مُقيم سواء بالرعية يرفق 


ومن شعراء مصر الشاعر أحمد فتحي؛ وقصيدته 
الميسية التي مَدَّحَ بها الملك عبدالعزيز من يون 
الشعر اللحدية» وقد قنالها تمناسبة الذكرق 
الخمسيئية كمه ومن أببات القصيدة: 
بالحق عالجت النفوس وإن يكن 
فيها من الظلم الكمين سَقَامُ 
ورددت للدين الحنيف جلآله 
من بعد ما عبشت به الأوهام 
وجمعت أشتات القلوب على الهدى 
فتجمعت من حولك الأعلام 
وأقمته عرشا؛ يزاحم ركه 
ركب الغمام إذا استقل غمامٌ 
وصّحرت للدنيا بمقلة راصد 
خَطْوَاتهاء والعالمون نيام 


ينين عرب 


فوقيت شعبك كُلّ خطب فاجع 

شرب الشعوب براحتيه وهاموا 
وَظَلَلْتَ في أمن أظلّك فيَؤه 

إن قيل : حَرْبْ» قلت أنت: سلام 

وكان العدلٌ هو الأساس المنين الذي أقام عليه 
الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراة ‏ دعائم ملكه. 
يقول رحمه الله: : الا أريد في حياتي أن أسمع 
عن متظلوة» ولا أريد أن يحمّلني الله وزر 
أحد» أو عدم نجدة مظلوم؛ أو استخلاص حق 
مهضوم). 
يقول الشاعر يولس سلامة عن عدل الملك 
عبدالعزيز: 
يا ابن عبد الرحمن عَدْلّك أصفى 

من رفيف الأريج في البيلسان 
جاوز المدن للقفار الخوالي 

واستوى عرفه على الكثبان 
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عَدْلْ عبدالعزيز رَدُ إلى الصح 
سراء عدل الفاروق بعد الأوان 
مثله شدّة وميلاً إلى الزه 1 
د بسيط المعاش والديوان 
وقول شاع العرب عَيداحسين ن الكاظمي: 
إن كان في المهد الأخيرليعرب 
0 : 
فسناك في الدنيا أهم وأشمل 
فإذا الملوك العادلون تتابعوا 
وَنَظَمِ الشاعر صاحب النفس الطويل: سق 
عرب ميميته تهنئة للملك عبدالعزيز بمناسبة 
مرور خمسين عامًا على دخوله مدينة الرياض؛» 
ومنها: 
قُمْتَ بالأمر منِذُ خمسين عامًا 
فإذا الأمر حكمة وانتظام 
واستقامت بك الشؤون صلاحًا 
ينشر الدين للذين استقاموا 
وأقمت البناء طَوْدًا منيعًا 
شامحًا لَيْسَ منله الأهرام 
هو للدين معقل ورجاء 
وهر للبغي مصرع وانتقام 
عجزت أن تال مه الدعا 
يات منالاً وخابت الأؤهام 
إنها يدرأ الأباطيل شعب 
عبقري شعاره الصّمْصَام 
ويختم الشاعر حُسين عرب ميميته الرائعة 
بالدعاء للملك عبدالعزيز. 
ولتدم وليدم لَك العلّم | 520 
لاق تزه في له الأحْلامٌ 
ومن الشعراء الذين نظموا ف 
طيب الله ثراه رب 00 
داليثة وألقاها بين يدي الملك عبد العزير في 
روضة الخفس سنة 1360 من هجرة خير الأنام 
صلى الله عليه وسلم:- 
بدت المعالم من شفير الوادي 
فاستوفز (الركب) الشعاع البادي 


في الملك عبد الغريز 8 
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حَيثْ الجلالةً في أجل صفاتها 
موصولة الإسناد بالإسناد 
حَيثْ الحميةٌ والبطولة والقوى 
محفوفة بكُماتها الآساد 
في أوجيّهما 
اهل قرم والإرشاد 
حَيث العروية مشمَّخِرٌ مجدها 
في طارف من عزمًا وتلاد 
حَيِثْ الفصاحة في روائع سبّكهاً 
مُتصوّر فيها جمال الضاد 
حَيثْ السّماحة والطلاقة والتثدى 
وَمّراتع الرواد والورّاد 
بل حَيثْ (عاهل يعرب) وإمامها 
ورئيسها في الأمن والإرعاد 
(عبدالعزيز) وَمَّن إذا ذكر اسمّه 
قَام الجميع له ودوّى النادي 
(ملك) يَرَى فيه الملوك صحيفة 
يَستلهمُونَ بها الصواب الهادي 
يترسّمون خطاه في أحكامهم 
فتكون مصدر حكمة ورشاد 
قبس يشع الهَدي من جنباته 
فيشيعٌ نور الحق للآباد 
وللقضية الفلسطينية مكانة خاضة لدى الملك 
عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - يقول: : «أمّا عن 
فلسمْطين فنحن لا نُقَعَرِإنَ شاء الله وها نحن 
مجاهدون في ستبيلها بحول الله وأنا لا أحب 
أن أقول عملت ولا أن أقول سأعمل؛ ولا أحب 
الأقوال مُطْلقَاء ولكن متى صلحت النية فالعملٌ 
حاصل إن شاء الله). 
ويتحدث الشّاعرٌ محمد بن بليهد عَنْ مقف 
أكللك عيدالءرور_ يرجمه اللدتعان ”7 فيقول: 


حَيثْ التقى الجمعان ف 


من الكلية نفسها. 


ضلاح أحمد الطنوني 
من ماليد القاهرة 1949م 
-حاصل على ليسانس كلية دار العلوم جادعة القاهرة, وعلى تمهيدي ماجستير في علوم القرآن والسنة 


عامل الجزيرة العربية في عبون الشعرا ا 


إذا دعا المسجد الأقصى غطارفة 

فأنت أُوّلهم قشي على الأثر 
وَمَا فلَسْطينْ إل دار مَملكة 

للْعرب من ساق الدنيا إلى الحشرٍ 

تقلت حقبًاً في كف مالكها 

إن كان منتزرا أو غير منتزر 
ما لليهود بها شبر تحل به 

أهدي السّلام على الماضي من العصر 

فما كبا الزند من نجد وما قصرت 

من الحجاز حبال الورد والصّدر 
وفجع المسلمون عامة والعرب خاصة بموت 
البطل العظيم أسد الصحراء وصقر الجزيرة 
عبدالعزيز آل سعود ‏ يرحمه الله تعالى رحمة 
واسعة » وكان ذلك في يوم الاثنين الموافق 
الشاني من شهر ربيع الأول سنة 1373 هن 
هجرة المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم - في 
مذينة الطائف» جد اووسطر لهات أروع 
صفحات البطولة والفداء والجهاد في سبيل 
إعلاء كلمة التوحيد. 
يقول الشاعر بولين سللامة: 
مات ! ما مات مَنْ قم الدهر يروب 

سه إلى مسمع الحياة الدائم 
كل يوم في عَمَرَة حقبة مك 

أى بمجد الفتوح أو بالمكارم 


آن أن يهدأ الحسام فيأوي 


لديار الخلود حَيثْ الأعاظم 
لا بكاءء بل افتقادًا لوجه 

لم يشاركة في البهاء مزاح 
وبعد؛ فهذا قليل من كثير وغيض من فيِضٍ 
نَظم الشعراء في البطل المغوار عبدالعزيز آل 


سعود ‏ يرحمه الله - آمين. 


يعمل مدرسًا للغة العربية دارس المنهل الأهلية في الرياض. 

له كتاب «طريقك للحج والعمرة» تقدبم الشيخ حسنين محمد مخلوف؛ مفتي الديار المصرية الأسبق. 
له دراسات وبحوث قدمت إلى إدارة التعليم في الرياض؛ كما أن له مقالات منشورة في الصحف 
انخلية رالعربية في علوم الشريعة رالاقتصاد الإسلامي. 


معد ا- 
نقلة صحفية فى عالم المجلات الأسبوعية 
مقالات لأشهر الكناب والمتخصصين 
الجديد والمفيد من الموضوعات التى تهم كل أفراد الأسرة 


9 
كزاوة 2 ودن اكصزراعة إعداد: محمد أحمد النهاري 
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الثمار تتشر على 
طول شجرة الكاكاو 
ما يسهل عملية 


شجرة الكاكاو ذات شهرة عريقة ضاربة في عمق التاريخ؛ إذ غرفت في حوض نهر الأمازون منذ نحو 4000 سنة 
مضت. وكان يطلق عليها 08080 71808801/18أي (طعام الآلهة)؛ لما لها من مفعول في إعطاء الجسم قوة 
وطاقة ونشوة لا منيل لها. وفي موضوعنا هذا سنتابع رحلة شجرة الكاكاو من مجاهل غابات إفريقيا والبرازيل 
حتى تصبح شكولاته في مصانع أوروبا والولايات المتحدة. 
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تروات من الطبيعة 


أثناء له إلى أوروبا عام 

7 1502 مر كر عرفلا 
كولبوس بأشجار الكاكا لكنه - 
لسوء حظه ‏ لم يعرها اهتمامًا. 

بعد ذلك بعقدين من الزمن وجد 
السيد هيرنان كورتز الإمبراطور 
سيكتزوما إمبراطور الأزكك (قبائل 
مكسيكية قديمة) يحتسي شراب 
الكاكاو كأسا بعد كاش:وكان 
كذلك يمضغ حبوب الكاكاو ذات 
اللون الداكن. وعندما عاد السيد 
كورتز إلى إسبانيا عام 1528م أخذ 
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معه بعض تلك الحبوب العسجيبة؛ وقام 
بإهدائها إلى الملك تشارلز الخامس الذي 
أعجب بها كثيراً. 

وقد لاحظ السيد كورتز أن تلك 
الشبوب لها قيمة كبيرة لد قنبائل 
الأزتك حيث يمكن شراء مملوك بمكة 
حبة من حبوب الكاكاو. ثم بعد ذلك 
عمل على نشرها وزراعتها في أماكن 
عدة مثل هابيتي وجزر جنوب إفريقيا. 


وكان لذلك أثر كبير في تجارة 
الكاكاو؛ فقد أصبحت جترب 
أفريقيا نيما بعد - وإلى الآن ‏ من أهم 


جمع ثمار الكاكاو وتحضيرها للتصنيع من أهم الأعمال في ساحل العاج 


مصادر الكاكاو في العالم. أما 
الإسبان فقد أضافوا إلى الكاكاو الماء 
والسكرء وكانوا يقدمونه ساخمًا إلى 
شاربيه من طبقة النبلاء فقط. بعد 
ذلك نقل البحارة الإنجليز والهولنديون 


أكياسًا من حبوب الكاكار الني كانوا 


يعثرون عليها في السفن الإسبانية التي 
كانوا ا عليها في عرض البحر 
إلى بلداتهم, 


وتجربة السيد كورتز وما جناه من 
أرباح خيالية من زراعة أشجار الكاكاو 


جعلت الإمبراطورية الإسبانية تحتكر 


الأسواق على مدى قرن كامل من 
الزمن. 

وفي عام 1705م أعلن الدكتور 
ستيفاني بلانكاروي من أمستردام أن 
الشكولاته هي البلسم الحقيقي لعلاج 
الغدد في الفم؛ وهي السبب في جعل 
المزاج في أحسن حالاتهء وأن الذين 
يشربون الشكولاته يسمتعون بنفس 

وعلى صبعيد آخر كان الإنجليز 
يسعون جاهدين لزراعة الكاكار؛ 
فبدؤوا بزراعتها في جنوب الإنديز. 
وظهر تأثير الكاكاو في حياة الإنجليز 
حتى إن الكاتب المعروف تشارلز ديكنر 
ذكره في روايته اقصة مدينتين). وف 
مطلع العام 1700م انتشرت محلات 
الشكولاته في لندن في تنافس ملحوظ 
جعل صناعة الشكولاته تعطور وتزدهر 
ا فشيئًا؛ حتى إنها وصفت بثورة 
صناعية حقيقية؛ إذ دخلت الميكنة ف 
صناعة الشكولانه ثما جعل أسعارها 
تعدنى: وأصبح في مقدور الإنسان 
العادي شراوها. 

وقد أنشئ أول مصنع للشكولانه 
عام 1765م في مدينة ماساشوتس. 
وفي العام 1828م تمكن الكيميائي 
الهولندي كونراد قان هوتن من تزع 
الدهن من الشكوا لاته - الذي سمي فيما 
بعد «زبدة 0 وقد جعل 
الشكولاته في شكل شكل مسحوق 
(بؤدزة). وفي العام 1875م تمكن 
السويسريون من تطوير طريقة تحضير 
الشكولاته؛ نقاموا بمرج الحليب 
بالشكولانه من طريق استخدام آلات 
متطورة لهذا الغرض 

أصل موطنها 

وموطن الشجرة ة الأصلي النطاق 
المداري في أمريكا الجبوبية: ومن تفلك 
زراعتها إلى الأقاليم المدارية في إفريقيا 
على أيدي البرتغاليين والإسبان؛ ثم 
اتنشرت زراعتها بعد ذلك في بقية 
القارات. وشجرة الكاكار دائمة 
الخضرة طولها 25 قدمًا في المتوسطء 
وإن كان بععضها يصل أحيانا إلى 40 
قدماء وهي لا تثمر إلا بعد زراعتها بمدة 


تتراوح بين 5 - 6 ستوات؛ ومع ذلك لا 
تعطي إنناجها كاملاً إلا بعد عشر 
سنوات من زراعتهاء وهي تستمر في 
الإنشاج مدة تصل إلى مسي عام 
وريبما كله أطرل من ذلك وإن كان 
هذا يتوقف أساسًا على مدى العناية 
تلقاها الأشجار. 

ومعظم إنتاج العالم من الكاكاو 
مشتق من نوعين رئيسين» يُعوف النوع 
الأول ياسم 616119 ويطرع اانا 
في أمريكا اللاتينية» وسشعخدمفي 


التي 


إعداد أجود أنواع الكاكاق إلا أن 
أشجاره تعطي محصولاً مجدودًاء كما 
أنها أكثر تعرضًا للآنات من النوع 
الثاني المعروف باس ]ا 
الذي يشكز ل الجزء الأكبر من إتتناج 
العالم؛ وتتميز أشجاره يإنتاجها الكبيره 
وإن كان يتسم برائحة خاصة تجعله أقل 
جودة من نوع 19|ا0110. 

والكاكاو محصول مداري تتركر 
زراعته في النطاق ا محصرر بين دائرتي 
عرض 5 شمال خط الاستواء 
وجنوبه» ويندر أن تتجاوز زراعته 
دائرتي عرض 20 شمالا وجنوباء 
وذلك لانه حك اوم نا 
مرتفعة يتراوح متوسطها السنوي بين 
80-5 فهرنهايت, على ألا تقل 
النهاية الصغرى لدرجة الحرارة عن 50 
فهرنهايت. . 

وتضر أسْعة الشمس القوية أشجار 
الكاكاوء ولاسيما في المراحل الأولى 
لنموهاء لذا تحتاج إلى حماية من وهج 
الشمس» ويتم ذلك من طرييق زراعة 
أشجار عالية نسبيا بين أشجار الكاكار 
لعستظل بظلهاء وتحَرف مثل هذه 
الامجتار في م يكا اللاتينية باسم 
مدءة هل 120676 أي أم الكاكايو 
وغاليًا ما تكون من أشجار الموز. 

وتحتاج أشجار الكاكاو إلى نسبة 
عالية من الرطوبة تترواح مايين 80 
0 كما تمتاج إلى 0 و5 
من الأمطار لا تقل عن 60 بوصة 
سنويّاء على أن يكون هناك مدة جفاف 
تعطى الشجرة الفرصة لكي تنتج ثماراء 
ويساعد توافر أشعة الشمس خلال هذه 


المدة على جفاف ثمار الكاكاو ومنعها 
من التعفن. 


ثمرة الكاكاو 
لها شكل بيضي يشبه ثمرة الخيان 


تضق ثمرة الكاكاو بالطول للحصول على 20 40 حبة من بذور الكاكاو 


غيرهم 


ويتراوح طولها بين 8 15 بوصة» 
ونصف قطرها نحو 4-3 يوصات. 
ونتضح الدمرة في نحو أريعة أنهي 
وفي أثناء ذلك يتغير لونها أكثر من مرة. 


وتخميرها 


التمتع بتناول 


الكاكاو يشعر به 
الأطفال أكثر من 


وتحوي الغمرة الواحدة ما بين 20 إلى 
0 بذرة» ولون البذرة أبيض ذو 
اصفرار» وشكلها يشبه شكل اللوز. 
وتحتوي ثمرة الكاكاو ‏ إلى جانب 
البذور_ على سائل ما يليث أن يتجمد 
عند تعرضه للهواء. وتعطى الشجرة 
الواحدة نحو 20 ثمرة» ويم جمع 
الشمار مرتين في الععام الواحدء المرة 
الأولى تستمر مدة ستة أشهر» تمتد بين 
شهري سبتمبر وفبراير» أما المرة الشانية 
فتستمر خلال شهري مايو ويونيو. 
كاكار.. شكولاته 
تمر ثمرة الكاكاو بمراحل متعددة 
حتى نتسمكن من الحصول على 
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الشكولاته بشكلها الحالي المدوافر في 
الأسواق. ففي ساحل العاج يقوم 
المزارعون بجني ثمار الكاكاو التي 
تكون عادة في متناول أيديهم» حيث 
يتم قطفها من جذع الشجرة أو من 
فروعها مباشرة باستخدام آلات قطع 
حادة للغاية. وتعمل النساء والأطفال 
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بذور الكاكاو بعد تجفيفها وتخميرها واكتسابها اللون البني الداكن استعداذًا لتصنيعها 


على جمع تلك امار في أكوام 
بيه .ثم يقم شق الشمرة بالطول» 
ونُجمع البذور من وسط الشمر 
المشقوق» وترمى القنشور وما بداخلها 
من لباب البذور السائل الذي يسجبن 
عند ملامسته الهواء. بعد ذلك يتم 
تعر الور على مساحة كابلعة من 


وضع بذور الكاكاو بين قرصين كبيرين لطحنها واستخراج مسحوق الكاكاو 


الأرض المفروشسة بورق الشجسر 
وُغطى تلك البذور أيضا بأوراق 
الأشجار ليتسنى لها التخمر الذي قد 
يستغرق من يومين إلى عشرة أيام. 
ومن ثم تكتسب البذور اللون والدكهة 
الطبيعية للكاكاو إذ ينفصل اللب عن 
البذور التي يتغير لونها من اللون 
الأبيض إلى اللون البني الداكن. بعد 
ذلك 3 تجفف البذور تحت عه 
الشمس الاستوائية, د م يُجمع في 
أكياس كبيرة ليتم نقلها إلى العاصمة 
أبيدجان» وميناؤها من أنشط الموانئ 
الإفريقية من حيث تصدير الكاكاو. 
أما ساحل العاج وجنوب إفريقيا 
ونيجيريا والكاميرون فهي من أشهر 
الدول في إنتاج بذور الكاكارء ولكن 
ساحل العاج تتميز بوجود شبكة جيدة 

من الطرق التي تسهل نقل الكاكار 
إلى الميناء تمهيدًا اتصديرها إلى أكثر 
الدول استهلاكًا (الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوربا). 

والكاكاو مثل باقي السلع المهمة؛ 
إذ ترتفع أسعاره عندما تحدث 
اضطرابات سيامنية أو كوارث طبيعية» 
وتنخفض في حال الاستقرار. وقد 
عمل منتجو الكاكاو في جنوب 


إفريقيا على بقاء الأسعار مستقرة؛ 
وذلك من خلال تخزين ما يتعجونه من 
0 ف حال تردي الأستعان أما 
الصنهون فهم يسعون للحصول على 
الكاكاو ار الأنمان: هذا بدورة 
أدى إل لى وجود معاهدة دولية لحماية 
زراعة الكاكاو وتصديره وتصنيعه. 
كاكاد و إفريقي. . كاكاو برا رازيلي 
من الملاحظ أن هناك فرقًا كبيرًا 
بين زراعة ا الكاكاو في إفريقيا 
عنداني البرازيل. فقي البرازئل تبدو 
0 الكاكاو كأنها بستان كبير 
امي الأطراف من الفاكهة المزروعة 
ف صفوف مرتبة ة على أَرضٍ نظيفة لا 
تزاحمها أنواع أخرى من الأشجار أو 
النباتات. 
ويعمل المزارعون البرازيليون على 
تقليمها وتشذيبها بعناية؛ ليتمكنوا بعد 
ذلك من رشها وجني ثمارها بسهولة 
من دون استخدام رافعات أو وسلالم. 
وتلك العناية أعطت إنتاجًا أعلى تما هو 
في إفريقيا. 
لط ا حبسا 
ائقة إلا أن أشجار الكاكاو البرازيلي 
ٍ- من بعض الآفات الزراعية الي 
تهاجم امحاصيل» وأخطرها ‏ كما ورد 
عَلَنَ لمان أحند امختصين في 1 
البرازيلي لأبحاث الكاكاو ‏ تلك 
الفطريات التي تنهاجم أجزاء النبات» 
وينتج من ذلك تشوهات غريبة فيه. 
وتستوطن هذه الافة منطقة 
الأمازون البرازياية: ولحسن الحظ لم 
يصل هذا المرض إلى ولاية باهيا حيث 
إن 95/ من الكاكاو البرازيلي ينتج 
ف هذه الولاية, وقد بذلت السلطات 
البرازيلية جهودا مكففة للقضاء على 
هذه الآفة. 
صناعة الكاكاو 
بعد أن تجف بذور الكاكار تعبا 
في أكياس ترصل إلى أماكن التصنيع؛ 
حيث تتش ر كميات الكاكاؤ على 
سطح آلة ذات قرصين كبيرين» وبفعل 
الحرارة والضغط الشديدين يتحول 
الكاكاو إلى عجينة غليظة ذات لون 
داكن تسمى الشكولاته السائلة. 


تمثال الحرية الأمريكي.. تحول إلى شكولاته 


وهذه الشكولاتة لا تحتعوي على 
كحبوليات. وتَعد مادة الشكولاته 
السائلة هي الأساس في الشكولاته 
حيث يتم تغليفها وتعبئتها بعد أن 
تتصلب. اما إذا تعرض سائل 
الشكولاته هذا إلى ضغط شديد 
واشرعت منه زبدة الكاكاو ولوته 


بدورها في اعداد سائل الشكرلاته وتصنيعه بأشكال مختلفة 


١ 


الأصغفر الضارب إلى الحمرة؛ وتم 
طحن الناتج» فإنه يتحول بذلك إلى 
مسحوق الكاكاو المعروف. 

وهذه المادة الناتجة من الطبحن بها 
نحو 56/ من دهن الكاكار و10 
من البروتين و 7/20 سكريات؛: كما 
يوجد بها أيضًا نحو 1,5/ من عنضر 
الثيوبرومين وهو عقار منبه» كما توجد 
بها نسبة ضكيلة جدا من الكافيين. 

ويلاحظ أن الأوربيين يستهلكون 
كمية كنبيرة من الشكولاته ببالمقارنة 
بالأمريكيين» كما أن الشكولاته 
الأوروبية توجد بها أحيانًا نسبة من 
الكحول إضافة إلى كميات صغيرة 


مجموعة من الخبراء امختصين يتأكدون من جودة مذاق الشكولاته 


من خلاصة النككهات. 

أما الإسبان فهمغالبَّاما 
يستخدمون الكاكاو البرازيلي الذي 
يفضلون تناوله على شكل صفائح. 
وأما الفرنسيون فيحضرون بذور 
الكاكاو من إفريقيا. والهولنديون 
امتحلايوة الكاكاو القادم من أسيا. 
أما الأمريكيون فيفضلونها مخلوطة 
ذات نكهة وطعم جيدء ولهذا السبب 
فالعديد من الشركات الأوربية تقوم 
بشراء مزارع حخاصة لإنتاج الكاكاو 
8 أمريكا الشمالية. 

ويهوى الآوربيون الاحتفاظ 
بقوالب صناعة الشكولاته؛ ومنهم 


8 
هنات-ود زالمراعة 


الدكتور رودلف سبرائجل الذي يعد من 
المهتمين بتاريخ الشكولاته؛ فقد قام 
يانشاء متحن خخاص في منزله يحتوي 
على أكثر من 100 قطعة أثرية تتعلق 
بالشكولاته وتصنيعها. ويقول الدكتور 
سبرانجل إن الإسبان بدؤوا بصناعة 
الشكولاته بأنفسهم؛ إلا أنه في مطلع 
العام 1600م بدأ سر الصنعة بالانتشار 
في أنحاء أوروبا الغربية. وقد اعتقد 
بعض الأورييين قدبما أن الشكولاته 
غذاء مفيد يرتقي إلى درجة الدواء 
فاستعملوها لعلاج الحمى؛ وبعضهم 
استخدمها لعلاج أمراض عسر الهضم 
المزمنة» وأعرون اععقدوا أنها تطيل 
الأعمار. كما أن طبيبا إنجليزيا صنّفها 
ضمن السموم لزعمه بأنها أخطر من أن 
تكون دواء. 

وقد دار جدل في الأوساط الطبية 
البلجيكية ‏ منذ وقت قريب حول 
تناول الشكولاتة بين الأطفال والبالغين» 
بسن أن أعلن فريق من الأطباء أن 
الإكثار من تناولها يؤدي إلى إدمان 
الخدرات لوجود عنصر مخدر في 
مادتها.. وقال أصحاب هذه النظرية - 
وهم من خحبراء العقاقير الطبية ‏ إن 
الشكولاتة تحتقوي على مادة 
«الفيليثلامين) التي تجعل مخ الإنسان 
في حال مثل حال شخص يعيش في 
جو عاطفي؛ إذ توقظ هذه المادة الشعور 
العاطفي لديه. إلا أن المعارضين لهذا 
الرأي يقولون إن كمية مادة الفيليثلامين 
الموجودة في الشكولانة قليلة للغاية» 
ومن ثم فإنها لا تؤدي مطلقًا إلى إثارة 
العواطق. 
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كن بع طليعة الصفوة المعشفة 
و أخسر ص علس | نستناناسا 


قضايا الحياة الثقافية 


يتناولها أعلام الفكر والأدب 


واهرص على اضتنافه ١‏ 


رة المنهل للصحافة ع 
0 مح 1 قي ل 59170 ل 111 


حفل الثراث العربي بأنواع 
شتى من الناليق: فلم يدع 
الؤلفون موضرعا لم يكبوا فيه, 
فقد ألفرا فى الموضوعات 


كل موقدرع ليف 


رك سأة بصي وكل فن 
بكتاب أو ر رسالة, في جد أو 


هرل. 


عبن الأدب والسباسة 


6 هلمكاب وقين الأدب 


_-- والسياسة وزين السب 


والرياسة» للأديب الأندلسي علي بن 
عبدالرحمن بن هذيل اخرك (ت: 
بعد 763ه) نالفي" ما كيب في 
الأدب والسياسة واتحمه: والفرازي 
من رجال القرن الثامن الهجري» وهو 
من علماء الاجتماع المعروفين المشهود 
لهم بسعة الاطلاع ورجاحة العقل؛ 
وكان حافزه إلى هذا العمل هو أن 
يكون تقدمة إلى السلطان محمد بن 
يوسف النصري عام 763ه. وقد 
صدر المؤلف الكتاب بالآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة؛ وَضْمنه آراء 
العظماء والحكماء والعقلاء». وكثيراً 
من الفتضض والليكايات والأشعار: 
ومن مؤلفات ابن هذيل: حلية 
الفرسان وشعار الشجعان» ومقاللات 
الأدباء ومناظرات النجباء وتحفة 
الأتفم ن وأعان سكان الأندلس 5 
وتذكرة من اتقى؛ وغيرها. 
وقد قسم المؤلف كتابه أربعة 

أقسام جعل القسيم الأول في نا 
من الأحاديك والحكم والأمغال التي 
يقوى الشاهد بها ويعظم 
الاسقدلال» والقسم الثاني في 
عد 


ا 


السؤدد والمروءة ومكارم الأخلاق» 
ومداراة الناس» والتأدب معهم في 
حالتي الغنى والإملاق» والقسم 
احالف فى طرف من الحكايات 
والآداب الصادرة عن أولي الأباب 
والاحسات؛ والقسم الرابع في جمل 
من الوصايا والمواعظ اا 
العظيمة الفائدة والمنفعة لكل إنسان. 
الكدة يد ولف في جمعه للأقوال 
[الأخباراوالأمعار بقول بعض 
العلكاى وف حك اكتاء: ولي 
كلام الألباء العقلاء» من أئمة 
السلف رصاحي الخلف الذين امتغلوا 
ف أفعالهم وأقوالهم م آداب 0 
وتعائي يسان البرتمولءة ام العر 
وأمثالها وأجوبتها ومقاطعها 0 
وفصولها إلى ما صوروه من حكم 
العجم وسائر الأمع وتقبيد أخبارهم 
وحفظ أمغاا لهم وأشعارهم م التي هي 
55 أأبابهم وثمار آدابهم» ما 
يبعث على امتثال طرقهم واحتذائهاء» 
واتباع أثارهم واقتفائها. وفي معرفة 
الامثال والتمثيل وفهمهاء معادن من 
الغلوم ويتعابيع من الحكى 
واستكشاف لأسرارهما وبلوغ 3 
حقائقهما. رُري عن الشعبي أنه 


قال: لوأن رجلا سافر من أقصى 
الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة 
واحدة ينتفع بها فيما يستقبل من 
عمره مارأيت أن سفره قد ضاع. 

وثما ذكره المؤلف في الكتاب 

فال أنان بن سليم: كلمة 
حكمة هن أ خيرلك من مال 
يعطيك؛ لأن امال يطغيك؛ والكلمة 
من الحكمة تهديك. وقال بعض 
الحكماء: الحكمة نور الأبصارء 
نو الأذكانا رتسب الل 
وكفيل النجح: وضمين الخير 
والرشد؛ والداعية إلى الصواب» 
والسفير بين العقل والقلوب؛ لا 
رط ا ري ولا 
يهلك امرؤٌ بعد عمله بها. 

ثلاثة أشياء لا ينبغي للعاقل 
تركها: علم يحث على عمل نافع 
في المعاد؛ وطب يكن عن البدن 
الاسقام» وصناعة يستعين بها على 
المعاش. وثلاثة لا يستخف بها عاقل: 
السلطان والعالم والصديق؛ لأن من 
اسعخف بالسلطان أقسد دنياه ومن 
بع بالعالم انعد دينه» ومن 
استخف بالصديق أفسد مروءته. 

- النساء ثلآث: قهينة لينة عفيفة 


مسلمة تعين أهلها علي العيشء ولا 
حي لعن على أهلهاء وأخرى وعاء 
للولدء وأخرى عُلَ قُمَّل يضعه الله 
في عنق من يشاء ويفكه عمن يشاء. 
والرجال ثلاثة: ين عفيق مسلم 
يصدر الأمور مصادرها ويوردها 
مواردهاء وآخر ينتهي إلى رأي ذي 
اللب والمقدرة» فيأخذ بقوله وينتهي 
إلى أمرهء وآخر حائر بائر لا يأمر 
الرشد ولا يطيع المرشد. 
- لما توفي عبد الله بن طاهر صلى 
عليه ابئه طاهر بن عبد الله ودفنه» 
وأعتق عند كل زاوية من زوايا قبره 
رقبة من غلمانه» وفعل ذلك إخحوته 
ودفع كل.رجل منهم إلى كل غلام 
خمسهئة درهم؛ وكان عبدالله بن 
طامر فيد خلف ربعي ولد ذكراء 
فقال أبو العميثل الشاعر لمصعب بن 
غعبدالله» وكان يختصض بطاهر 
وينادمه: ألا أذلك على شيء تفيله 
فتتقدم به سائر إخوتك عند الامير 
ظاهر؛ قال: بلى» فأنشده هذه 
الأبيات؛ وقال اكتب بها إلى الأمير 
يا من يحاول أن تكون خلاله 
كخلال عبدالله أنصت واسمع 
فلأقصدنك بالنصيحة والذي 
عع اديع إليه قاقبل أو 2 
إن كنت تطمع أن تَحل محل 
في اد والشرف الأشم الأرفع 
0 وعف وير وانصرٌ واحتمل 
ا ودار ركاف واصبر واخشع 
ف ولن وتأن وارفق وات 
واحزم وجد وحام واحمل وادفع 
هذا الطريق إلى المكارم مهيعًا 
فابصر فقد أسلكت قصد المهبع 
فاستحسن طاهر الأبيات 
وقال: والله لقد أفدتني ثما يجب به 
شكرك عبلي» فقَلّده نيسابور 
وأعمالها ثلاث سدين» 0ت 
ألفكا القن درهم. 
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قالت بثينة بنت المعتمد بن عباد: 

اسمع كلامي, واستمعلمقالتي 
لاثنكروا أي ت؛ وأنسي 
ملك عظيم: قدتولى عصره 
لاآراة الله قفورفة هيليتا 


قامالنفاق على أبي في ملكه 
فخرجت هاربةٌ فحني أمروقٌ 
إذ باعني بيع العبيد؛ فضمني 
وأرادني للك حنج لطظطاهر 
ومصى إليك يسوم رأيك في الرضى 
فعسالءي أبتي؛ تعرفني به 
وعسى رميكية لملوك بفضلها 


“مم ىب أن أضع عنوانًا صغيرًا لكل مقالة 
م سوم 
«قصة قصيدة» وأتوخى في هذا العنوان أن 
يكون شاملاً لمفهوم الحلقة» معبَرًا بدقة عن 
مضمون امقالةء ومركُرًا موجرًا على قدر 
الإمكان. ولقد تملكتني الحيرة وأنا أتخيّر 
عنوانًا الحلقة هذا الشهرء فلقد فكّرت أن 
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د. محمود جبر الربداوي 


فهي السلوك بدت فن الأجياد 
بست كلك من بني عته 
وكذا الزان يؤول الإقنسحاة 
وأذاقنا طعومالأسى عن زاه 
ف دا الف رق ولويكن بمراد 
لم يأت في إعج اله بسداهد 
من تانبي إلآامن الأتكناد 
حسن الخلائق من بني الأنمجاد 
ولأنت تنظر في طريق رشقلادي 
إن بالتتصو عو يرجي لزنه 
كذهوانا بالينهمن والا نت تكاه 


جنا اعترانهنا (ضياع أميرة) ثم عدلت عن 
ذلك» وقلت: لعل عتوان (مأساة ملكة) أدق 

من السابق» وعصري عنوان آخر هو (أدب 
بنات الملوك) م قلت: ا هذه الأبيات 
رسالةٌ مفتوحة من فتاة لأبيها تستأذنه في 
قبوال.من,جباء يخطبها؟ إِذّالماذا لايكون 
عنوانها: (استعذان بالزواج)؟ هذه العنوانات 


وغيرها خطرت ببالي وأنا أبحث عن 
العنوان البساب لهكذه الأيات: ولهذه 
المقالة» ولو وشتحت واعيدذا واصطفيته ربما 


ارت ركاسكة تحريز مله أن 30 رذ الآن 


الصحافة تعوخى من الغنوان أن يكون» 
بالإضافة إلى الدقة والإيجاز وقوة التعبير 
والشمولية والرشاقة؛ أن يكون مثيرًا مشومًا 
يجذب القارئ التعجل والمتأني 1 
ولذلك سأسكت عن اتختيار العنوان وأترك 
للقارئ أن يحاركما حرت وأنا مقدم على 
كتابة هذه الكلمات» غير أنني أشعر أن من 
حق القارئ علي أن (أضعه في الصورة) - 
كما يقولون.في التعبير الحديث ‏ وأعني 
بوضعه في الصورة أن يكون مطلعًا شاملاً 
على مضمون الفكرة؛ ليكون أقدر على 
تمفلهساء وهنا ند أنفسنا - أنا والقارئ- 
وجها ترحه اك فرك الققي اه وهذه 
الفصة» أو إن شعت فقل القصيدة ‏ تحكي 
تمتدباد كاكن | قعاماك نيم ابدايلك. 
جفيقي ولا أحدتّك عن ملك خحيالي 
كملوك الأساصير وأبطال الروايات الخيالية: 
فملكنا هذا ملك معروف مشهور اسمه 
المعتمد بن عباد» وابنته اسمها بثينة» وأم 
بثينة هي اععتماد الرميكية: المرأة (الغسالة) 
اناعد الفاعرواتي رامحو عله 
وأديها لأن تترك مهنة (الغسيل) وتغدو من 

رات القصورء وتتريع ملكة بحق على 
عرش إشبيلية ردحا من الزمن؛ ثم ينقلب 
الزمن عليها وعلى زوجها وابنتها وأسرتها 
كلها فيطيح بهم أعداؤهم؛ فيؤسر الملك 
ويودع في السسجن» وتتشرد الأسرةء 
وتسبى (بشينة) ربية الملك» وتقع بين يديا 
رجل من النخاسين فيبيعها بيع العبيد» 
ويشتريها رجل موسر يلمح فيها ملامح 
الجمال؛ ومخايل الفضيلة والكمال» 
فيستأمرها في الزواج من ابنه» فتسقبل على 
شرط أن يوافق أبوهاء ولكن أين هي من 
أبيها؟ هي مازالت في الأندلس» وهو في 
غيهب سجن من سجون (أغمات) في 


الصحراء المغربية» ولكن (تربية الملوك التي 
تربتها)» والسلوك الوقور الذي مارسته في 
مستهل حياتهاء يُلحَّان عليها ألا ترم أمرًا 
مهمًا كأمر الزواج إلا بمشورة أبيها ورضى 
اميا لذلك كانت هذه القصِيدة ة التي 
دبُجتها وأرساتها إلى سجن (أغمات) 
وانتظرت الجواب. 
هنا أقف معك قليلا لتقرأ القصيدة» 
ويعد أن تقرأها بأناة وتمهل في ضوء التمهيد 
الموجر الذي مهلات به للقصيدة» أقول لك:* 
أنا أشاركك بأن هذه القصيدة لكك من 
الشعر الفائق الجودة الذي كنت دائما 
أتخيره لحلقات هذه المجلة» فالقصيدة عادية: 
أو دوين العادية؛ إذا قومناها بمقاييس القيم 
الفئية التي ترفع من مستوى الشعرء 
فعناصرالبلاغة وصور الخيال ضعيفة إن لم 
أقل غير متوافرة في حاار ا 
الظروف المأساوية التي تكتنف النص لما 
تخيرته» ولك لاس تيم لقاعرة 
المهيضة الجناح أكثر ما جادت به قريحتهاء 
فالأبيات - في أصل تصور الشاعرة كا 
تعدو أن تكون رسالة مفتوحة أرساكها 
لوالدها بضيغة منظومة:؛ تريد إبلاغه 
مضمون الفكرة أكثر من إبلاغه التدميق في 
الصياغة» فالأبيات يشيع فيها طابع بع السردية 
الذي يصل في بعض الأبيات ا 
الرحاوة التي يتسم بها بعض الشعر النسوي 
فى ذلك الزماك» صحيح أن قائلة هذه 
الآبيات شاعرة؛ أبوها المعتمد شاعرء ثرك لنا 
ديوان شعر جيدًا؛ وأمها الرميكية شاعرة» 
وهي صاحبة إجازة الشطر (نسج الريح على 
الماء زرة) عندما عجز الوزير ابن عمار عن 
إجازته» فكانت إجازتها هذه (جواز سفر) 
أدخلها إلى قصر الملك؛ والتريع على العرش 
فيةع» أقول: الأب شاعر والأم شاعرة؛ وأنا 
أومن بسوارث (الجينات) الفنية؛ واتتقال 
بعض المواهب الفتية بالوراثة» ولكن ليس 
ضرعا أنمكرق ممستتوى الزعتم نقسة ين 
لور الورك هذا إذا كاد بنظرية 


الناقد. (سانت بيف)؛ وأما إذا أخذنا بنظرية 
الناقد الآخر (تين) ‏ على الرغم من أن 
النظريتين أصبحتا قديمتين» لكنهما تتمتعان 
بقسط وافر من الصحة ويجانب من 
الخلود فإننا نجد أن امجتمع الأندلسي يكاد 
يكون كله شعراء بالعدوى الاجتماعية؛ 
وتجاوز الشعرٌ في الأندلس اهتمام 5 
إلى اهتمام النساءء قفي الجزء الرابع 
كعات تنح الطيب») صفحات 5 
ختصصها (لمقْري) لأشعار مجموعة من 
النساء الأتدلسينات الشاعرات» كولادة» 
وحفصة الركونية» وحسّانة التميميّة؛ وأم 
السعدء وأم العلاء؛ وأم الكرام والعروضية» 
وسلمى بنت القراطيسي وغيرهن كثير» ثم 
ذيل استعراضه - أعني المقري بأشعار هذه 
النسوة بقوله: «رأيت أن أذكر جملة من 
نساء الأندا لس اللاتي لهن اليد الطولى في 
البلاغة؛ كي يُعلّم أن البراعة في الأندلس 
كالغسريزة لهم حتى في نسائهم 
وصبيانهم)(1). 4 

واعود إلى كتاب «النفح) فانقل ما كتبه 
بالضبط الأضعك كّ الصورة) يقول: 
«ومنهن أي الشاعرات الأندلسيات -اببة 
بئنت المعتمد بن عباد وأمها الرميكية» 
من أمها في الجمال 
لم الشعرء ولما حيط بأيهاء 

قع قع النهب في قصره؛ كانت من جملة 
من سبي» ولم يزل المعتمد والرميكية عليها 
في وله دائيه لا يعلم ما آل إليه أمرها إلى 
أن كتبت إليهما بالشعر المشهور المتداول 
بين الناس بالمغرب» وكان أحد تجار إشبيلية 
اشتراها على أنها جارية سرية ووهبها لابنة» 
فنظر من شأئتها وهيكت له فلما أرا اد 
الدخول عليها امتنعت وأطرت تسيهًا بهاء 
وقالت: لا أحل لك إلا بعقد التكاح إن 
رضي أبي بذلك» واشارت عايهم بتوجيه 
كعاب من قبلها لأبيها وانتظار جرايف 
فكان الذي كنيت بخطها من نظمهاما 
صورئه: 


وكانت بثينة هذه نحوًا 
0 


0 | 
فهي السلوك بدت من الأجياد.. الأبيات 
قلا وصل شغيرها لأيها 5-5 بأغمات» 
واقع في شراك الكروب والأزمات» سر هو 
وأمها بحياتهاء ورأيا أن ذلك للنفس من 
أحسن أمنياتهاء إذ علما مآل أمرهاء وجبر 
كسرهاء إذ ذلك أخف الضررين» وإن كان 
الكرب قد ستر القلب منه حجاب رين» 
وأشهد على نفسه بعد نكاحها من الصبي 
المذكور»: وكتب إليها أثناء كتابه مما يدل 
على حُسن صبره المشكور: 
بتي كوني به بر 
فقد قضى الوقت بإسعافه(2) 
هذه هي الأبيات وهذه هي قصتهاء لن 
أسألك عن مشاركتي في إيجاد عنوان لهذه 
الحلقة؛ فهذه مسألة شكلية لا يوقف 
عندهاء ولكن ألا تسعشف معي أن هذه 
القصيدة رسالة مفتوحة رقيقة إن فاتها أن 
تظهر فيها الملامح الفنية التي تزينها فلم 
يفعها أن تظهر المشاعر البنوية» ألست 
تشاركني بأن هذا من أدب (بنات 0 
و(تربية القصور) التي أبت إلا أن تظهر 
على الرغم من قسوة الزمن,. اسن 
أذت بعت اخليقة آخن وإخالك 0 
اسمها ولادة ببت المستكفي » التي كتبت : 
على طرف ثوبها ‏ والعهدة على الراوي - 
بيتا من شعرها تقول فيه؟! 
أناء والله» أصلح للمعالي 
وأمشي مشليتي وأتيه تيها 
0 الطرف الآخر 
أمككن عاشقي من صحن خدي 
وأعطي قبلتي من يشتهيها 


وللناس فيما (يكتبون) مذاهب!!. 
المصادر 


1 - نفح الطيب للمقري 166/4 
2 نفح الطيب للمقري 284/4 
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د. عبدالقادر فيدوح 


خبرة إنسانية؛ ومبدأ من مبادئ قيم الحياة في انسجامها الداخلىي 
الفن ,. ا الجما! لي وذلك من خلال إنعاش الإدراك ا حسي بتدوقنا 
للمؤثرات الجمالية في هذه الحياة؛ التي تظهر للفنان أسمى من تصورها 
الطبيعي الظاهري؛ من حيث كونها تلتقي بعاطفته النبيلة» وإرادته الطموح» 
وعقله المميز لقيمة الشعور بالجمال» وفي تجسيد ماهية الجميل وتمييزه من 
غيره. 
لقد اتخذت ظاهرة الجمال في الفكر العربي مغزى تجربييًا في 
استنتاجهم للأذواق الحسية» وهي النظرة السائدة في تقويم المنظور العربي 
القديم لمعنى الجمال» وقدمها يتدرج بهم إلى عضر ما قبل الإسلام حيث 
كانوا بربطون النظرة الحسية بوصف الطبيعة وامرأة؛ غير أن وضف' المرأة 
كان له الحظ الأوفر من الإعجاب . ولا غرابة في أن يكون تعبيرهم نابعًا من 
إحساسهم في تحقيق التكامل بين معطى النفس وملامح الطبيعة وفقا لما 
تفرضه الصور الحسية من نقل المشاعر الداخلية وما شابه ذلك من المظاهر 
الخارجية وفي صورها الشكاية الظاهرة» ولعل إدراكهم للعالم الخارجي 
الملموس في نتاجهم الفني» يجعلنا نتأكد من تأثير الصورة الخارجية في عالم 
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الفنان الداخخلي» كما نجده عند الكثيرين من الشعراء في مثل قول التابغة: 
قامت تَرَاءَى بين سجفي كلّة 
كالشمس يوه طلُوعها بالأسعد 
وقوله: 
بيضاء كالشمس واقت يرم أسعدها 
لم تؤذ أهلاً ولم نفحش على جارٍ 
وعند طرفة بن العبد 
تبدّت لنا كالشمس تحت غمامة 
بدا حاجب منها وضنت بحاجب 
عتاانها رمز لبوارق الأمل لما تجمعه من صفات الحسن والجمال كما في 
ما روطة من ريأض لخن معشبة 
خضراء جَادَ عليها مُسبل هَطل 
يضاحك الشمس منه كركب شرق 
سد 1< 4 مؤزّر بعميم النبت مكتهل 
يومًا بأطيب منها نَشْر رائحة 
ولا بأحسن منها إذ دَنَا الل 
ذلك أن المظهر الخارجي ووجوده الملموس في العمل الفني بارز حتى 
في تناولهم تجربتهم الداخلية» وتثمين ذلك في أعمالهم الشعرية على نحو 
ما نجده في صورة جمال السّلم - رأس الفضائل - المرتبطة بزهير الذي 
حقق غايته بها في كثير من المواقف: حتى غدت الصورة بمثولها المميز من 
التجارب الجمالية التي ينبغي الاقتعداء بها في أثناء الحث على القيم 
الفاضلة» والحقيقة أن هذه التجربة الجمالية لاتختلف عن تجربة جمال 
الكرم عند حام» وفضائل الجود على وجه العموم وأخبار العرب زاخرة 
بالحث على الصفة الحميدة؛ على اعتبار أنها تحفظ لهم جميل ثنائهم؛ 
وتصون عرضهم وتستر عيوبهم» وشواهدهم في ذلك لا تحصى؛ متخذين 
من الكرم والجود خبيرة الأعمال التي تزين قلوبهم بالمودة» وتحبب إلى 
مشاعرهم التنافس في الرغبة في البذل والتضحية بدافع الفضيلة ليس غير 
على حد قول الشاعر:(1) 
ألا بكرت مي علي تلومني 
تقرل ألا أهلكت من أنت عائل 
ذريني فإن البخل لا يُخلد القتى 
ولا يُهلك المعروف مَنْ هو فاعله 
وليست الشجاعة أقل أهمية من صفة | لككرم في ححياة العربي» بل يمكن 
اعتبار موضوع الشجاعة من المواضيع يع الجريئة التي تحفظ كيانهم: كما جاء 


في اقول دزيد بن الصلمة: 
يُغَار علينا واترين فيُشتفى 
1 بنا إن أصبنا أو غير على وتر 
قسمنا بذاك الدهرَ شطرين بيننا 


فما ينقضي إلا ونحن على شطر 
فهي نظامهم السياسي» لذلك اقترنت عندهم جمضاء العريمة والتوجيه 
الأخلاقي الذي تمثله صورة الحكمة حتى لاتنقلب إلى تهور في فعلها أو 


الإقدام عليهاء اوهو ما تجسسده صورة المتتبي: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
! هو أول وهي انحل الثاني 
فإذا هما اجتمعًا لنفس حرة 
١‏ بلغت من العلياء كل مكان 
أما جمال البطولة فنلتمسه في شعر عنترة» بينما يتجسد جمال 
التضحية عند الخنساء, إلى غير ذلك من المظاهر الجمالية الناتجة من تجربتهم 
الطبيعية في تدوقهم لمعنى قيمة الشيء والعمل نا 
بانسجامهم معه» بوصفه إحدى الصفات المميزة لقيمة الجمال ينبغي العمل 
بها. 
وقد ند لمعنى التناسق هذا مسوغات حتى في مقومات صورهم في 
جرهاتهساء يتتبعونهابئي دقة مناعية :ولعل إكتارنهم .من :الشبعتر بوضيفه 
«ديوانهم) دليل على أن لهم رؤية جمالية» ذلك لان الشعر منبعه العاطفة 
المعتمدة أساسا على إثارة التذوق للملموس» في حين قل نصيبهم من النثر 
لما فيه من دقة في التعبير واستخدام العقل؛ فأصبح هناك تناسق بين فن القول 
والوجود المدرك الذي ملك عليهم كيانهم؛ حتى بلغ تأثير وقائع الحياة أشده 
في نتاجهم شكلاً ومضمونا؛ وكأن البحث عن الرغبة في الارتواء من هذه 
الحياة ولّد لديهم الشعور بالسعادة مرّة» في حين كان إخساسهم بالزمان 
المطلق في المرة الثانية يشكل المتغير امخدود لمصدر قلقهم؛ ولعل سر العربي 
- في العصر اجاقلي ‏ يكمن في سغادته وشقائه معاء من حيثكونة طلب 
الرغبة بكل معاني ضرورة الحياة فلم يحفل بها إلا مؤقتاء وبما أن الجمال 
أحد عناضر الحياة؛ إن لم نقل إنه هو الحياة نفسهاء فإن اهتمافه به فاق 
تصوره له دون أن يدرك صفة لمعنى الجمال بحسب ما تتطلبه النظرية 
القائمة على الدعائم التي من شأنها أن ترسم سبل توجيه الظاهرة إلى 
مصطلح فكري متكامل النظرة إلا أن هذا لاممنع من الاحتمال - وهو 
افراض وارد ‏ على أن العرب ‏ ققديما -عرفوا مظاهر الجمال؛ وهو ما 
نلمحه في ضورهم التعبيرية التي وقعت بصماتها في نفوس البشرية لاحقا 
باختراقها الحدود الإقليمية ودخدولها في فضاءات العبوا الم الإنسانية من 
حيث كونها نابعة من موطن إحساسات تجربتهم الحارة. 
إن الاندماج النفسي مع العالم الخارجي مظهر من مظاهر الشعور 
الجمالي الذي اعتمده الشاعر الجاهلي في إبداعه من خلال إرواء حاجته 
الملحة والتدامها مع عالمه الداخلي» فعلى هذا يقوم جمال الإحساسات 
والجمال. والجمال لايستبعد الفائدة بل يتضمن وجود إرادة تلاؤم بين 
الوسائل والغنايات» وتحاول أن تبلغ هدفا من الأهداف بأقل جهد مكن» 
فعلى هذا يقوه جمال الحركات(2). 
وقد نذهب بعيدًا في علاقة العربي بالقيم الجمالية إلى الاعتقاد الراسخ 
أن البنية الذهنية على المستوى الفكري مرتبطة بالأساس مع الصورة 
الخارجية بما تحمله من اعتقادات خرافية بدائية خاطبت مشاعرهم؛ ودعتهم 
في بعض المواقف إلى التأمل والتحرر من كل الشوائب ؛ ونتيجة لذلك فإن 
دياناتهم القديمة قبل مجيء الإسلام كانت تحمل بعض البذور الفكرية التي 
تطبعها ظاهرة الصورة الجمالية على حد ما جاء به أحد الفلاسفة من أن 
الفلسفة تنشأ دائما في أحضان الدين أو على أثر الإيمان بالدين(3)» لذلك 


فقد كان الدين عاملاً مهما في إدخال الأفكار الملائمة لغاية الشعور بالجمال 
إلى عقول الناس؛ حتى أصبح هناك تدائحل بين النظرة الكونية الدينية والنظرة 
الكونية الفلسفية التي تلتقي في صميم خبرتها العادية بالتذوق للأعمال الفنية 
والانفعال لبعض المؤثرات الجمالية» ومن ثمة فإن ربط المعتقد بفكرة الجمال 
هرمن صضميم التتقاط الروح للموجرد العاري في تلوقها للتحسوسات 
والقيم الروحية؛ على حد ما نجده عند العربي في اعتقاده بالأساطير الدينية 
والخرافات السحرية الني كانت في بداية الأمر نوعًا من التفكير العميق عند 
منشعيهاء ٠»‏ لأنها مزجت بين النظر العتقلي والإيمان الديني» وأكثر من ذلك فإن 
الأسطورة عمادها التأمل في نظام الكون؟ لأنها تنبع من عقل الإنسان في 
التساؤل في وقت ما عن وجوده؛ ومن حوله؛ وما يحيط به من صور الكون» 
وكيفية نشأته؛ إلى غير ذلك من العساؤلات التي شغلت باله وكانت سبيًا في 
خلق البذور الأولى.من ن البناع الذهني؛ أو إحدى مراحل التفكير الفلسفي 
الأولى» وذلك في البحث عن مصدر الأشياء على ما هي عليه والتي ربطها 
في تصوره بقوى غيبية عليه أن يندمج معها وجوديًا اك ترارئد 
النفسي والذوقي؛ على اعهبار أن الأسطورة «بهذا المعنى: هي الوسيلة التي 
حاول الإنسان القديم من عله لضي على يت لا تر ون 
دون هذه الصور الأسطورية التي تكوّن مجتمعة عامًا فكريا متكاملآ» تظل 
التجربة النفسية مشوشة كما تبدو الظواهر الكونية متناقضة. ويمكننا أن نقول 
بتعبير آخر: إن الأسطورة إخراج لدوافع داخلية في شكل موضوعي؛ والغرض 
من ذلك هو حماية الإنسان من 2 افغ اتلكوفت والقلق)(4) 
إن خخصائص التفكير لكل أمة من الأنم هو انعكاس لواقعها المتطور» بل 
هي وثيقة الصلة بمجموعة الأفكار التي يتكون منها المناخ الثقافي, لذلك كان 
من غير المعقول أن نتصور العرب في سذاجة الشعوب البدائية من حيث 
المستوى الفكري ‏ على وجه الخصوص - وذلك أمر يتناقض مع ما وصلوا إليه 
من حضارة وما عرف عنهم من أديان ومن آثار أدبية تمنلت بخاصة في الشعر 
والحكمة. 
ومن هذا كله نستطيع ألا نستبعد أن يكون هناك نوع من مستوى 
التفكير نتديجة تأملهم لمظاهر الكون في ججماله واكتمال صوره وما يحيط 
بهم من بوصفه خبرة فنية بشرية تجريبية خاضعة لتنوع الأذواق؛ والتعجب 
الذي من شأنه أن يشير التساول لمدركات وجوذه بهذه الصورة أو تلك » 
وذلك بدافع تشخيص الأشياء رغبة في ربط الصورة الانفعالية بالرؤية 
الجمالية جوهر الحياة. 
كما نستطيع ألا نستبعد أن يكون هناك حضور جما 
ممتازة من العرب في ثقافتها التي اكتسبتها على طريق التجربة لاعن طريق 
التعلم» أو نظرية مؤسسة خاصة فيما جاءت به العرب من حكم مضارعة 


لحكم الفلاسفة(5). 
الهوامش 


1 - سوادة اليربوعي (ينظر حماسة أبي تقام 342/2). 

2 - جان ماري جوتو: مسائل فلسفة الفن المعاصرة ‏ تر/ د. سامي الدروبي ص 12. 

3 - ينظر من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية (محمد عبدالرحمن مرحبا) 262. 
4 - نبيلة إبراهيم. الأسطورة: منشورات وزارة الثقافة والإعلام: العراق: ص11 

5 - ينظر بحشا: القيم الجمالية في شعر طرفة بن العبد. 
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لطن الو حوبو 
كيف بشم رص رعاش لينْهُوا ؟ 


مختلفون عن غيرهم؛ لذلك فهم 
الموفوبون: يحتنا عرة إلى ري خلسة مف ب 
موهبتهم؛ ومن الضروري الكشف هبكر عن موهبتهم؛ 
وهذه مسؤولية الآباء والمعلمين؛ لأنهم على ضلة مباشرة 
بالأبناء والأطفال: ولهم القدرة على معرفتهم وتوجيههم.. 
ترى ماهي السبيل إلى ذلك؟ ومن هم هولاء المرهويين؟ 

جما لا شك فيه أن الموهبة والتفوق لهما أوجه متباينة: 
قد يكرن ذلك في مجال الرياضة أو الموسيقى أو الفن» أو 

..؛ والوسيلة الأولى للكشف عن ذلك تبين ميول الأطقال 

والاهتمام ما يقدمونه من دلائل على موهبتهم رتعرقيم 
ل 0 
أو المودق) أو الطاعة وما إلى ذلك.. إن ثمرة ما يؤديه هؤلاء 
من عمل وإنتاج هو الكفيل باكتشافه. 

وهناك سمات وصفات لابد من توافرها في صاحبها 
لكي ندر إلى أي حد هر موهوب من الناحية العقالية» من 
ينها قدرته على اسعخدا كف في العلم مسرعة» والتفكير 
تفكيرا منطقيًاء مع براعة في الاستنتاج والربط بين الأمور 
بعضها ببعض؛ وأن يكون متعدد الافتيامات ارانتافاتة 
سريع الفهم والاستجابة؛ معتمدا على نفصه؛ يستطيع أن يحل 
الشكلات التي تراجهه وله القدرة على الإبداع ا 
قوي الملاحظة متوازنا في تقدير ثلاثية الماضي والحاضر 
والمستقبل؛ وإن أبدى اهتماما أكبر بما هو أت وقادم.. 

هذه هي يعض 7 بعض الصفات العامة التي يقميز بها 
الموهوب؛ وناتي بعدها صنقات خاضة تعلق يلون مرعته 
كأن تكون أنه ذات حساسية شديدة إذا تعلق الأمر 
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2 3 ا 
قد يكون طفلكم - 


أيها الآباء 


سينا ل إلى الكشفب ع ن ذلك؛ وما هي سمات وم 
نرعاهم من أجل أن ينبغوا لصالحهم وصالح أمتهم: 
الدراسات العلمية حول هذه القضية المهمة التي لا تلقى ما هي جديرة به من اهتمام) رغم 
خطورتها.. الموهوبون ‏ كالمعوقين ‏ لهم مشكلاتهم الخاصة:؛ ولابد لنا من الوقوف» 
ومحاولة حلها..: لكى 


بالموسيقى؛ مغلاً.. وهذا يقودنا للحديث عن أصحاب 
المواهب التي تعتمد على الحواس.. إن سلامتها ضرورة 
قصوى لكي ينبغ أصحابها ويتفوقوا.. 

وهناك أمور تنعلق بالمواهب الجسمانية كالنضج المبكر: 
والقوة. وأمور تتعلق بالنواحي الاجتماعية والعاطفية 
والوجدانية: مثل تقبلهم للآخرين وتقبل الآخرين لهم» 
وقدرتهم بعلى التقد وتقبلهء وعروفهم عن الغش والغروز وما 
إلى ذلك» وأن يكون قائدا طبيعياء قادرا على التفاهم 
والتعاونة بع من لم اكيرامنه اواصوكر: 

ويركز البعض على ضرورة أن يكون الموهوب مولعًا 
بالقراءة.. ولا يمكن أن يكون قارثًا غادياء لأنه مطالب 
بتحصيل خبرات الآخرين مكثفة: خاصة فيما يتعلق بنواخي 
تفوقه؛ ومامن سبيل لذلك إلا بالدراسة والقراءة الجادة؛ 
المستمرة.. وهناك نوعية خاصة من الكتب يميلون إليها 
ويقبلون عليها... وهي تكشف مواهبهم من ناحية؛ وتدعمها 
وتضيف إليها من ناحية أخرى: وهناك قوائم غربية لهذه 
النوعية من الكتب. ويتسقى أن تكون لنا قوائم على الشاكلة 
نفسها عربيًا.. كما أن هناك استبانات تمتوي على عديد من 
الأسكلة تطرح عليهم يمكننا من خلالها إدراك حجم الموهبة 
لديهم؛ بجانب تكليفهم كتاباً مذكرات وقصصًا لتعرف 
اتجاهاتهم, والقدوة التي انخذوها لأنفسهم وما إلى ذلك 
مثل اختبارات القدرات. 

من أجل ألا يفقد الموهوب موهبنه 

الموهويون؛ المفوقون من الاطفال يتسببون في 

مشكلات لآبائهم ومعلميهم وذويهم؛ فهم يتجاوزون 


متفوقاء وقد يكون تلمية اكه 


بل بل والإنسانية كلها؟ 


يهنا المعلموؤن مهوبا ما 
قبن وصفاتهم لكي 
هنال اكير فر 


قات خولاء المدذه 


2 كم 5 : 
نتمحكن من الاخل بيدهم إلى انضح والنجاح. 


زملاءهم في شتى امجالات» وهناك رغبة مؤكدة في استثمار 
صفاتهم هذه» حيث إنهم الكبر الذي يجدر بنا أن تحرص 
عليه كل الخرص؛ فإعدادهم الآن في كل بلد هو المقياس 
لتقدمه وتحصره: فمنهم المبدعون الذين يضعون أقدامهم 
وأقدام بلادهم على طريق الرقي» وهم فخر واعتزاز أسرهمع 
وقراهم؛ ومدنهم؛ بل و إدولتهم وقومهم. . لكن علينا أن تتنيه 
إلى الجائب الآخحر من القضية: ونعني به أن أصحاب الذكا 
الخارق يحتاجون إلى ترشيد» وإلى تهذيب؛ وإلى ا 
بشكل خاص.. كأنهم معوقون.. 

يستريح المعلمون لهذه الفئة» فهم لا يحناجون إلى بذل 
جهد خاص معهم في الدراسة؛ فيتركونهم وشأنهم؛ مع أنه 
مطلوب منهم بذل أقصى ما عندهم من جهد استثمارا لهذه 
المنحة؛ واستفادة منها خلقًا وابتكارا لصالحهم الخاص؛ 
وصالح من يفخرون بهم.. بينهم «فنانون» 1 
وفقراء) ندعهم علراد ضحلة» ومهتمون بالتقانة (التكدولوجيا 
والعلم نتركهم لألعاب تلتهم أوقاتهم. اا 
نقول إنهم في مسيس الحاجة للرعاية» شأنهم في ذلك شأن 
المعوقين تماما. 

كنت؛ وكاتب الأطفال لبون جارفيلد ‏ وهو بريطاتي 
وصل إلى العالمية ‏ نشهد معا مسرحية للأطفال؛ بدعوة 
منه.. واقشرب منه طفل في نحو الثامنة: يسأله: : مناآخر 
كتاب لك؟. : دهش جا ارفلد هو يكنب لسن كنز من 
هذا فسأله جارفيلد 

- هل رأيت شيدًا من كتبي؟ إنهأ صعبة عليك في غمرك 
هذاء 


ابنسم الضغير رقال: سيدي أنا من مدرسة الموهويئ. . 

قالها ببسساطة وتواضع؛ وإذا بجارفياد يركع على 
ركبته ويحتضنه ويقبله» ويمطره بالاعتذار عن السؤال» 
وطلب مته عنوائه ليرسل إلينه مؤلفاته مستقبلاً» بعد أن 
اكتشف أن الصغير يتابعه وأنه فعلاً قل قرأ آخر كتبه 

هؤلاء الأذكياء بحاجة إلى معونة: الأسرة والمدرسة 
وامجتمع بداية من اكتشاف مواهبهم في سن مبكرة) 
ومساعدتهم على الاستفادة منها واستثمارهاء والفقر كيرا 
مايقف في طريقهم: بل ويغتال فيهم الذكاء والموهبة؛ 
والفقر ليس وحده في ذلك؛ بل وقد نساعده نحن على 
ذلك؛ خاصة وذكاء الطفل وموهيعه وقدراته لات هي 
التي ستصل به وحدها ‏ إلى النجاح: وهناك أمور أاخرى 
عرف سني اناه إليها يحضي سايريةء اكللاق والسلولة 
مشلا.. التبوغ ليس كل شيء» والقدرات العقلية؛ على 
أهميتهاء تحتاج إلى مهارات يدوية: إذ ما جدوى سيمفونية 
رائعة ا موهوب» إذا لم نجد لها عازفين موهويين؟.. ما 
قيمة ة كتاب رائع للأطقنال/ إذا لم يكن هناك فنان يرسمه؟ 
وما جذوى نظرية النسبية لأييشتين ومعادلته الشهيرة لو أننا 
لم نحظ بعلماء شرجمونها إلى ظنائة ذرية تديرمحظات 
الكهرباء؛ وتسير |! السفن» وما إلى ذ ذلك؟ 

وتدوقف عند ثقطة أخرى في هذا الموهوب» وسؤال 
«ماذا لو أن صحته معتلة؟): . إن صحته أمر بالغ الأهمية؛ 


والوهوب الذي تتكائف عليه الأمراض» لن ثني من ور رائه 
خيرا كثيرا؛ ولن يجدينا طويلاً.. ومن هنا فإن قضية «العقل 
السليم) ليست وحددها المعول عليها؛ بل وأيضًا الجسم 
السليم).. لذلك لابد من الإشارة إلى النابغين من اللاعبين 
الرياضير 0 

الموهبة هنا لكي تسعثمر فلابد من العنضرين معا 
الجسم والعقل.. إن المرض - والعياذ بالله ‏ قادر على أن 
يقضي لا على الموهبة وحدهاء بل وعلى صاحبها أيضناء 


كم نحن في 
مسيس الحاجة 
إلى الكشف عن 
الذكاء والموهية 


وكم خسرت الإنسائية من جراء ذلك خسارات فادحة. 

ثم تعالوا بها إلى طفل مرهوب ذكي: لكنه عاطفيًا غير 
مكتمل النضج؛ ومشكلاتة الف والاجسنا اعية تحيط به 
من ك 0 والمادية أيضّاء ما الذي يمك 
عنه؟ إنها سوف تستغرقه ولا تتبح له الفرصة لكي يحقق 
ها يتمناه وما ترجوه له ومنه.. إن النجاح يحتاج إلى عوامل 
ذاتية وشخصية جنبًا إلى جنب مع الذكاء والموهبة؛ وقد 


ن أن نتوقعه 


تذهب صفات معينة بما لدى هؤلاءمن تبوع ومقدرة.. ماذا 
جني من موهوب (دكتاتور)؟ 

إن الضفات الشخصية: والميزات الفردية» والسلوك 
الخاص؛ كلها مطلوبة لكي يتحقق النبوغ للموهوب» وأيضًا 
: الضروري أن تكون لديه دوافع لبذل الجهدء ومواصلة 

العمل لكي يستثمر ذكاءة وموهيته وقدرته.. ما قيمة مناجم 
الذهب إذا [ لم نستخرجهمنها؟! وأي جدوى للآثار 
المطمورة تحت التراب إذا نحن لم نزله ونرفعه من فوقها؟ 

والموهوبون يلقون مصاعب وعقبات؛ ماذا إذا لم 
يكونوا قنادرين على اجنيازها؛ ماذا لو حدث أن أصابهم 
الإحباط؛ ولم يكوتوا مصرين على مواجهة ذلك؟ وكثيرون 
من بين الموهوبين يظنون أنفسهم فوق زملائهم ويتعالون 
عليهم؛ ويتعزلون عنه؛ الأمر الذي يفقدهم العديد من 
حسرات الحياة ومتعهاء فضلاً عن أن ذلك قد يصيبهم بداء 
الغرور القائل. . 

1 من الضروري أن نعمل على تهيقة جو من الأمن 
والأمان والاطمئنان لهؤلاء الموهوبين؛ لكي ننمي ذكاءهم» 
ونصقل موهبتهم؛ وندفع بهم إلى طريق النجاح.. إذ إن 
القلق إذا ما اجتاحهم؛ » أشاع في حياتهم قدرا من الفوضى» 
كر نااك ن يحبطهم ويسعدهم عن تحقئيق أمانا 

فيهم.. الذكاء وحده لا يكفي الم ة فقط لا تجديء إن 
قي العناصر التي أ ارا ليها سجتمعة هي الكقيلة بلحل 
بيد أصحابها لينبغوا. 


الغيرة من الموهوب قد تجعله موضع سخرية 

(ذكاء المرء محسوب عليه)» عبارة يرددها الكثيرون 
على أنها حديث نبوي شريفء وليست كذلك؛ وهي 
عبازة صحيحة ونضيف أن مؤهبته كذلك» إنها مسؤولية 
يجب أن يحافظ عليها صاحبهاء وأن ينميهاء ويستثمرهاء 
ويفيد بها نفسه والآخرين.. إنها منحة سماوية غالية, ولا 
تقدر بثمن» ويستطيع أصحابها أن يربحوا الكثير من 
ورائها.. ومن وقت مبكر لابد من أن تكون «الدراسة) 
متفقة مع لون الموهبة؛ وليس على قندر ما حصل صاحبها 
عليه من درجات في اشانوية العامة؛ ويجدر بصاحب 
الموهبة بعد اكتشافها أن ينغسس في اتجاهها دراسة ومعرفة 
0 

كثيرًاً ما ند ذلك الذكي الموهوب مرسومًا في 

20 محني الظهر» منتكس الرأس) مشوش 
الشعر؛ على عينيه نظارات سميكة «كعب كباية) وقد دفن 
وجهه بين صفحات مجلدٍ ضخم.. ومن يلمح هذه 
الصورة لابد من أن يضحك على صاحبها الذي لم يأخذ 
من الحيياة بنصيب؛ وانعزل عن الناس وامجنمع؛ وصار بأتي 
بأفعال غريية» كأن يسير شاخصًا إلى السماء ليقع في 
بالوعة المجاري؛ أو يصظدم بشيء ما.. إنها صورة 
(كاريكاتيرية) لا نحتاج إلى ذكاء كبير لتفسيرهاإذ هي لا 
تزيد على كونها غيرة وحسدا لهذا الموهوب الذكي؛ الذي 
يصعب أن نكون مثله» فيسخر منه الآخبرون الذين لا 
يستمتعون بهذه المنحة.. كما أن الصررة تشفع أيضنًا يبعض 
الحكايات عن غفلة هؤلاء: نيوتن أراد أن يعرف في كم 
دقيقة ينم فيها سلق بيضة:؛ غلى الماء في إناء» وألقى فيه 
بالساعة؛ ووقف ممسككًا بالبيضة.. أينششتين كان يسير في 
الطريق يكنب في رأسه معادلات رياضية» فجأة وجد نفسه 
أمام سبورة» راح يكتب عليها معادلاته» وإذا بهذه السبورة 
تتحرك. لأنه كان ركني على طهر غرية تسنطورة. .هل 
بيننا من لم يسمع بعسشرات من هذه الحكايات» وقهقه لها 
من أعماق قلبه: انتقامًا من هولاء العباقرة الذين لا يمكن لنا 
أن مجاريهم ونضاهيهم في عبقريتهم الفذة... نعم؛ إنهم قد 
يأنون بأعمال غريية نتيجة لاستغراقهم في عملهم؛ لكن من 
الستحيل أن يُهموا بالشفلة» أو بأنهم غير ظبيعيين» وأنهم 
في طفولتهم كانوا أقل ذكاء من زملائهم الذين يستمتعون 
باللعب بينما هم منهمكون في العمل.. 

وما من مقولة اط الةالذبيا دل أكقة المجارة التي 
توردها كلما فشل احدهم في دراسته: 

«العقاد ما كانش معاه غير الابتدائية). 

العبارة صحيحة.. لكن كم واحدًا حصل على 
الابتدائية وأصبح كالعقاد؟.. إنه شخص واحدء فرد نابغ 
بين ملايين لا يمكن لهذه الدراسة (الابتدائية] أن تتيح لهم 
فرصة النجاح والتبوغ) إنه شخص لا يتكرره وبالتالي فإنه لا 
يصلح لكي نضرب به امثل؛ ونجعله الدموذج ولن يظهر 
أحد على شاكاته. . وجدير بن ألا ذكرر هذه العبارة أمام 
الأجيال الجديدة التي تريد مسوغًا جَدَيدا لفملها 


الدراسي.. 
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1 الأطفال الموضوبون. . 


إن الموهوبين النابغين ‏ عادة ‏ متفوقون بشكل عام؛ من 

حيث النمو الجسماني والعقلي والعاطفي والاجتماعي؛ 
وليس من الضروري أبذا أن يكون الواحد منهم أشعث أغبر 
يرتفع شعره منكوشًا نوق رأسهء ويرتدي ألوانًا من الشياب 
الغريية: ويحزم بنطلونه بكرافته ويرتدي فردتي حذاء 
مختلفتي اللون: كل ذلك دلالة على «عبقريته!.. 

إن تصوير النابغة على أنه قميء؛ ردي هزيل الوجه؛ 
زري الغياب ناجم عن تصور أن الموهوب: النابغة لابد له 
أن يكون مختلقا؛ بل وشاذا في كل شيء, 0 
قد لا يكون من السهل عليه أن يندمج في المجسمع: لكر 
ذلك لا يسوّغ قط رسم هذه الصورة لهم 7 بي 
الأسلوب الشاخر: بالريشة والقلم والكلمات الشفاهية. . 

والطريف أن البحوث الميبدانية أثبقت أن الموهوب 
عكس ذلك اما في أغلب الأحيان. ثبت أنهم ينمون 
أفضل؛ وأن لديهم عادات صحية أسلم؛ وعيوب السمع 
والببصر لديهم أقل.. كما ثبت أنهم يمتازون 0 
أخلاقية حميدة: كالصدق والضمير الحي» والكرم, 
والصبر والمروءة.. وقند يتزلق بعضهم إلى الغرورء إلا أن 
نسبة هؤلاء ضعيفة, . غير أنه قد ثبت أن الشفوق في هذه 
الأمور ليس بدرجة الشفوق العقلي نفسها: طفلا وراشنا 
وهم في الدراسة لا يتفوقون في موادها بالقدر نفسه؛ وهم 
ممتازون في القراية والعلوم والرياضيات بدرجة أكبر من 
المهارات التي تحتاج إلى الذاكرة كالرقائع العاريخية؛ 
والأماكن الجغرافية. .. وإن أتبلوا على القراءة وداوموا عليهاء 
وكانت لهم هوايتهم المفضلة لاستغمار وقت الفراغ؛ فهم 
يميلون لقراءة المواد الجادة امحترمة» أكثر من ميلهم 0 
البوليسية والعاطفية. 

ومن الضروري أن ندرك أن النمو العقلي لهؤلاء يزيد 
على بقية ألوان النموء وأن الذكاء والموهبة إذا لم يلقيا 
الرعاية صارا مثل ماسة لم تصقل» وما أشد حاجة الإنسائية 
إلى هؤلاء الذين يأخذون بيدها إلى مدارج الرقي: كان 
أفلاطون ينادي بالبحث عن (الصفوة) من أجل إعدادها 


للقيادة. 
السبيل لبوغ الأطفال الموهوبين 

هناك «نبوغ يحتاج إلى وقفة.. 

0 مكان؛ وما من مكان ‏ فيما نعتقد 
5 .. وفي شتى البلدان» والبيئات نجد تبوعًا.. 
0 اخ البسيطة؛ وفي القصور العالية. 008 
والحضر.. وفي الصحراء وعلى ساحل البحر.. لكن بعضه 
يذهانا ويشدنا إليه.. وتموذج لهذا اخالد بن الوليده.. قائد 
لم يهزم لا في الجاهلية ولا في الإسلام. . كنيف تأثي له 
ذلك؟ .. كيف لهذا الرجل الذي .ولد وسط الرمال؛ والذغي 
لم يتلق تعليمًا غسكريًا أن يهزم (الروم)؛ ورثة حضارة 
اليونا: وأصحاب المدنية الجديدة؛ الذين أقاموا الكليات 
(الأكاديميات) العسكرية؛ والكليات الحربية» واستطاعوا أن 
يقهروا العالم ويقيموا إمبراطوريتهم الشاسعة: الغربية في 
روماء والشرقية في بيزنطة.. كيف تمكن هذا الصحراوي؛ 
الذي قد ينبغ في رعي الأغنا أن يصبح هذا الداهية؛ 
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صاحب العبقرية التي تمكنه من أن يخوض «اليرموك) 
ويضع ,من الخطظ سا يجعل هؤلاء #البدؤة الخارجن من 
صحرائهم المجدبة يتقصرون غلى أصحاب العجلات 
الحربية» والفرسان؛ والضباط الذين تخرجوا في الجامعات 
والكليات العسكرية» والججنود الذين تدربوا طويلاً؟.. نحن 
دائمًا تعزو ذلك إلى إيمانهم بربهم ودينهم؛ وهذا جميل؛ 
لكن من أين لهم هذه العبقرية العسكرية؟ 
إنحن نعرف حكاية المؤمن الذي كان يدعو الله أن 
تشفى ناقته.. من الجرب» فقيل له: ليتك تشفع هذا بشيء 
من القطران للعلاج). 
مما لاشك فيه أن هناك ذكاء فطرياء ومرهبة هي منحة 
السماء للمولود.. كما أن هناك ذكاء مكتسبا من الخبرات 
الحياتية: ومواغب تصقل خلال رحلة العسمره وهي تتراكم 
كما وكيفًا إلى أن تأني اللحظة المناسبة» فتتفجر وتتألق 
نمجاحا وتوفيقًا.. وثلاثية الإيمان والذكاء والموهبة وراء 
شخصية مثل محالد بن الوليد لا ندري لماذا لم تلق عبقريته 
مثلما لقسيت عبقرية الإسكندر رنابليون الي وفي تقديرنا 
أن ظروفه ما كان يمكن لها أن تحقق ما رصل إليه هذا 
القائد» الأمر الذي يجعله يتفوق عليهما. 
1 يشهر وينتج عته 
كبر من الذكاء. كانتقال الطفل من الصحراء إلى 


ل أو انشقساله من القرية إلى المديئة» وكذلك خحروج 
الأيتام من الملاجىء إلى الأسر البديلة.. ولا شك أن انتقال 
خالد بن الوليد من البيئة الجاهلية إلي بيكة الإسلامية كان 


له أثره الكبيرء على الرغم من أنه أيضًا ‏ اتنصر في أحد 
وهو شرك . ومن الاخمتبارات التي أجدريت على اجنود 
ثبت أنهم في الحرب الغالية لثانية كنانرا أعلى ذكاء منهم 

في الحرب العالمية الأولى. . وذلك طبيعي نتيجة للتطور؛ 
واثثيرات الذهنية؛ والنقدم الحضاري في فترة ما بين 
الحريين. 

يتساءل بعضهم: متى يظهر النبوغ؟ 

كما يظهر لتبوغ في أي مكان» في أي زمان ن... وفي 
أي مررخلة من مراحل العمر؛ ولدينا أمثلة عدة لذلك» من 
بينها «موزاره الذي بدأ يكتب سيمفونياته وهو في سن 
السادسة, وهناك أ الذي كانت أمه نظنه غبياء 
والذي لم يستطع أن ينطق ويتكلم إلا بعد سن الشالئة أو 
الرابعة» + :وقد قبل إإنه "كان الليه تصور لنطرية الاسبية وغوافي 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره.. 

وهناك آخرون نبوغهم في سن مت أخرة؛ وبعض عباقرة 
الكتّاب أُلّفوا رواياتهم وقد تجاوزوا الستين من العمرء وبعض 
هؤلاء لم تظهر عليهم ملامح الذكاء في طفولتهي؛ 
وكثبرون يتندرون بحكاية بازاك حين ادعى أنه يستطيع أن 
يعرف الأذكياء من خط كتاباتهم فقددموا له كراسًا قدي 
حكم على صاحبه بأنه «غبي».. وكانت المفاجأة أن هذا 
الكراس كان له شخصيًا وهو طفل صغير.. 

وقد كان ذلك وراء محاولات ابتكار وسائل لقياس 
الذكاء. .ولنشك أن هلك تفارك فيه لانرجع إلى حجم 
الرأس والمخ: الحوت برأسه الضخم أقل ذكاء من الكلب أو 


كيف نكشفهم ونرعاهم لينبغوأ ! 


الببغاء .. .وتقدمت .هذه المقاييس التي يحاولون من خلالها 
أن يقرنوا العمر العقلي بالسمر الزمني .. وهناك اخعبارات 
بدائية» كان العرب يطلقون عليها «الفراسة».. والطريف أن 
إيدسون كان يستخدمها في اتحتيار معاونيه وطلابه» وكان 
يشترط فيهم صفةٌ - قل لا براها البعض مستحبة ‏ وتعني بها 
الفضول.. بل والفضول الشديدء وحب الاستطلاع الذي 
يصل بهم إلى درجة المرض. 

وهناك فدرات أساسية في اختبارات الذكاء والوهية 
تمركز في فهم الأفكار الثي يعبر عنها بالألفاظ. وأيضًا 
التفكير في أكثر من بعد وتبين ين العلاقة التي تنعظم مجموعة 

من الأشياء بجانب الاستدلال والقدرة على حل المشكلات 
والتنبؤ بالنتائج» ورسم الخطط والتكيف وقق المتغيرات.. 
وهم لا ينفلون القدرات العسددية؛ وحل المسائل الحسايية 
بسرعنة ودقة.. ثم الطلاقة اللغوية في التعبير» شفاها 
وكتابة. . فضلاً عن قوة الذاكرة واسعرجاع غ الخيرات 
السابقة.. وليس السهو والنسيان والففلة وأخيرا من امهم 
أن يكون الشخص قادرًا على الفرز ونغرفة أوجه التنشايه 
والاخعلاف بسرعة ويقظة.. وكل ذلك يكوك ويشكل 
الذكاء بدرجات متفاوتة.. وكم نحن يي ضار 
إلى بي الكشف عن الذكاء والموهبة في مسجل سار 
الأطفالك فذلك يعيننا على مساعدتهم. 

وهناك أمور يستدل منها على الذكاء مثل: القدرة على 
الإبداع: والخلق والابتكار, وأيضًا القدرة على الحكم 
والنقد كما يجري سابا أو إيجاباء وأيضًا القدرة على 
مواجهة المشكلات واستخلاص النتائج من خلال تحليل 
المقوّمات والسنوايق.. 

ويرى بعض علماء النقس أن مرتفعي الذكاء لهم 
صفات وسمات مشتركة؛ من بينها: الرغبة في مزيد من 
المعرفة مع تعلمها ونحصيلها بسرعة فائقة: وتخزينها 
وتنظيمها واستدعائها في الوقت المناسب» كما إنهم 
ترا لوا رض لدي وكذلك 
أفق واسع وينظة بادية؛ إلى جوار اكتساب ثروة لغوية 
ضخمة : فهِماً واستخداماء مع حماسة إز المعتاد في 

شتى أمور الخياة: بجانب قياتهم بقد ذاتي لأنفسهم يشكل 
مستمر مع محاولة دؤوب لنظرة سوضوعية للأمور. . 
وبالطبع؛ هم يتفاوتون في هذه الأموره وأن كان لابد من 


منها لكل منهم. 


خد أدنى 
وبعد. 

فإذا كان لنا أن نقنترح شيئًا في هذا امجال؛ فإننا نوصي 
يانشاء مركر لدراسات الذكاء: والموهبة» والتفوق وبالتالي 
التبوغ؛ مع حصر للأجهزة التي يمكن أن تعين في هذه 
السبيل؛ وعلى سبيل ذلك الإدارة العامة للموهوبين بقطاع 
الطلائع بانجلس الأعلى للشباب والر ياضة في عير بجانب 
عقد مؤمر أو ندوة أو خلقة بحث على مستوى الوطر العرني 
لناقشة هذه القضية 0 اذها كافة إذإتها 
مازالت تحتاج إلى 


من الدراسات المتعمقة. 


مدرسة ابن الأرسرفي؛ بناها الاجر العسقلاتي 
عفيف الدين محمد الأرسوفي سنة 570ه في منطقة 
البزازي التي تجاور خط النخالين بمصرء وقد سميت بهذا 
الاسم نسبة إلى بانيهاء وكانت تدرّس المذهب الشافعي. 

اللدرسة. الأكشية: قام بينائها الأمير سيف الدين 
أيار ز كوج الأسدي أخندأمرا اء صلاح الدين الأيوتي» 
وجعلها وقفًا على الفقهاء الحنفية سنة 592ه, 

اللدرسة الأشرفية: كانت في حافة املح من حي 
الحمراء في مغربة تعر باليمن؛ ابتناها السلطان الملك 
الأشرف (الأول) ممهد الدين عمر بن يوسف بن عمر بن 
علي بن رسول في عسهد والذه املك المظفرء وأجرى لها 
الماع مره ناجل صبر. وتتعل فنها بركة ومط هين رقت 
قبها إمامًا ومؤذناء وقيمًا ومعلمًا وأيتامًا يتعلمون القرآن 
ومدرسًا للفقه الشافعي؛ وجماعة من الطابة يقرؤؤون عليه 
وأوقف على الجميع ما يقوم بكفايتهم 

كان ا عر مثا لسلس ساد عن 
الفقهاء. وبلغ درجة عالية من المعرفة ذ في العلوم .وكان 
ملمًا بك ل فن باحنًا في كل مذهب (ت696ه) ودفن 


بمدرسته الأشرفية. 
تولى التدريس في هذه الملدرسة الفقيه أبو بكر بن 
أحمد بن عمر بن مسسلم بن موسي الشغبي امعروف باين 


المقري. كان فقيهًاً بارعا فاضلاً تبحر في عدوم النحو 
والعروض والحساب, كما درس بها أبو يعقوب يوسف 
بن محمد بن علي المقري رأيضًا أبو عبدالله محمد بن 
يوسف بن علي بن محمود بن أبي المعالي النزاري. 
اب 
الملدرسة البشيرية (الجامعة) (649ه): أنشأت هذه 
المارسة جارية الخلينفة| المعروفة بياب بشير 
زت:652ه) دريس المذاهب السنية الأريعة على 
قاعدة المدرسة المستسصرية المنشأة سنة 631ه؛ فهي 
بذلك ثاني مدرسة من هذا النوع؛ ليس سغدا اد بل في 
العالم الإسلامي أنِضَاء واستمر التدريس بها قائما حتى 
عصْدور مشأخرة؛ توالل فيها العديدوة تن الأرسين 
والوعاظ والمحدثين والقراء والفقهاء والخزان» من ممختلف 
مذاهب أهل السدة. وأصبحت بهذا من أكبر وأهم 
. المدارس البغدادية, 
وتقع هذه المدرسة بالجانب الغربي من بغداد؛ 
واستمر العمل على بناء هذه المدرسة ما يقرب من أربع 
سنوات» فكان الابتداء في سنة 649ه والفراغ منها سنة 
3 ومن هنا تعلم مدى اتساع مساحتها وضخامة 
بنياتها. 


قال صاحب الحوادث سنة 653ه «ومنها فتحت 
المدرسة البشيرية بالجانب الغربي من بغداد جاه قطفتا التي 
أمرت بينائها حظيّة الخليفة المستعصم أم ولده أبي نصر 
المعروفة بياب بشير وجعاتها وققًا على المذاهب الأربعة 
على قاعدة المدرسة ا مستنضرية ارو لديا ردرنا 
كثيرة قبل فراغهاء وكان فتحها يوم اميس ثالث عشر 
جمادىق 0 وح الخيفة وأولانه نجلسو في 


وسطها؛ وحضر الوزير وأرباب المخاصب ومشايخ 72 
والدرسون... وعملت وليمة ة عظيمة وخلع على 
المدرسين وعلى الناظر بها ونواب العمارة والفراشين 
وخدم القبة» وأنشدت الأشعار وكان يومًا مشهودا» (ابن 
الفوطي: ص307) ومن مدرسي الحنابلة بالمدرسة» 
الإمام العالم محبي اللدين يوسف بن العلامة جمال الدين 
ابن الجوزي أستاذ دار الخلافة؛ قر الفرآن بالروايات العشر 
على ابن الباقلاني بواسط» وصنئف الكثير من الصنفات. 

ومنهم أيضا شرف الدين بن عبدالله بن يوسف بن 
الجوزي ولي الحسبة ثم تزهد ودرس العم 

وكذلك تفي الدين أبو الميامن مظفر بن أبي بكر بن 
مظفر بن علي اللبوسقي ثم البغدادي المعروف بالحاج 
تفقه وبرع في المذهب والخدلاف والأصبول» وناظر وأقى 
ودرس بالمذرسة البشيرية لطائفة الحنابلة. وكان من أعيان 
الفقهاء والية المذهب. 

أما مدرسو الحنفية فمنهم تور الدين محمد بن 
الغربي المخوارزمي الحنفيء وفخر الدين أبو بكر بن 
عبد الرحمن الظهراني الرازتي القاضي» المدرس امحتسب» 
وكان شديد الو 0 أفل العناد والفساد وكان عاما 
بالنقه وأيام الناسس. 

كذلك درس بالملدرسة طائفة من مدرسي الشافعية 

منهم: القاضي سراج الدين النهرقلي» وقاضي القضاة 
الحم بن أبي فراس الهنايس » كان من كبار القضاة ابتداً 
أمرة فقيهاء ثم تولى القضاء والتدريس في المدرسة 
الاك 

أما عن خزانة الكتب فيظهر من النصوص التاريخية 
أن للمدرسة البكتيرية) عحراية حافلة بالكمت ذات خازن 
خاص؛ مختص بأمورها؛ وفهارس مكتوبة بطريقة حسنة. 

مدرسة ابن يطال: أنشأها أبو عبدالله محمد بن 
أحمد بن سليمان بن بطال الركبي (ت635ه) (ويطلق 
عليه أحيانًا بطال بن أحمد) في قرية ذي يعمد من أعمال 
الدملوة بلواء إتعز) باليمن. 

وكان ابن بطال فقيهًا عارفًا بالفقه والتفسير 
والحديث واللغة والأضول , أخذ عن عبدالله بن محمد 
بن حميد الزوقري. ثم رحل إلى مكة فأقام بها أربعة عشر 
عامًا. وكان يأخذ عن كل عالم يفد إلى مكة بعد أن أذ 
عند علماء الحرهين. 

ولا عاد إلى بلده ذي يعمد بتى بها هذه المدرسة 


الفيصل العدد و23 ص 99 ->©) 


وأوقف عليها كتبه وجملة من أرضه؛ فقصده الناس من 
أنحاء الي ليمن للدراسة بهذه المدرسة علوم الشريعة وعلوم 
اللغة العرر 

1 المدرسة محمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل؛ كان مشهورا بجودة الفقه والصلاح (ت 
03 

وأيضًا الإمام أبو الفضائل الحسن بن محمد 
الصغاني» وكان منضلمًا من علوم النح واللغة والحدديث 
والفقه. 53 أليمنه 
يعصد وأخذ عنه الإمام ابن بطال وأولاده و وغيرهم. رقن 
كر | في هذه اللدرسة أيضًا إسماعيل بن محمد بن 
أحمد بن بطال كان مجقمًا في علم القراءات السبع. 

ويشنبى بعض المؤرعين إلى أن هله المدرسة الم زبق 
لها أثر بعد أن خربت هنل عهد بعيد. 


|الِذا 


المدرسة التاجية (482ه): ثاني مدرسة شافعية 
عرفتها بغداد بعد النظامية. وتنتسب هذه المدرسة إلى تاج 
الملك المرزبان بن تمسرو أبو الغدائم مستوفي مملكة 
السلطان ملكشاه السلجوقي. 

افتتحت المدرسة في عهده في التاسع عشر من اتحرم 
سنة 482ه» ودامت بعده قرابة قرن من الزمان وثلني 
القسرن» والظاهر أنها ريت أثناء سقوط بغداد على يد 

هولاكو المغولي سنة 656ه, 

عا الا لي د د اكد مكار شري 
بغداد يقال لها باب إبرز نسبة إلى أحد أبواب سور 
الستعين العتيق الذي كان يحيط ييغداد. 

من أشهر مدرسي المدرسة ووعاظها أبو بكر محمد 
ابن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي اللقب بفخر 
الإسلام ٠‏ وأبو محمد عبدالله بن فخر الإسلام الشاشي. 
وأبو الفتوح أحمد بن محمد بن محمد الغزائي الطوسي 
القوفى سنة 520ه. وأ بوالفتوح محمد بن الفضل 
الاسفرابيني المعروف بابن المعتمد وغيرهم من أبرز فقهاء 
ومجدثي عشرهم واللد, ين أسهموا إسهامًا كبيراً في رفعة 
شأن التدريس والوعظ بهذه المدرسة. 

الملدرسة الششية (500ه): من مدارس الحئفية 
القديمة ببغداد» بناها الأمير المملوك خمارتكين بن عبدالله 
التنشي, وأنشأ عندها سوقًا عرفت بالقشي أيضا وذلك 
في خدوة 500 للهجرة وبقيت عامرة آهلة بالظلاب 
والمدرسين حَتى أواسط |! لقرن القامن» وربما كان زوالها 
على يد الغازي تيمورلتك في 'مئنة 795ه, 

يقول يافوت الحسموي انش: : الناءان مضمومتان 
والشين معجمة وهو اسم رجل تنسب إليه مواضع ببغداد 
وهي سوق. قرب المدرسة النظامية يقال له العقار 


الفيصل العدد 239 ص 188 


ن مرارًا وأقام في عدن ثم في ذعي- 


لتعشي. . ومدرسته بالقرب منه لأصحاب أبي حنيفة يقال 
لها التشية) ( معجم البلدان: مادة تتش 366/2). 


ا ا ري ار 
العنيقة؛ بين محلة الحضائر التي أندت نشكت فيها فيما بعد 


المدرسة المستنصرية ودار قرانها (التي هي اليوم جامع 


الاصفية), 
ويعتقد أن أول من درس في هذه امدرسة هو عمر بن 
محمد بن أحمد بن إسمساعيل بن لقمان النسقي؛ قال عنه 


السمعاني: فقيه فاضل غارف بالمذهب والأدب؛ صنف 
التصائيف في الفقه والحديث) 

ومن مدرسي المدرسة أيضا محمد بن عبدالرحمن 
ابن عبدالسلام بن الحسن اللمغاتي الفقيه امحدّث. وأيضا 
علم الدنيا أبو زكريا يحبى بن محرز البغدادي. 

ومجد الدين أبو المظفر الحسين بن عز اللدين محمد 
ابن فخر الدين أبي طالب الدامغاني البغدادي الحنفي. 


مدرسة ابن رشيق : شارك في إنشاء هذه المدرسة 

بعض أهالي بلاد الت لتكرور الأفارقة» فقّد دفعوا 5 من 
1 ل للقاضي علم الدين بن رشيق عند وصولهم إلى مضر 
منجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج» وذلك 
من أجل إقامة مدرسة لتدريس الفقه المالكي بمصرء فقام 
ابن رشيق ببنائها» ودرس بها فعرفت باسمه. 


اللدرسة الزاتية: تقع في ذي جبله باليمن. وتسمى 
(مدرسة الزات). ابتنتها زات دارها. إحدى وصيفات 
الدار النجمي فسميت الزانية نسبة إليها. وما تزال هذه 
الدريية عابرة, وتفع في حارة المحكمة. 

درس فيها أب والفصل عباس بق منصرر بن عبباين 
البر برلهي السكس كان فقيهًا كبيراء عانًا عاملاً, محققًا 
مدققًا في الأصول والفروع: ورعا تقيا. . تفقه على يد 
الفقنيه عمر بن مسعرد الأبيني ومحمد بن إسماعيل 
الحضرمي» وبطال بن أحمد الركبي. 

ودرس فيها أيضا الفقيه أبو بكر محمد بن سعيد بن 

علي الحفصي ثم الأزدي المشهور بابن العراف. 

ودرس بها حسين بن علي بن أبي بكر بن الولياد 
المعروف بابن أبي الدهش الغريقي وكان فقيها عانًا ذا 
معرفة بالنحو. 

مدرسة زمرد خاتون (589ه): وتسمى مدرسة 
الأصحاب (نسبة إلى أصحاب الإمام الشافعي)؛ وهي 

من أعظم مدارس الشافعية ييغداد. قامت على إنشائها 
السيداة زمرد حاتون (ت: 599ه) أم الخليفة الناضر 


وزوج المستضيء. وافععحها سنة 589 ه في موقع 
مجازرترته ا اي 

والحقت بها دورا حاصة بالفقهاد والمدرسين 
والقوّمة؛ ورتبت فيها مدرسين من أفاضل العلماء , 
وأجرت للجميع الرواتب الحسنة فصارت المدرسة بذلك 
من أشهر المساهد العلمية ييغذداد» يؤمها الطلاب من كل 
حدب وصوب» وأصبحت بعد النظامية وال ممشنصرية 
ذات منزلة وقيمة» واستمر التدريس فيها قائسًا طوال 
العهد العباسي والمغولي» وبقى بنيانها ماثلاً حتى العهد 
العثماني 

كان افمتاح المدرسة في يوم الخميس تاسع عشر 
شوال سنة تسع وثمانين وخمسكة: بتدريس الفقيه 
محمد بن النوقاني الفقيه الشافعي» 'وحضور القنضاة 
01 لذ وغيرهم وأجريت هراسيم 
الافستاح والندريس بحسب الأصول اللشبعة آنذاك فأقيم 
ترق را الروك الام قسني زهي 
الطيلسان والعمامة) ثم ألقيت أريعة دروس فقهية انتهت 
كالمعتاد عند الظهر ثم أقيمت بعذها وليمة كبرىء 

من أشهر مدرسي المدرسة محمد بن أبي علي بن 
أي نصر أبو عبد الله الملفب بالفمخر أو أ الاجر 

النوقاني» وكان فقيه]ً رع حسن الكلام؛ كما 
ابر المتارير و كجابة «تكملة إكمال 2 
الكنى الام والألقاب). 

وأيضًا الفقسيه امحدث أبو اسن علي بن علي بن 
سعادة الفارقي الشافتي (ت:602ه) وقاضي القضاة 
نجم الدين محمد بن أبي العز البصري. وكذلك عبدالله 
ابن محمد بن علي بن حماد بن ثابت الواسطي جمال 
الدين العراقي المعروف بابن العاقولي (ت: 28 7ه) مهر 

في العلم والفقنه والفتيا ودرس أيضا بالمستتصرية وأفقى 


من ستين سلة. 
2 / 


المدرسة السيوفية: تعتبر أولى المدارس الني أوقفت 
لعدريس الذهب الحنفي .ا وذلك سنة الادهف وقفها 
السلطان صلاح الدين 5 بن للادريس فيها الشيخ محمد 
ابن محمد الجبتي الحنفي؛ وقد عرقت بهذا الاسم لأن 
سوق السيوفيين كان في ذلك الوقت على بابها. 
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المدارس 'الشرابية: .تسب هذه المدارس إلى 
شرق الدين أبي الفضائل إقبال الشرابي (ت:653) 
سطع نجمه في خلافة المستنصر بالله وظل تفوذه في 
ازدياد حت الذروة عند وفاد المستنصر بالله سنة 640ه. 


بضدكة أن القوطي عند واد بأنه كان شييحًا شجاعًا 
كرا شريف النفن » عالي الهمة وقد ولاه المستئضر 
قيادة الجبوش العباسية. وإليه يرجع الفنضل في إسناد 
الخلافة إلى المستعصم بالله بعد وفاة الخليفة المسعنصر 
بالله (الحوادث الجامعة ص310). 

وقد عرق عر ن الشرابي خدمة العلم والدين وبناء 
0 والريط ووقف الأوقاف الكثيرة عليهاء ففد كان 

اسع الثراء كثير العطاء. 

وقد أجمع المؤرخسون على أن شرف اللدين الشرابي 
بنى ثلاث ممدارس في العراق والحجاز. 

الأولى: بناها يبغداد في خلافة المنستنصر بالله. 
وتكامل بناؤها في شوال من سنة 628ه, 5 

الثانية: بناها بواسط في خخلافة المستنصر بالله أيضنًا 
وتكامل بناؤها في شعبان سئة 632ه, 

الثلثة: بناها بمكة المكرمة» وفنتحت في أول خلافة 

بالله سنة [:64ه, 

1 - المادرسة الشرابية ببغداد (628ه): بنيت هذه 
المدرسة في «سوق السلطان» بغداد. وهي «محلة 
الميدان) حاليًا وافتتحت في حفل كبير مشهود: في شهر 
شوال سنة 628ه بعد أن تكامل بناؤها. 

وتشبكر الصادرر إلى أن الدراسة بهذه الدرسة 
استصرت من أواخر القرن السابع ححتى آخر الريع الأول 

من القرن الثامن الهجري. ومن أشهر مدرسي المدرسة: 
الشيخ تاج الدين الأرموي.573 - 653ه» درس 
على الفخر الرازي وصحبه؛ وبرع في العقليات والنحو. 

- القاضي مجم الدين الفوساني من علماء بغداد؛ 
برع في الفقه وعلوم اللغة العربية. 

وقد كان للمدرسة مكتبة عامرة بالكتب 
وامخطرطات. وتولى أمر خزانعها فهد مجد الدين أبو 
الحسن علي بن أحمد بن هبة الله المعروف بابن الماوردي 
الواسطي الفقيه الخازن. 

وقد أوقف الشرابي لهذه المدرسة وققًا حسنًا كان 
يكفي لطلابها ومكنبتها ومدرسيها والمستخدمين فيها 
وغيرهم. 

2 - المدرسة الشرابية بواسط (632ه): انتعحت 
هذه المدرسة في السابع عشر من شعبان سئة 632ه 
بالجانب الشرقي من واسط على نهر دجلة. 

وين أشهر مدرسيها: 

أححد بن جا الواسطي ت:632هه وعماد الدين 
المرندي 685هه وعماد الدين القزويني الأنصاري.ت 
2ه 

وقد تولوا تندريس الفقه وعلوم الحديث واللغة 
والناريخ والجغرافيا؛ ققد كان الأخير تن اكب رعلا 
(الكوزموجرافيا) علم وضصيف الأرض باعتراف 
كراتشوفسكي قلي كا (تاريخ الأدب الجغرافي). 


وله مؤلفات عديدة معروفة في ذلك ككتاب (آثار البلاد 
وأخبار العباد)» وكتتاب (عجائب اللخلوقات وغرائب 
الموجوداث)) ولكل منهما شهرة واسعة بين العلماء. 

3- المدرسة الشرابية بمكة (641ه): أسست هذه 
المدرسة في سنة 641ه: وظلت نحو ثلاثة قرون ونصف 
القرن من الزمان. 

وتقع كما يذكر قطب الددين الحنفي صاحب كنا 
(الإعلام بأعلام بيت الله الحرام) على يمن الداخل إلى 
السجد رام بن اب اتلام. 

وقد أوقفى عليها الشرا ابي كنبا كثيرة نفيسة في فنون 
العلم ولم تدكر المصادر شيًا عن مدرسيها أو معيديها أو 
الخزان أو الفسقهاء بالمدرسة, وكذلك لم تذك كراشِيكًا عن 
أوقافها. 

الملدرسة الغسريفية: يناها الأمير فخرالدين أبو النصر 
إسماعيل الجعفري الزيني» أحد أمراء مصر في الدولة 
الأصوية سنة 612 وقد أوقفها على تدريس الفقه 
الشافعي. 
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المدرسة الصاحبية البهائية: أنشأها الوزير بهاء الدين 
علي بن محمد سنة 654ه» وكانت بزقاق القناديل» 
وكانت غير محددة المذهب» وذكر المقريزي في الخطط 
أنها: ذكانت من أجل مدارس الدئيا» وأعظم مدرسة 
بمصسر يتنافس التاس من طابة العلم في التزول بها 
ويتشاحنون في سكنى ييرتهاء حنى 0 الواحد 
من ببوتها يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم والغلاثة([7) 
وكان هذا من مفاخر التعليم في المدارس في الععصر 
الأيوبي» حميث يتاح للطلاب فرصة الاتقطاع للعلم 
واتفرغ للتحصبل والدرس؛ وذكر صاحب كتاب 
مساجد القاهرة ومذارسها؛ أنها تدرس الفقة امالكي, 

المدرسة الصاحية: بناها السلطان الملك نجم الدين 
أيوب سنة 639ه وهي أول مدرسة في مضم 0 
الذامت الأريطة. . ويذكرالمقسريزي أن الملك المصالح 
استخدم عددا كبيرا ع جر الدع الجا نر 
المدرسة الصاحية: ؛ وقد درس بها الفقه الحنبلي الشيخ 
قاضي القضاة شمس الدين أبو بكر محمد العماد 
المقدسي الحنبلي. 

المدرسة الصلاخية: بناها السلظان صلاح الدين 
الأيربي بعد قوط الخلافة الفاطمية سنة 572ه وقد 
وصفها السيوطي بأنها من |أعظم مدارس الدنيا على 
الإطلاق؛ والمدرسة كانت تدّرس الفقه الشافعي» وتولى 
التدريس بها الشيخ نجم الدين شاني. 

الدرسة الصيرمية: بناها الأمير جمال الدين شويخ 
بن صيرم أحد أمراء املك الكامل محمد بن أبي بكر 


“ؤساية 
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أيوب سنة 636 هه وتقع بالقرب من سويقنة أمير 
الجيوش فيما بينها وبين الجامع الجا كمي . 


إغا 

المدرسة العادلية: أقامها السلطان العادل أبو بكر أو 
صلاح الدين دريس د لاي وعين عليها قاضي 
القضاة تقي الدين أبا علي الحسني. 

ا العاشورية: أقات هده المدرسة عاشوراء 
بنت ساروج الأسدي زوجة لير ر كوج الأسدي. 
وكانت هذه الملارسة أساسا دار للطبيب اليهودي ابن 
جميع كاتب بهاء الدين قدراقوش على عهد صلاح الدين» 
وقد قامت عاشوراء بشرائها وأوقفتها على دراسة الفسقه 
3 

ارس العحرونية: تسب هذه المدارس 
إلى شرت الدين عبداله بن أني عصرون أحل علماء الشام 
في القرن الخامس الهسجري؛ استطاع أن يجوز على ثقة 
وال رتكره وصلاح الدين الأيوبي فيما بعد. 

وقد أقام له نور الدين زنكي عدة مدارس باسمه في 
مدن الشام الشمالية في حلب وحمص وحماة وبعلبك 
والرحبة بالإضنافة إلى دمشق. 

1 - عصررنية حلب: تشير المعسادر المعاصرة إلى أن 
هذه المدرسة كانت في الأصل دا زالأي فسن علي بن 
أبي الثريا وزير ني مرداس أصحاب حلب. ولا جاء نور 
الدين محمود زنكي إلى حلب اشترى هذه الدار وخولها 
مدرسة وجعل فيها مساكن للمرتبين من الفقهاء والطلاب 
والخدم. وأصبحت مؤسسة تعليمية تقدم الخدمات 
والسكن والراتب لمنسوبيها من الطلاب والفقهاء وذلك 
في غام 553ه. 

وعصرونية حلب نقع في مسحلة الفرافرة في المدينة 
على الجادة الكبرى شمال جامع الحيات المعروف قدي 
بالمارسة الناصرية. 

تولى شرف الدين عبدالله بن أبي كعد رون كله 
الملدرسة نظرا وتدريسًا بسفويض من نور الدين زنكي وظل 
يشولى هذين المنصبين حتى عام 570ه) حيث غاذر 
حلب معوجها إلى دمشق. ثم نوالى ببعد ذلك على 
رئاستها والتدريس فبها عدد من العلماء امسلمين الأجلاء 
وقدمت أجل الخدمات لطلاب العلم من أبناء المسلمين. 

وذ كان للمدرسة العديد من الأرقاف الكثبرة» 
وكانت تكفي المصروفات اللازمة بدليل أن المرتبين فيها 
عام 4ه كانوا يربون على مئة فقيه. وهذا يبرن .لنا 
على أهميتها ويلقي الض على دورها في العملية 
التعليمية على مر العصور والازمان. 

2- عصرونية دبشق: تقع هذه المدرسة داخل بابي 
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الفرج والنصر شرقي القلعة وغربي الجامع الأموي بمحلة 
حجر الذهب عند سويقة باب البريد. 


شغل متضب التلريتو رفي عتصرونينة دفشق عدة 
مشايخ وعلماء أجلاء أفاضل تهنا شرت الدين 
0 ن أبي عصرون ثم من بكذة ولذاواقاضي 
القضاة محبي الدين محمده ونجم الدين أبو البر ات 
عبدالله؛ ثم من بعدهما ابن ابنه المطهر بن أبي عصرون 


وغير 

5 عصرونية حماة: (584ه) تقع هذه المدرسة 
في باب حمص على ضفة العاصي قرب بستان الجبل 
وكانت ذا للقرآن ولها جامع وداران متصلان بها. 

وتتصدر جدارها الأمامي كتابة حجرية مفادها: أن 
الأمير نم الديي: ن التوتان بن ياروق أنكا هذه المدرسة عام 
4ه وعمرٌ مسجدها. 

ومن المرّجح أن يكون الأسير نجم الدين الوتان بن 
ياروف قد أنشاأ هذه المدرسة بأمر من نور الدين متحمود 
قبل وفاته 569 ف وإلا فإن ما أضافه جم الدين يكون 
بعد وفاة نور الدين لينسب المدرسة إليه. 

وأشهر من درس في عصرونية حماة تاج ألدين بن 
المغيزل الحموي المولود عام 2ه 

ركان تاج اين فقيها مقا درن ولي مشيخة 
الشيوخ ا 

في النفوس. 

ومن درس في العصرونية بحماة أيضً عبدالرحمن 
ابن أحمد بن محمد بن نصر الله الزاهل» نأصر بر الدين 0 
الشيخ أحكيد تاج الدين واشتغل كثيراً وأصبح أهلاً 
للعدريس فدرس بالعصرونية وكان دينًا متواضعا غابدا 
كأبيه زاهدًا في الحياة. 


وكان مشهور بالدين والورع وله مهابة 


مدرسة ابن العظاز: : تقع هذه المدرسةالحنبلية بدرب 
القيار بشرقي بغداد و بنانها في الربع الأخير من القرن 
السادس أبوعمر وقيل أبو القاسم نصر بن منصور بن 
الحسين بن أحمد بن العطار الحراني الأصل البغدادي 
الذار” ولد بحران سنة 484ه. سمع الحديث الشريف 


من أبي الوقت السجزيء.وكان حافظً للقرآن كثير 
العطاء, توفي سنة 595ه ولا يعلم كم فن الزمان دامت 
هذه المدرسة بعدة. 


صح 1 
[غ | 
المدرسة الغزنوية: بناها أحد المماليك التابعين 
للسلطان نجم الدين أيوب ويدعى حسام الدين قايماز 
النجمي؛ وكانت عند سويقة أمير الجيوش؛ وعين لها 
الشيخ شهاب الدين الغزئوي للعدريس فيهاء فعرفت به 
وكانت تدرس المذهب الحنفي. 
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المدعنو شهاب الدين عبدالسلام المتوفنى عام 2 


المدرسة الفاضلية: أنشأها الفاضي عبدالرحيم بن 
علي البيساني وزير صلاح الدين وكاتب السر والإنشاء 
سئة 580ه لتدريس لدي نالشافتي والمالكي» وكان 
بالمدرسة قاعة للإقراء: أقرأ فيها الإمام أبو محمد الشاطبي) 
وتلميذه أبوعناله متمد برعت لقني وأرلشا بها 
المارسة عندد كبير من الكعب) قيل إنها كانت مثة ألف 
فجلد 

المدرسة الفائزية: أنشأها الصاحب شرف الدين هبة 
آلله بن صاعدل بن وهب الفائزي سئة 636 ه لتدريس 
الفقه الشافعى؛ وقد أوقف عليها الحمام المجاور لها 
ومنزلين: وقد درس بها القاضي سحي الدين عبدالله بن 
قاضي القضاة شرف الدين محمد بن عبن الدولة؛ ثم 
قاضي القضاة صدر الدين موهرب الجزري. 

الملدرسة الفخرية: أنشأها الأمير فخر الدين أبو الفتح 
عثمان سنة 622ه» وتقع بين سويقة العا زرك 
العداس» ولم يحدد المقريزي ولاغيره المذهب الذي قامت 


3 
المدرسة بتدريسه. 


المدرسة القطبية: أنشأها الأمير نطب الدين تسو 
بن بلبل بن شجاع الهدباني» أحد أمراء صلاح الدين سنة 
0ه وجعلها مركزا من مراكز الفقه الشافعي. 

المدرسة القطبية (الثانية): أنشأتها الأميرة عصمة 
الدين مؤنسة ححاتون» ابنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب 
سنة 605ه» وقد اشترت وققًا جعلت إيراده يصرف على 
هذه المارسة التي أصبحت مركرًا لدراسة الفقه الشافعي 
والحنفي إلى جانب أنها دار لقراء القرآن. 

المددرسة القمحية: بدأ صلاح الدين في إقامة هذه 
المدرسة سنة 566ه قبيل وفاة العاضد؛ وكانت تدرس 
المذهب امالكي: وقد وصف المقريزي هذه المدرسة بأنها 
أجل مدرسة للفقهاهء المالكية؛ وعرفت المذرسة 
بالقمحية؛ لأن صلاح الدين أوقف لها ضيعة بالفيوم؛ 
كان يؤخد منها قمح يوزع على الطلبة الذين يدرسون 
بها» والمدرسة القمحية ص أشهر المدارس السنية في 
العصر الأيوبي» وقد أدْت دور كرا في تدريس المذهب 
امالكحي الذي كان من المذاهب الشائعة كق فضر وشمال 
أفريقيا.. 


0 
/ 


اك 


المدرسة الكاملية: أنشأها الملك الكامل سنة 622ه 
لتدريس الحديث النبوي» وذكر المقريزي أن الملك الكامل 


أرقف هذه الدار غلى المشتغلين بالحديث النبوي؛ وأول 
من تولى السدريس في هذه المدرسة الحافظ أبو الخطاب 
من المقريين للملك الكامل. 


عا 

اللدرسة المسنتصرية: بتيت هله المدرسة في هد 
الخليفة العباسي المسنتنضر بالله في بغداد سنة 20 
وافنتحها سنة 631ه. وقد اتسمت هذه المدرسة ا 
وضخامة مبانيها حيث فاقت جميع المدارس التي سبقتها 
في العصر الإسلامي» من حيث أبهنها وزخرفتها وفخامة 
البناء وجمال المنظر وحسن الموقع (حيث كانت تقع على 
شاطئ دجلة الشرقي» الضفة الشرقية من بغداد يبن جامع 
الاصفية والخفاقين) 


ابن دحية؛ وكان 


رتعد هذه المدرسة أول مدرسة (جامعة) في 
الإسلام ققد جمعت لأول مرة الدراسات الفقهية على 
المذاهب الإسلامية الأربعة في بباية واحدة. 

وفضلاً عن ذلك فقد عنيت هذه المدرسة الجامعة 
بدراسة القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» وعلوم 
اللغة العربية» والرياضيات؛ والفرائض» والتركات» ومنافع 
الحيوان؛ وعلم الطب وحفظ الق لقوام والصحة؛ وتقويم 
الأبدان . ولم تكن المدارس قبل المستنصرية كذلك فقد 
كانت مدارس الطب تبنى مستقلة استقلالاً تامًا عن 
مدارس الفقهء أو دور القرآن الكرم» أو دور الحديث. 
وقد رودت المدرسة المستنصرية بمكتبة فخمة عامرة 
بالكتب النفيسة؛ وهرتبة ومبُوبة حسب 0 ليسهل 
على المطالعين تداولها والاستفادة منهاء وإذا أراذ أحدهم 
نسخ بعض مخطوطاتها فإن الموظفين كانوا يملدوئه نما 
يحتاج إليه من الأقلام والورق» وكان للمكنية حازن 
ومشسرف ومناول, وقند ذكر المورخحون أن مكسبة 
المستنضصرية كانت تحوي قرابة انين ألى مجلد قي 
مختلف الفنون والعلوم. 

الملدرسة المسرورية: قام ببنائها أحد خدام القصر 
2610 ناك كتي تررر وصلية قبل أرفاتة 
على أن تخول كازه بعد رفائة إلى مدرسة؛ أوقف عليها 
أخد الفنادق الضغرى للإنفاق عليهاء؛ ودرس بهذة 
الدرسة القاضي كمال الدين خض ولم تذكر المصادر 
الذهب الذي كان يدرس فيها. 

مدرسة منازل العز ز: كانت في الأصل منزلاً أعطاه 
صلاح الدين لابن أخخيه تقي الدين عمر, وعندما أراد تفي 
الدين أن يخرج من مصر إلى الشام, أوقف منازل العز 
هذه وحولها إلى ملدرسة للفقة الشافعي؛ وأوقف تفي 
الدين عمر. مجصوعة من الأوفاك للإنفاق عليها؛ وقد 
أطلق على هذه المدرسة اسم الدرسة التقوية نسبة إلى 
للك المظفر تفي الدين أبي سعيد عمره ابن أخي صلاح 


الدين» وقد وى التدريس بهذه المدرسة الشيخ بخ شهاب 
الدين الطوسي؛ وقاضي القضاة عماد الديز أو اكات 
عبدالرحمن بن عبدالمعطي السكري. 
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الا 


اللدرسة الناصرية: بناها صلاح الدين الأيوني عندما 
كان وزيا للخليفة العاضد سنة 566ف و ترط 
الخلافة الفاطمية, وقد ذكر المقريزي في الخطط أن هذه 
المدرسة كانت في الأصل سجنًا يعرف بالمونة: فهدمها 
صلاح الدين أول ارم سئة ست وستين وخمسمكة» 
وأنشأها مدرسة للمذهب الشافعي» وقد رأى الرحالة ابن 
جبير المدرسة الناصرية عند قدومه إلى مصر بعد البدء في 
إنشائهاء وذكر أنها مدرسة لم يعمر بهذه البلاد مثلها 
(بقصد القاهرة). ولا أوسع مساحة ولا أحفل بناء» 
والنفقة فيها لا تحصى. 

وقد دربي في هاده الارسة الشيخ ابن زين التجاره 
ومن بعده درس ابن قطيف بن الوزان؛ وكمال الدين 
أحمد بن شيخ الشبوخ. 

المادرسة النظامية (459ه): شيدها الرزير 
السلجوقي نظام الملك في سنة 459ه في الجاتئب 
الشرقي من بغداد, وتعقبر المدرسة النظامية من أقدم 
مدارس بغداد وأشهرهاء وقد أنشئت لتدريس الفقه 
الشافعي: وشرط الواقف أن يكو المدرس والواعظ 
ومتولي الكتب من الشافعية أصلاً وفرعا. 

وقد اهدمت المارسة النظامية بتدريس القرآن 
والحديث والأدب واللغة؛ ثم أخذت تتوسع يومًا بعد يوم 
وأخذت العلوم الرياضية طريقها إلى هذه الم رسة. 

وكان العدريس في المدرسة مرتبطا بأونات الصلاة 
ناي بباياوة العصرء بعد أن يتفرغ أكثر التائر ى من 
أعمالء » وذلك لدروس ١‏ لوعظ لعامة الناس. : 

أما التدريس في قاعات الدرس فقد كان مستمرا في 
مختلف فروع العلم الشرعي لجمهور طلاب المدرسة. 

ويشير جمهور الباحفين إلى أن نظام الملك كان 
يهدف من وراء تعلم تعلم العلم الشرعي في هذه المدرسة 
إفهام الناس عامة؛ ومنتسبي النظامية خاصة ة أصول الدين 
الصحيح بعد أن شاع وتردد في عصره آراء الفرق 
الكلامية المتعددة كالمعتزلة والباطنية وبقايا القرامطة. من 
أشهر مدرسيها إمام الحرمين عبدالمللك بن عبدالله الجريني 
أعلم البأخرين من أصحات الشافعي ت :8ه وأبو 
حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام 
ت:505ه, 

المدرسة النورية الكبرى: تنسب هذه المدرسة إلى 
مؤسسها نور الدين محمود زنكي (563ه) وتقع بخط 
الخواضين؛ وهو الي الذي يسسيه أهل دمشق في الوقت 


الحاضر (المخياطين) وهي في الجنوب الغربي بالنسبة للجامع 
الأموي وتبعد عنه بما يقرب من نصف ميل. 

وفد يي هن لل ساعن جاه 
مقدارها 1500 مر مريع تقريساء وقد هدم البناء الأصلي 
وتجدد بناؤه» ولم يبق من البناء القديم إلا الباب والبهو 
والقبة ومخطط الصحن. ولكن لوحظ في البناء الحالي أن 
يكون إلى حد كببر على أساس البناء القديم. كما يقع 
بداخلها ضريح نور الدين منشئ المدرسة. 

ويلحق بالمدرسة مسجد ومسكن واستراحة 
للمدرسين؛ وسساكن لطلاب القسم الداخلي: وهي 
تنقسم إلى وحدات؛ كل وحدة مكونة من جحجرتن 
إحداهما فوق الأخرى ويصل بينهما سلم داخلي؛ ولا 
تزال هذه المساكن تستعمسل حتى الآن للغرض نفسه الذي 

من أجله. 
بالإضافة إلى ما سبق يوجد مسكن مسخصص لخادم 
المدرسة؛ وما زال قائمًا حتى الآن. 

أما عن مدرسي المدرسة قمنهم: 

بهاء الدين بن العقاد وقند درس بها إلى أن توفي 
سنة 566ه» وبرهان الدين ن مسعود وقذا دري ايها إلى أن 
توقف سنة 599ه وكذلك جمال الدين محمود بن 
أحمد الحصيري وظل يعمل بها إ! لى أن توفي سنة 636ه, 

رمكلا الدى الطرمرجي بقددرى بوا لق لزان 
توني سئة ة 748ه وكلهم من فقهاء الحنفية. فقد كانت 
المدرسة النورية مخصصة لذراسة العلوم الشرعية على 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. 


أما عن أوقاف المدرسة النورية فقد كنانت نتعددة» 
فقد أوقف نورالدين زنكي عليها وعلى الفقهاء والمتفقهة 
بها جنينة الوزير» والنصف والربع من بستان الجورة 
بالأرزم» وأحد عشر حانونًا خا رج .باب الجابية والساحة 
الملاصفة له وتسعة حقول بداريا. 

وقد سجل نور الدين زنكي 
المدرسة. 


ثيقة الوقف على باب 


المراجع 


]ا 

المدرسة الوزيرية: بناها السلظان الملك المنصور عمر 
ابن علي .بن رسول . وقد سمبت بالوزيرية نسبة إلى الإمام 
أجمد بن أسعد بن إبراهيم الوزيري لطول تدريسه بها. 

وتفع المدرسة في مغرية تعز. بأسفل حافة الملح 
لمر را 

درس بها الفقيه محمد بن مضمون بن درن 
محمد أبي عمران رت 2ه ). وكان فقيهًا عاناء تفقه 
بالإمام سيف السنة أحمد بن محمد الب لبريهي وأخذ عنه 
في النحو واللغة والأصول والحديث. 

ودرس بها أحمد بن محمد بن إبراهيم الوزيري 
زات 661ه) ففيه عارف. استفاد منه كثير منهم ابن 
التحواراين الثأية وعد معام 

ودرس بها أيضنا الشقيه يحبى بن محمد بن إبراهيم 
ابن عثمان الوزيري الذهبي (ت 820) وكان فقيها عاما 
محققا محدثا. وغيرهم. 


اللدرمة الياقوتية: بنتها جهة الطواشي اختيار الدين 
ياقوت زوج اللك الظاهر يحيى بن الملك الأشرف 
(ت 843) في اليمن (ني رباط البريهي من ذي 
السفال). 

وكان الساعي بعمارتها الفقيه جمال الدين محمد 
ابنأ بي السرور البريهي (ت 843) وأسندت إليه جهة 
الطواشى الإشراف عليها وعلى أوتافها ومسجلها. 
ورتبث لها إمناماومدرسين ومقترئين. وكانت «جهة 
الطواشي) محسنة لها مدارس أخرى عدة سميت بنفس 
الاسم في زبيد؛ ومدينة خيس» وعدن. وهي مدارس كان 


لها دور كبير في نشر العلم الشرعي بليمن. 


عماد عبدالسلام رؤوف: مدارس بغداد في العصر العباس: الطبعة الأولى: يغداد 1966م. 
2 د. ناجي معروف: المدارس الشرابية يبغداد وواسط ومكة: الطبعة الثانية بغداد 1977م 
3- إسماعيل بن علي الأكوع: الممدارس الإسلامية في اليمن: منشورات جامعة صبعاء: 1980م. 
4 د. أحمد شلبي: موسوعة الحضارة الإسلامية/ التربية والتعليم في الفكر الإسلامي ط ثانية الفاهرة 1987م. 


5 ابن الفوطي: الحرادث؛ تحقيق د. مصطفى جراد مغنية ط المكتبة العربية 1351ه. 


6- جمال الدين الصابوني: تكملة إكمال الإكمال. تحقيق د. مصطفى جواد مغنية: طبع مطبعة الجمع العلمي العراقي 1957م. 

7 ابن بطوطة, محمد عبدالله بن محمد تمفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؛ تحقيق علي منتصر الكتاني: بيروت: مؤمسة الرسالة 1985م. 
8 ابن جبيرء محمد بن أحمد الكناني ‏ رحلة ابن جبير: تقدبم مصطفى زيادة: بيروت؛ دار الكتاب البناني: د. ث 

9 ابن دقماق: صارم الدين بن محمد: الانتصار لواسطة عقد الأمصار, ط1؛ طبعة بولاق. 


0 السبكي, أبو نصر عبدالوهاب بن 


2 معروفء ناجي؛ تاربخ علماء المستصرية, بغداد: مطبعة العاني؛ 1965م. 


تفي الدين: طبقات الشافعية, تحقيق محمود الطناحي؛ عبدالقتاح الحلر, القاهرة؛ 1968م. 
11 0 ا: القاهرة ج 2, دار المعارف. ذ. ت 


3 المقريزي؛ تقي الدين العباس أحمد بن على, المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروفة بالخطط المقريزية, ج 2: بيروت: دار صادر. د. ت 
14 ندوة تاريخ المدارس في مصر الإسلامية: أعدها للنشر عبدالغظيم رمضان: القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1992م. 
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كريستيان شرفيس لأسرة فرئسية 
05 ددس اللتسنالفرن الملاكي 
الماضيء» وعاش طفولته وصباه بشكل عادي 
لا يختلف عما كان يحياه أقرانه الذين هم 
في فل سنهء لكنه عندها شب عن الطوق» 
وجد في داخله شيقا يشده إلى الشرق 
بخموضه؛ وما يقال عنه من أساطير. 


بدء معرفة الشرق 

ولتلبية هذا الشغف إلى معرفة الشرق» 
بدأ كريستيان يدرس اللغات والفلسفات 
الشرقية» ومنها العربية والفارسية حتى أنقن 
الكثير منهاء واطلع على القرآن الكريمء 
وشغف ,بدراسعه» والستهوته أشعار جلال 
الدين الرومي؛ بما حفلت من إشارات تدل 
على سمو الروح عند المسلمين؛ أو 
الشرقيين» كماكان يسميهم الناس غي 
بلاده؛ مما حداه إلى عقد موازنة بين الطبيعة 
المادية التتحكمة في أثم الغرب وشعويف 
وتلك الروح المقسامية التي يتسم يها 
الإنسان الشرقي» وقادته هذه الوازية ك 


0 
الفيصل العدد 239 ص 184 


٠ 


سه 


يس 


99 
مؤلفات ومجلات 

لقد تغيرت حياة عبدالحق شرفيس كليًا 
بعد إشهاره إسلامه؛ ومع أنه شابيت بعض 
آرائه مسحة من الصوفية: إلا أنه والحق 
يقال أسهم في إدخال كثيرين إلى الإسلام؛ 
وقد دينه :ووأمنعه ,خدمنات جلى؛ إذ إنه يكتايه 
«نابليون والإسلام؛ كشف للأوربيين زيف 
وتناقضات ذلك القائد الذي اععتقد يوما أن 
المدفع يمكنه هزيمة الروح والإيمان؛ فخانه 
ذكاؤه؛ واضطر إلى أن يعود بجيشه مدحور 
بعدما وقف أهالي مصر والشام العزل من 
السلاح بإيمانهم وقفة رجل واحد رافضين 
الانخداع بدعايقه الكاذبة» ومحاولته 
الساذجة إدعاء الإسلام. 

وفي بارس اسم عكبداى مجلة 
«الطريق) لتكون معبرة عن آرائه؛ وعبر هذه 
اجلة أسهم في إدخال أناس كقيرين إلى 
الإسلام» ومنهم صديقة الفيلسوف رينيه 
جينو» الذي شاركه الكتابه ف مجلتة 
وتسمى بعد إشالانه اسم #ممد الواحد 
يحيى ). 

وحين توقفت ١‏ الطريق) عام 1907م 
قرر عبدالحق وعبدالواحد تأسيس مجلة 


جديدة حملت اسم («المعرفة) عام 1909م 
وظلت «المعرفة) تصدر مدة ثلاث سنوات 
ثم توقفت نهائيًا. 4 

ثم اشتعل أوار اللحرب العالمية الأولى» 
فازداد عبدالحق شرفيس قريًا من الإسلام» إذ 
رأي الحرب تدك رموز الحضارة وتقتل 
عشرات الالاف من الابرياء». وتصيب 
عشرات الآلاف غيرهم بالإعاقات امختلفة» 
وتُشرد كثفيرين من دون جريرة» فازدادت 
نفسه مقنًا للحضارة الغربية التي لا يهمها 
سوى إشباع غرائر مريضة غير سوية في 
السيطرة على العالم» مهما كان الشمن. 

ولم تنته ادرب إلا وقد تركت: في نفس 
عبدالحق شرفيس الميالة إلى الخير أسواً الأثرء 
إذ أدرك أن بُعد الناس في بلاده عن الله 
والحق قد جعل القلوب جامدة تسعحل 
الدماء» ولا تجد غضاضة في أن تُسيّل منها 
أنهارا ما دام ذلك يحقق لها مآربهاء ناسية أو 
متناسية ضرورة أن يحيا البشر جميعًا في 
عد 


تأسيس جمعية الإخاء 
لاني 

وغل فكرة الإخاء التي سيطرت على 
نفسه عقب انتهاء الحرب كانت دافعه إلى 
المبادرة عام 1920م بالاشتراك مع صديقيه 
حليل خالد.بك» والمسعمسرق:تاصرالدين 
دينيه ‏ إلى تأسيس جمعية إسلامية تحت 
مسمى جمعية الإخاء الإسلامي -85م 
-نامم ع أمععغوعع ها صمأغداعمو 
6 انااة» وتولى شرفيس منصب نائب 
رئيس الجمعية الني القحق بعضويتها خلق 
كثير من مسختلف بلدان العالم الإسلامي» إذ 
"كان الفتمي كو ييا زعا لين 
ومساعدتهم. 

وكان شرفيس حريصا على أن يتجنب 
أن تكون محامرات الجمعيية زات قبغة 
سياسة أو تُظهر تحاملاً على الديانة النصرانية 
تجنبا للصدام مع السلطات المدنية والكنسية» 
حتى يتاح للجمعية الوفاء بما قامت من أجله 


وهو رعاية المسلمين وتقديم العون 
للمحتاجين إليه منهم. وقد جعله هذا الموقف 
غرضًا لهجمات الشباب المسلم المتخمس» 
وخخاصة في بلدان المغرب العربي» الذين 
اتهموه بأنه مجرد أداة للحكومة الفرنسية» 
متناسين أن الرجل قندم لالإسلام والمسلمين 
خدمات جلى» وأن هذا الموقف منه يعود إلى 
رغبته في التفرغ لخدمة المسلمين» بعيدا من 
أي تنازع مع السلطات المختصة. 

ومما يدل على صدق إسلامه وحسن 
نيتهء ورغبته الأكيدة في خدمة إخوانه 
المستلمين. وإعزاز دينه؛ سعيه الدوّوب ياسم 
«وجمعية الإخاء الإسلامي» لدى احكومة 
فرنسالإزالة المتابان عن قبور الجنود 
المسلمين من المغاربة الذين توفوا في فرنسا 
إبان الحرب العالمية الأولى. 

كما كان حريضا على أن ينال أبناء 
المسلمين خظهم من التعليم في حدود ماهو 
متاح أسافكت 00 له سعيه لإدخال 
مجموعة من الفتيان الأفغان إلى مدرسة 
الأليائس في باريس ضيوقًاء بعدما تعذر 
قبولهم في أكثر من مدرشة. كمنا كان من 
أوائل من سعوا إلى إنشاء المسجد الإسلامي 
في باريس» محققا بذلك طسوحات آلاف 
المسلمين هناك 

ومهماقيل -:ويقنال - عن عبدالق 
شرفيس» ومهما عا 0 
رفضنا لكثير من أفكاره؛ إلا أننا لا بد أن 
نذكرأته كان أحد أبرز المنافحين عن 
الإسلام في فرئسا في نهاية القرن الميلادي 
الماضي وبداية القرن الميلادي الحالي» متبنيًا 
طموحات المسلمين: وحقهم في الحفاظ 
على هويتهم الإسلامية وعاداتهم وثقافاتهم» 
إلى جانب إيضاح الجوانب المشرقة في 
العقيدة الإسلامية. 

وفي رجب 1344ه توفي عبد الحق 
شرفيس في منزله في شارع كليبر في باريس 
عن عمر ينيف على ستين عاماء قضاها في 
الدرس والبحث والتأليف» وخدمة الدعوة 
الإسلامية» ورعاية المسلمين. 
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شعر: 
عبدالله محمد المساوي 
فكنةاندنىياكبمةة الكذ ل وحلوالحنانء ياأم! أنحي 
لو أردت الإعراب عن كل شيء نشهسكء مذ ولدت؛ فإني 
لن أطال الشفأ والرفيع المعلّى ما بلغتي هار حَدب لإبن 
أنت فوق لبان كيك على في لإمتلاء.» ولحرق الأكار حي 


كعاتن الف هرا 


زكاة الإبل 

عندي كثير من الإبل» فكيف زكاتها؟ 

س. م. آدم السودان. 

لم بين عددهاء وهل هي ملك لك 
كلها أم لا؟ لكن ثبي لك الزكاة بحسب 
العدد فتنظر ما عندك فتزكيه: 

|- في كل حمس من الإبل: اشّاة. 

2-.وفي كل عشر من الإبل: :شاتان. 

3- وفي كل خمس عشرة من الإبل: 
ثلاث شياه. 

4 وفي كل عسشرين من الإبل: أربع 
بشياء. 

5 وفي كل ست وثلاثين من الإبل: 
بنت لبون» وهي ما تم لها سنتان من الإبل. 

6- وفي كل ست وأربعين من الإبل: 
حقة» وهي ما تم لها ثلاث سنين. 

7 وفي كل إحدى وستين من الإبل: 
جذعة؛ وهي ما تم لها أربع ستين. 

ه ؤفي كل ست وسبعين من الإبل: 
بننا لبون. 

9 وفي كل مئة وثلاثين من الإبل: حقة 
وبنتا لبون. 

0 وفي كل مغة وأربعين من الإبل: 
حقتان وبنت لبون. 

1 وفي كل مغة وخحمسين من الوبل: 
ثلاث حقاق. 

2- وفي كل مغة وستين من الإبل: 
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أربع بئات لبون. 
3 وفي كل معة وسبعين من الإبل: 
حقة وثلاث بئات لبون. 
4- وفي كل مفعين من الإبل: أربع 
حقاق» أو خمس بئات لبون على التخيير. 
مسألة في الميراث 
هل يرث ابن الابن مع بعت الاين 
والأخ لأبوين مع الأخت لأبوين شيئًا؟ 
ن ل. شء وزارة المعارق» 
الرياض. 
نعم يرث الابن مع البنت» وكذا الأخ 
لابوين مع الاحت لابوين؛ لقوله تعالى: 
يوصيكم اللَّهُ في أولادكم للذكر مغل حظ 
الأننيين. الشكاء 10 
كُفر أحد الزوجين أو إسلامه 
إذا كفر: ارتدّ أحد الزوجين؛ أو أسلم 
أحدهماء هل يدوم زواجهما؟ 
ستجن راج محمود, 
ساحل العاج 
إذا ارتد أحد الروجين وجب العفريق 
بنتهما بعد انقنضاء العدة: ثلاثة أشهر أو 
ثلاث حيضات» ولو لم يعم التفريق» فالفرقة 
حاصلة بالأصل؛ لآن استمرارها بعد إسلام 
أحد الزوجين باطل شرعًا وعقلاً. وإذا أسلم 
أخدعما حصلث الفزقة بينهها نثل الأول» 
فإن كان قبل الدخول؛ أي دخول الزوج 
على زوجته بطل الزواج وفسد العقد؛ لقوله 
تعالى : فلا تُرجعوهن إلى الكفار. الممتحنة: 
0. ووجب على المسلم من الزوجين 
المبادرة إلى ترك الزوج الكافر لعموم قوله 
تعالى في الآية نفسها: ولا تمسكوا بعصّم 
الكوافر. 
قاله في المخلى» والمغني» والروض المربع. 


ولا أذكر خلاًا حول هذه المسألة؛ لأنها 
معروفة من الدين بالضرورة؛ ولان ما يترتب 
عليها بالغ الخطورة ككون الأولاد غير 
شرعيين. ولهذا أجمع علماء الإسلام: 
عاباء اديت والفقت والأصول» 
والتفسير ومن يعبّدٌ بقوله على أنه: إذا كفر 
م الزؤجين وجت أن يكون الأولاد مع 
الوالد المسلم؛ لخطورة الحال عليهم فيما لو 
بقوا مع الكافر. 
بيع البيث المعيب 
هل يصح بيع البيت المعيب عيبا لا 
يضرة؟ 
أحمد زء. زه الدوادمي. 
هل هناك عيب لو علمه المشتري قَبِلَهُ 
بعد الشراء من دون إجبار أو تهتديف؟ 'لا 
أظن هذاء لكن على البائع أن يتقي الله جل 
وعلا ويبيع ما كان سليما تامّاء أو يُمَيْن 
الغيب ولو كان صغيرًاء أو لا يضر كما 
تقول؛ لأن الأصل في هذا السلامة من 


العيوب. 
ردود خاصة: 
المهندس م. ل. مصطفىء الفيوم, مصر: 


آمل قراءة روايات نجيب الكيلاني» فهو 
قاص قدير» وجاد. 
الدكتور علي بن محمد بن براك السلمي؛ 
جدة: 
يصلك جواب خاص حول «بنوك 
الحليب»). 
الأخ لافي بن محمد, مكة المكرمة: 


مفتاح الأمان في يدك بإذن الله.. 
للمحافظة على صحتك 
والطريق إلى وقايتهم أمراض 
والكبد وغيرها من 

كتنب 


الخخص الطبي الدوري المبسكر 


ن الأمراض .. لا قدر 


3 
1 
: 
3 
3 


الكلى, والقلب 3 


وصحة أفراد أسرتك» 


الله. 


درهم وفاية 


خير من 


فنطار علاج 


بقلم: آلان باتون 
ترجمة: محمد صوف 


فى الإصلاحية ستمئة طفل. مئة منهم تقريًا تتراوح أعمارهم 

*“* بين العاشرة والرابعة عشرة: أبدت المصلحة التي أرأسها 
رغبتها في إنشاء مؤسسة خاصة بهم تكون أقرب إلى مدرسة صناعية 
منها إلى إصلاحية. سيكون ذلك أمرًا جيدً؛ فما ارتكبه هؤلاء 
الأطفال خفيف الضررء ثم إن يإمكانهم أن يتطوروا إلى الأفضل. إذا 
تم إنشاء هذه المؤسسة فإني أود أن أرأسها فالعمل فيها سيكون أيسر» 
وسيميل الأطفال تلقائيا نحو التعاطف وستسهل عملية مراقبتهم. 

كلما مررت بقريهم خلال جولة أو مقابلة في كرة القدم يرمقني 
بعضهم بطرف عينه. أحيانا أضبطهم وهم يسترقون إلي النظر. 
أحبيهم بإيماءة من رأسي. كان ذلك يسعدهم. وكم كنت آمل أن 
يتوقفوا عن استراق النظر إل ويركزوا انشباههم على ما يقومون به. 
معنى ذلك أن نفوذي لديهم ازداد قوة. 

علاقاتي معهم كانت حميمة. وكانت مصدر ارتياحي. لو كانوا 
أطفالي لأخذت حريتي في التعبير لهم عن هذا الارتياح. غالبا ما 
كنت أمر وسط الصفوف الصامتة المنظمة ثم أقف إلى جانب 
أحدهم؛ فينظر أمامه مقطيًا جبينه مبرهنا على تركيزه واهتمامه الصغير 
وعلى عدم مبالاته بوجودي قربه. 

أعتقد أنه من الطبيعي أن يُعَبّر صغارهم عن ذلك. الكبار بدورهم 
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كانوا يدخلون هذه اللعبة. 

أخيانا كانث الإصلاحية تمر بأزمة عددما يحدنثك اضطراب وتكاد 
القطيعة أن تحصل بين السلطة والأطفال؛ إلا أن تبادل هذه الخركات 
كان يعيد الاطمعنان لي ولهم وتؤكد أن لا شيء تغير. 

وذات مساء كان علي أن آخذ سيارتي إلى الإصلاحية لأطمئن 
على الأطفال الذين أطلق سراحهم. حضر العملية عدد آخر من 
الأطفال الذين لم يفرج عنهم بعد. كانوا يقولون بعضهم لبعض: 

«بعد أسابيع. ساأخرج بدوري». 

شاهد الإفراج بعض الأطفال الصغار. أخذتهم في جولة في 
سيارتي. جبنا شارع بوتشفستروم الصاحب ومدار باراكوانات وعدنا 
إلى الإصلاحية عبر طريق فان ويكسروس. حدثتهم عن أسرهم 
ووالديهم وأخواتهم وإنحوتهم. وادّعيت أني لا أعرف شيعا عن أحياء 
كبورت إليزابيث وتشفستروم وكلولوكلان وسألتهم هل هي أماكن 
أكبر من يوهانسبورج. 

من بين هؤلاء كان هابيني. عمره يقارب الثانية عشرة. جاء من 
بلو فونتين. كثير الكلام. قال إن أمبه تشتغل في بيت عائلة من البيض. 
له أخوان ريتشارد وديكي وأختان آنا وهينا. 

سألته: 

- أقلت ريتشارد وديكي؟ 

- نعم سيدي. 

- بالإنجليزية ريتشارد وديكي اسمان لشخص واحد. 

عدت إلى الإصلاحية وأرسلت في طلب ملف هابيني فعلمت أنه 
متشردء ولا أهل له ألبتة. تدقل من بيت إلى آخر» لكنه كان طفلا 
مزعجًا. ألقي عليه القبض وهو يسرق في السوق. ثم أرسلت في 
طلب سجل الرسائل. لاحظت أن هابيني يكتب بانتظام؛ أو لعل 
آخحرين يككتبون له في اندظار أن يتمكن من ذلك بنفسههء إلى السيذة 
بيتي مارمان المقيمة في 48 شارع فلاك ببلو فونتين. لكن السيدة 
مارمان لم ترد على رسائله قط. وعندما يسألونه عن سبب عدم توصله 
إلى جواب كان يرد: 

درا لأنها مريضة. 

كتبت رسالة إلى المركز الاجتماعي بباو فونتئين ورجوت منه أن 
يتقصى الأمر: 

في المرة القالية» أخذت معي هابيني في السيارة» وسألته عن 
أسرته. رد بما قاله في المرة السابقة عن أمه وريتشارد وديكي وآنا ومينا» 
لكنه نطق تيكي بدل ديكي. 

قلت: 


- أعتقد أنك قلت ديكي في المرة السنايقة. 

رد: 

- لقد قلت تيكي. 

نظر إلي وبدا معضايقا. استهجت أن هذا المتشرد الصغير ذكي. 
قص علي حكاية من صنع خياله وغير حرفا تهربا من أي سؤال. 
تفهمت الآمرء كونة من دون آسرة كان يقير خَجله.. فخلق أسرة ولا 
اد يستطيع أن يكشف آنا لا أحدافي هذا العالم يهتم بحياته أو 
بموته» لا آم ولا اب. أثر في وحثني على أن أبدي اهتماما أبويا تجاهه. 
وقد منحتني الدولة هذا المنصب لأقوم بهذا الدور. 

بعد ذلك وصلت إلى المسؤول عن المؤسسة الاجتماعية رسالة 
تقول إن السيدة بيتي ماركمان القاطنة ب 48 شارع فلاك موجودة 
بالفغل وإنها أم لأربعة أطفال: ريتشارد» وديكي وآنا وميناء وهابيني 
ليس ابنها. وهي تعرفه طفلاً متشردًا. لم ترد على رسائله قط لأنه كان 
يخاطبها فيه ب: «أماه!)» وهي ليست أمه ولا ترغب في أن تؤدي دور 
أمه. إنها امرأة مستقيمة» متدينة» وعضوة في كنيسة: ولا تفكر في أن 
تزج بأسرتها في علاقة مع طفل من هذا الصدف. 

في نظري يمكن أن نصف هابيني بأي شيء ما عدا الانحراف. 
لديه رغبة جارفة في أن تكون له أسرة. ملفه في الإصلاحية نظيف» 
ولهفته على نيل الإعجاب وإبداء الطاعة كبيرة حتى بدأت أشعر أني 
حمل مسؤوليته. 
يمطرها بالمديح. قال عنها: حبون» شريفة» مستقيمة» بيتها نظيف» 
تحب أطفالها. كان واضحًا أن الطفل المدشرد لا يزال متعلقًا بها ولو 
أبدى تعلقه بي أيضًا. لكنه لم يكن يعرف سر الوصول إلى قلبها حتى 
تأخذه إلى بيتها وتنقذه من حياة الوحدة التي يعيشها. 

سألته: 

.. بما أن لك أمّا كهذه لماذا سرقت؟ 

كان يعلم أن من له أما كهذه لا يمكن أن يسرق» ولم يستطع الرد 
على السؤال. لا عقله ولا شجاعته استطاعا العثور على جواب. 

ثم قلت: 

- إن الطفل اسمه فعلاً ديكي.. لا تيكي . 

أدرك أن أمره انكشف. لو كان غيره لقال: «لقد قلت لك إن 
اسمه ديكي». كان أذكى من أن يقوم برد فعل كهذا. بما أنني عرفت 
أن اسم الطفل ديكي فلا شك أني عرفت أشياء أخرى. تلاشت ثقته 
اكه وقف أمامي لا كطفل يكذب ولكن كمتشرد أحاط نفسه 
بام وإخحوة من صنع خياله. كم فاجاني تاثير تصرفي فيه! 


هاقد حطمت كبرياءه وإحساسه ببشريتة. 

وسقط مكنا 

قال الطبيب إنه مصاب بداء السل. كاتبت في البدء السيدة 
مارمان. حكيت لها قصة الطفل كاملة. كيف كان هذا الطفل يراقبها 
وكيف قرر أن تكون المرأة التي تحمل صورة أمه. أجابت المرأة إنها لا 
تستطيع أن تتحمل مسؤولية كهذه؛ فقد كان هابيني أسود كانخًا أما 
أطفالهاء ولا يمكن لها أن تتبنى طفلاً كهذا. 

داء السل مرض غريب. إنه يعلن عن نفسه فجأة كضيف ثقيل» 
ويحملك نحو النهاية بسرعة مفرطة. وهابيني.. سحب نفسه من 
العالم.. من رؤّسائه ومن أمه. 

قال الطبيب: إن الأمل في شفائه ضعيل. 

بدافع اليأس بعفت بالمال للسيدة مارمان لتأتي إلى الإصلاحية. 

كانت متخلقة وربة بيت. لما رأت مأساة الطفل تبه من دون 
حماسة ومن دون حرج. استقبلتها الإصلاحية على أنها أمه. قضت 
اليوم كله إلى جانبه. حدثعه عن ريتشارد وديكي وعن آنا ومينا. 
وكيف يننظرونه في البيت. غمرته بعطقها وحنانها ولم تبد تخوفًا من 
مرضه. لم بمنعها المرض من إرضاء لهقته على تبنيها له. حدثته عما 
سيفعلانه معا عندما يعودان إلى البيت وعن ذهابه إلى المدرسة وعن 
برنامجهما ليلة العيد. 

بدوره منحها كل انتباهه. 

بعد ذلك زرته وأبدى لي اععرافه بالجميل. لكني كنت قد 
خرجت من عالمه. ليتني اسغطعت القيام بشيء أكثر حكمة قبل فوات 
الآوان. 

دفناه في مزرعة الإصلاحية. قالت لي السيدة مارمان: عندما 
تقيمون الشاهد على قبره اكنبوا أنه كان ابني. 

ثم اردفت: 

-إني أجل من نس 23 لم آخذه معي. 

قلت: 

- لم يكن المرض ليمهله. 

ردت وهي تومئ برأسها: 5 

لا لم يكن المرض له بالمرصاد» وحتى إذا حدث ذلك كان الآمر 

ثم غادرت بلو فوتتين بعد زيارتها غير الاعتيادية للإصلاحية. 
بدوري غادرتها وأنا أكثر عزمًا على أن أكون أكثر إيجابية في المهمة 
التي أوكلتها إلي الدولة. 
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وضع حجر الأساس مركز 
الملك فهد التقافي في 
الأرجنتين 


استحدات جائزة جديدة 
للرواية العربية بمناسبة 
اختيار القاهرة عاصمة 
نقافية للعالم العربي 


رحيل أحمد بهاءالدين 
وصالح مرسي وعبدالرحمن 
الضويحي 


بأمر خادم الحرمين الضريفين: 


ثرة خاصة لنقل 


عزيز ضياء لأمريكا 


جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - 
يحفظه الله بتتخصيص طائرة إخلاء طبي لنقل الشاعر والأديب 
عزيز ضياء إلى الولايات المنحدة الأمريكية لعلاج كبده؛ ليؤكد 


حرص خادم الحرمين الشريفين ‏ على الرغم من مشاغله العديدة ‏ على رعاية الأدباء ومتابعتهم. 

واستقبلت الأوساط الثقافية السعودية هذا القرار الإنساني بالإشادة والترحاب؛ مشيرة إلى أن 
رعاية الملك فهد للأدباء ليست وليدة اللحظة؛ وإِنما تقد جذورها لسنوات طويلة: ومن خلال 
وقفات كنيرة رمت إلى تأكيد قيمة الأدب السعودي والاحتفاء برموزه. 


وزارة المعارف 
وتخطيط العملية التعليمية وتظويرها 
حث معالي وزير المعارف الدكتور محمد بن 
أحمد الرشيد المديرين العامين للتعليم في مناطق 
ع واد لما 


مستوى التعليم؛ وإيجاد البرامج الني ترمي إلى 
تطوير التعليم ورفع مستواه. 
كما أكد معاليه ضرورة أن تنهض مجالس 


التعليم في المناطق بدور إيجابي وفعال؛ يتقديم 
المشورة والرأي في القضايا العديدة المخاصة 
بالتعليم؛ وفتح النوافذ» ومد الجسور بين المنتمين إلى 
رسالة النعليم وامجتمع. وأكد الدكتور الرشيد في 
رسالة وجهها إلى مديري التعليم في المخاطق» أهمية 
اخحتيار أفضل العناصر لإدارة المدرسة» والتركيز على 
النشاط المدرسي بوصفه جزءًا مهما في العملية 
التنعليمية يساعد على اكتشاف مواهب أبنائنا 
ويتمي فيهم روح العمل الجماعي والانتماء. 

وفي معرض الإشارة إلى أهداف القرارات التي 
صدرت لعطبيق نظام المناطق على إدارات التعليم؛ 
وإنشاء مجالس للشعليم في المناطقع ؛ أوضح معالي 
وزير الدع أن الوزارة عقدت العزم على أن تُكوّن 
جهاز تخطيط وتطوير اجميع جوانب العملية 
التعليمية. و لافيت إدارة العلاقات العامة بوزارة 
لمارف تقتريراً سلّط النضسوء على تلك القنرارات 


التي صدرت متسقة مع نظام المناطق الصادر بأوامر 
ملكية» والذي يرمي إلى الارتقاء بالعمل الإداري 
والتنمية في المملكة. وبمقتضى هذا التنظيم أصبح 
في كل منطقة من المناطق الثلاث عشرة إدارة عامة 
للععليم ترتبط بها إدارات التعليم الموجودة في 
محافظات المنطقة. وفي الوقت الحاضر هناك 42 
إدارة تعليم للبنين؟ منها 13 إدارة عامة» و29 
إدارة تعليم محافظة. 
رحيل الأديب علي فدعة 

توفي في 4/11/ 1417ه ماف 825 
6م السيد علي حسِن'قدعق الأديب المعروف 
ورئيس بلدية نجدة سايقاء 

والأديب الراحل من مواليد عام 1335ه في 
«حارة الباب) بمكة المكرمة. وكان سادس من 
حصلوا على الشهادة الجامعية في المملكة» حيث 
حصل على ليسانس في القانون من العراق. ثم 
ابتعث إلى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) إلا 
أنه لم يمكث فيها سوى سنتة أشهر» التحق بعدها 
بوزارة المالية المصرية متدربا على إعداد الميزانيات» 
وشارك بالفعل في الإعداد لإحدى الميزانيات 
المصرية في أثناء تدربه. ثم عاد إلى المملكة ليشارك 
في إعداد أول ميزانية سعودية. 

عمل في العديد من المناصب المالية والإدارية 
والقانونية: وكان عضو بؤسسة وعكاظ) 


الأمير سلطان بن عبدالعزيز 


يرع وضع حجر الاسام 
جر ر ل 


(المدينة الإنسانية) 


من المنتظر أن يرعى صاحب السمو الملكي الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء؛ 
وزير الدفاع والطيران المفتش العام: الرئيس الأعلى مجلس 
إدارة «مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية)؛ 
في فطل شهر جمادي الأولى - صف سبتمبر الحالي ‏ حفل وضع 
حجر الأساس لمشروع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية 
التي ستقام على مساحة مليون متر مربع في منطقة بنبان شمالي مديية 


الرياض. 


وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يفوق الخمسمئة مليون ريال. 


للصحافة والنشرء وله مقالات منشورة في 
الصحافة المحلية, كما كان معلقا سياسيًا في جريدة 
«البلاد) مدة طويلة. وله إنتاج شعري وأدبي منشور 
بالصحافة المحلية: واهتمام بأدب الرحلات. من 
أعماله الأدبية لأيام في الشرق الأقصى)» 
و«عشرون ليلة وليلة في ألمانيا الغربية)ء و«نفغات 
من أقلام الشباب الحجازي). 
أندية ادبية 

كشف مدير عام الأندية الأدبية بالرئاسة العامة 
لرعاية الشباب عبدالله بن محمد الشهيل عن 
وجود نية لإيجاد أندية أدبية خاضة بالمتقفات في 
المملكة. 

وأكد الشهيل خلال حضوره مجلس إدارة 
نادي أبها الأدبي حرص الرئاسة على استقطاب 
الاندية الآدبية لجميع النشاطات الثنقافية مع 
الاهتمام بالشباب بوصفهم عدة المستقبل. 

معرض للديناصورات 

استضاف مركز جدة للعلوم والتقنية عرض 
(عالم الديناصورات.. الجيل الرابع» 2 النصف 
الأول من شهر ربيع الآخر الماضي. 

وعبر أربع صالات عرضت مجموعة جديدة 
من عالم الديناصورات» تضم مجسمات ضخمة) 
مح ركة يُحكى من خلالها نشأة هذه النوعيات 


وتطورهاء بأسلوب علمي وفقًا لأحدث النظريات 


ومن المدوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع 30 شهراء 
لتصبح المدينة جاهزة لتقديم مستوى راق من الخدمات 
والرعاية التأهيلية التتخصصية:؛ والشاملة للمرضى 
والمعاقين والمسنين, كما تتيح الإمكانات المتقدمة للمدينة 
توفير مجموعة واسعة من الاستشارات الطبية 
والعمليات الجراحية الحديثة. 

وقد روعي لدى إنجاز مخططات المدينة وتصاميم 
المضروع أن تشتمل على عدد من المرافق المهمة؛ من 
بينها: مركز التأهيل الطبي بسعة 250 سريرَاء ومركز النقاهة بسعة 
50 سريرَاء والعيادات التتخصصية الشاملة بطاقة استيعابية 
5 مراجعًا في السنة؛ وعيادة جراحة الوجه والجمجمة, 


ومركز الجراحة النهارية» ومركز تنمية الطفل الذي يستوعب 50 طفلاً 


العلمية عن حياة الديناصورات. 
ا و ا 
أشهر معرضا مماثلا زاره قرابة 120 ألفا. 
كتب جديدة 

في قلب جزيرة العرب رحلات ومشاهدات» 
تأليف عاتق بن غيث البلادي؛ صدر عن دار مكة 
للنشر والتوزيع في مكة المكرمة. ‏ , 

سؤالات أبي داود سليمان بن الاأشعث 
السجستاني صاحب السئن (202ه ‏ 275ه) 
للإمام أحمد بن حنبل (164ه- 241 ه): 
تحقيق د. زياد محمد منصور؛ صدر عن مكتبة 
العلوم والحكم في المديئة المنورة. 

قلب من أبهاء ديوان الشاعر تركي بن صالح 
تقجل العضيمي » حصغه وريه متحفد بن صبالح 
العصيمي, وصدر عن نادي أبها الأدبي. 

الوصف المناسب لشرع الحكم تأليف د. 
أعحمد محمود عبدالوهاب الشنقيطي؛ صدر عن 
مركز البحث العلمي وإحياء الدراث الإسلامي في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

رحلة الأمس, شعر أحمد إبراهيم ناصر 
الحربي, صدر عن نادي جازان الأدبي. 

دلبل الناشرين السعوديين» صدر عن إدارة 
التسجيل والترقيمات الدولية في مكتبة الملك فهد 
الوطنية بالرياض. 


مقيماء ومئة طفل غير مقيم: إضافة إلى مركز الأبحاث والدراسات. 


دولة في قائمة الشرف العالية خدمة 
الإسلام والسلاى صدر عن إدارة الشؤون 
الإعلامية بوزارة الإعلام. 


8 الإمارات 


معرض ارم الشريفن 
والتراث الإسلامي 
و0 
يقام معرض الحرمين الشريفين والعراث 
الإسلامي بالتزامن مع المعرض الدولي لخدمات 
الحج والعمرة في مركز دبي التجاري العالمي خلال 
المدة من 30 جمادى الاخرة إلى 4 رجب 
7ه (11- 15 نرفمبر 1996م). 
يقدم المعرض لرواده؛ إلى جانب الكسوة 
الأصلية للكعبة المشرفة؛ مجموعة من أجمل القطع 
الفنية والمشغولات اليدوية الإسلامية؛ معظمها 
معروض للبيع؛ عدا بعض التحف القديمة التي 
الدورة الخامسة 
لجائزة البابطين 
تستضيف أبو ظبي أعمال الدورة الخامسة 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري») 
والتي تحمل اسم الشاعر الكويقي الراحل أحمد 
مشاري العدواني خلال المدة من 6 [إلى 18 
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جمادى الآخرة المقبل (28- 30 أكتوبر 
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وتعقد ندوة الدورة تحت عنوان «الشضعر 
والتنويراء وتتضمن ثلاثة محاور رئيسة؛ أولها عن 
بنية الشكل في شعر العدواني؛ والشاني عن رؤية 
النتقد والتغيير والتجريب في شعر منطقة الخليج 
والجزيرة العربية عبر دراسة لمجصوعة من الشعراء 
يمون لدول الخليج العربية؛ أما المحور الشالث 
فخصص لالبحث في مرجعية القصيدة العربية 
المعاصرة» عبر مبحثين بحيين أولهما في مصر والسودان» 
والثاني في المشرق العربي. 

شعر رضن ومو قر للمعاقين 

يقام في غرفة تجارة وصناعة دبي المعرض 
والمؤتمر الأول للمعاقين خلال المدة من 23 إلى 26 
جمادى الأولى الجاري (6 - 9 أكتوبر 1996م). 

تشارك في المعرض شركات عشر دول هي 
السعودية» والإمارات» والاردن» وكوريا الجنربية» 
والولايات التحدة؛ وبريطانياء وأمانياء والسويد» 
وهولتدا. 

ويشارك في المؤتمر مائنا خبير ومهتم في مجال 
الإعاقة» حيث يحفون موضوعات ثقافية 
واجتماعية وتشريعية تهم المعاقين؛ من بينها مدى 
الحاجة إلى برامج منسقة في هذه امجالات. وتعقد 
على هامش المؤتمر ورشة عمل لأخمصائبي التأهيل 

في العالم العربي» إضافة إلى تنظيم مسابقة للرسم 
ولقاءات رياضية للأطفال والشباب المعاقين. 

كتب جديدة 
الحداثة وما بعد الحداثة, تأليف مجموعة من 


النقاد والأدباءء ترجمه إلى العربية عبدالوهاب 
علوب؛ وراجعه د. جابر عصفور. 

الأعمال المجهولة لي زيادة» تقديم غادة 
السمان, تحقيق جوزيف زيدان. 

صدر الكتابان السابقان عن المجمع الثقافي 


ومعرض لفنانى مجلس التعاؤن 

ينظم المجلس الوطني للفقافة والفنون والآداب 
الدورة الشالثة لمهرجان القرين الثقافي خلال المدة 
من 9 رجب إلى 8 شعبان 1417ه (20 تؤقمبر- 
9 ديسمبر 1996م). 

يضم المهرجان نشاطات 
وفلكلورية: تأتي في مقدمتها ندوة «العمارة في 
الكويت» التي تهدف إلى امحافظة على المباني 
|/ أثرية في الكويت وتوضيح الابعاد الاجتماعية 
للعمارة الكويتية القديمة. 

يواكب المهرجان إقامة الدورة الرابعة لمعرض 
الفنون التشكيلية لفناني دول مجلس التعاون 
الخليجي. 

وفاة الضويحي 

فقدت الحركة الأدبية الكويتية واحدًا من 

مؤسسيها بوفاة الشاعر والكاتب المسرحي 


عبدالرحمن الضويحي عن عمر ناهز 62 عامّاء 
يعد الضويحي من أبرز رواد الحركة الشقافية 


والشعرية والسرحية في الكويت» وقد ولد عام 
32م واشتهر في مجال شعر الزهيريات» 
0 فرقة ة اللسرح الشعبي عام 1964» وألف 
وأخرج أعمالاً مسرحية من أبرزها لاسكانة مرته) 
واحرامي آخر موديل) ودكازينو أم عتيرا. 
ضب حجديدة 

البحث الجغرافي في الكويت: تأليف د. 
عمر الفاروق السيد رجب؛ صدر عن جامعة 
الكويت. 

نزهة الأبصار في محاسن الأشعار؛ لأبي عباس 
العناني» تحقيق عبداللظيف أحمد لطف الله. صدر 
عن دار القلم. 

التصوير الشعبي العربي, تأليف ذ. أكرم 
قانصرء صدر ضمن سلسلة «عالم المعرفة». 

أزمة الياة في المنطقة العربية الحقائق والبدائل 
الممكنة تأليف سامي مخيمر وخالد حجازي. 

صدر الكتابان السابقان عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. 

إبراهيم العريض وإشعاع البحرين الثقافي؛ 
تأليق مجموعة من الأذياء ترير متصور محمد 
مبرحتان» وإشراف ده تتحيتن نعايع | لاتهار2ة 
صدر عن دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع. 


منهج - 


بحفت ندوة احخصوصضية لبي العربوي 


محاضرات 


«الحكمة في خلق الجن والإنس وإرسال الرسل)؛ عدوان محاضرة 
ألقاها في مسجد عبدالله بن العباس في الطائف: سماحة الشيخ 


وندوات 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 
«أمراض القلوب»؛ عنران محاضرة ألقاها في مسجد الأميرة شيخة في 
الخالدية بمكة المككرمة؛ الشيخ فيصل بن جميل غزاوي. 


«البعد الإعلامي للمتغيرات الدولية والعربية واغلية»» عنوان ندوة 
نظمتها بالقاهرة هيئة خريجي الصحافة, تحدث فيها د. حمادة إبراهيم. 

«الصحافة النسائية في الوطن العربي»» عنوان ندوة نظمها مركز التنوير 
الإسلامي في القاهرة» حاضر فيها د. إسماعيل إبراهيم 

«الدور الثقافي والإنساني في الإبداع الفني الإسلامي»؛ عنوان ندوة 
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أقيمت في النادي النوبي بالإسكندرية» شارك فيها الفنان أحمد أحمد 
فراج. 

نظم نادي الأدب بقصر ثقافة مضر الجديدة أمسية شعرية للشاعر 
ماجد يوسف. 

«تغذية الطفل)» موضوع ندوة نظمها نادي العاصمة الصيفي في 
الكويتء تحدث فيها د. مزين محمد مكاوي. 

«استخدام الحاسوب في الأنظمة المرورية)؛ عنوان محاضرة ألقاها 
بدعوة من جمعية السلامة للوقاية من حوادث الطرقف في نادي حولي 


: الصيفي للبنات في الكويت» عبد الواحد الخلفان. 


«كائنات أحمد عبدالمعطي حجازي الشعرية), عنوان محاضرة 
ألقاها ضمن فعاليات مهرجان أصيلة بالمغرب محمد إبراهيم أبو سنة. 

«حضارات سورية القديمة)؛ عنوان محاضرة ألقاها في مقر جمعية 
المرشدين السياحيين بالجيزة في مصرء الصحافي السوري محمود ياسين. 


الإسلامي) التصور الإسلامي للقربية ومنهج التربية 
الإسلامية وخصائصه. والرؤية الإسلامية لتدريس 
العلوم الإنسانية: وقضايا السلام والبيعة والصحة. 
شارك في الندوة إخصائيون وخبراء في التربية 
الإسلامية من مصر والمملكة العربية 0 يه 
واليمن والسودان والمغرب وموريتانيا وماليزيا 
والسيعال ورور افاي وفيا اخطيةة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو). 


2 
رحيل أحمد بهاء الدين 


بعد صراع مرير مع المرض استمر قرابة سبع 
سئوات توفي في 10/ 4/ 1417ه الموافق 24/ 
8 1996م الأستاذ أحمد بهاء الدين؛ أحد أشهر 
الكئاب في الصحافة العربية؛ إذ وافته المنية عن عمر 
ناهز 69 عامّاء إثر هبوط حاد في الدورة الدموية» 
ومعاناة شديدة من ارتفاع درجة الحرارة طوال 
الأيام الثلاثة التي سبقت الوفاة. 

والكاتب الراحل من مواليد الإسكندرية» 
وتخرج في كاية الحقوق عام 1946م؛ ركان 
أصغر خحريجيها في ذلك الوقت» وتفتحت مواهبه 
في الكتابة على صفحات مجلة الفصولء قبل أن 
ياتحق كاتبا محترفا في مجلة روز اليوسف في 
أوائل المنمسينيات: ثم اخمتير أول رئيس تحرير مجلة 
صباح الخير» التي صدرت في يناير عام 1956م؛ 
ولم يتجاوز عمره التاسعة والعشرين عاماء وانتقل 
رئيسًا لمحرير عدد من الجرائد والمجلات» منها 


جريدة الشعب عام 1959م؛ وجريدة الأخبا ثم 
مجلة آخر ساعة في العام نفسه؛ وبعدها رئيسًا 
مجلس إدارة دار الهلال. وفي عام 1974م عين 
رئيسًا لتحرير الأهرام..وبعدها سافر إلى الكويت» 
ليتولى رئاسة تحرير مجلة |/ لعربي» واستمر فيها جتى 
أواخر عام 0م ليعود بعدها كاتبا فرظا 
بالأهرام» وبدأ في كتابة عموده اليومي الشهير 
ايوميات] حتى منتصف عام 1990م2) ع 
اضيب بنزيف في المخء مما لم يمكنه من الاستمرار 
في الكتابة حتى وفاته. 

وللكاتب الراحل عدد من المؤلفات» منها أيام 
لها تاريخ؛ شهر في روسيا؛ فاروق ملكاء اققتراح 
دولة فلسطين» شرعية السلطة في العالم الغربي» 
إسرائيليات: أبعاد المواجهة العربية الإسرائيلية. كما 
نال عددًا من الأوسمة» منها وسام الاستحقاق من 
الدرجة الأولى مرتين 4 984 آم ووسام 
الجمهورية 1983م: ووسام العلوم والفنون 
8م 

وقد حرصت جريدة الأهرام؛ تقديرًا وتكريًا 
للكاتب الكبين أن نظل مساحة عموده (يوميات) 
بالصفحة الأخيرة شاغرة» أملاً في عودة قلمه إليه 
بعد شفائه. 


أغلى وير النقنافة ناورق حستي شن نامي 
الاحتفال باختيار منظمة اليونسكو القاهرة عاصمة 


ثقافية للعالم العربي لعام 1996م. 
تضمن برنامج الاحتفال إقامة مهرجان القاهرة 


في شهر 


الدولي الثاني للمسرح السجريبي؛ والذي بدأ أعماله 
قبا ى أيام» وندوة عن أدب الطقل في التاسع من 
أكتوبر 1996م؛ يواكبها معرض للمطبوعات 
العربية الخاصة بالأطفال» إضافة إلى معرض الخط 
العربي خلال المدة من 3 إلى 17 أكتوبر 
ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الخامس في أول 
نوفمبر وحتى العاشر منه. وتستضيف مكتبة القاهرة 
الكبرى بدءًا من الثاني من نوفمبر مهرجان القاهرة 
الثاني للشعر العربي» ويقام في الشهر نفسه بالتعاون 
مع العلاقات الفقافية 1 والمجمع الثقافي 
العربي في لبنان مؤتمر «الثقافة والتضامن العربي»» 
ويفتصح في منتضف ديسمبر بيئالي القاهرة الدولي 
السادس»؛ وتصاحبه ندوة دولية حول قضايا الفن 
في مجالاته اختلفة. 
جائزة جديدة للرواية العربية 

أعلن المجاس الأعلى للثقافة في مصر ‏ مؤخرًا - 
عن استحداث «جائزة للرواية العربية) يتم منحها 
في شهر أيلول/سبتمبر 1996م: وذلك لمناسبة 
اخختيار القاهرة عاصمة ثقافية عربية لهذا الغام. 

ويققيل الترشيح للجائزة من طريق الهيئنات 
الثقافية» أو بالتقدم المباشر للترشيح» واشترطت لجنة 
تنظيم الجائزة أن تكون الرواية المقدمة صادرة خلال 


نظم نادي أبها الأدبي أمسية شعرية شارك فيها الشعراء أحمد 
الشرني' على الأمير؛ وأحمد السيد عطيف: وأدارها محمد زايد 

«الوعي في الإبداع الشعري)» عنوان محاضرة ألقاها في نادي 
الطائف الادبي» د. حامد الربيعي: 

«الإبداع والحرية). موضوع ندوة أقيمت في دار الضيافة بجامعة 
عين شمسء شارك فيها الدكاترة: أحمد شوقيء وسعد الدين إبراهيم» 
ومحمود منير» وعزت قرني» وضياء الدين زاهر» ومصري حنورة. 

نظم قصر الثقافة بمدينة المنصورة عضر أمسية شعرية عرية) شارك فيها 
كل من: سعيدة كامل (تونس)» مروان رزق وعبدالبديع عراق (فلسطين)» 
سمير فودة (عمان) »حبيبة محمدي (الجزائر) عبدالعزيز موافي» مصطفى 
السعدني» وحسن طلب (مصر). 

«رسالة المسجد في الإسلام»» عنوان محاضرة ألقاها في مسجد 


الإمام محمد بن سعود في بريدة» د. إبراهيم صالح الخضيري. 

«فضائل الصحابة رضي الله عنهم)؛ عنوان محاضرة ألقاها في جامع 
الامام تركي بن عبدالله في الرياض؛ د. عبدالرجمن بن عبدالله الدويش. 

١‏ العقيدة الصحيحة)»», عنوان محاضرة ألقاها في مسجد تبالة المبرز 
في بيشة» الشيخ حمدان بن مبارك دخيل الأكلبي. 

أقيمت في الخنيمة الثقافية بمقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 
0 أمسية شعرية شارك فيها الشعراء: فهد اليساري» وعواد الطوالة» 
وعبيد الأزمع؛ وأدارها متعب العنزي 

«حارسة المقبرة الوحيدة»» للكاتبة فوزية شويش؛ كانت مرضوع 
ندوة نظمها الملتقى الأدبي بالكويت في مقر الجمعية الكويتية للفنرن 
الدد 

لمر أ 0 الإسلامي)» عنوان ندوة نظمتها الإدارة العامة لتعليم 
الببات بمنطقة الباحة» شاركت فيها نخبة من منسوبات الإدارة. 
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الأعوام الخمسة الماضية. وتضم لنة الشحكيم 
الأدباء: على الراعي ومحمود أمين العالم وصبري 
حافظ ولطيفة الزيات وفاطمة موسى وصلاح فضبل 
وإدوار خراط. 

وتقرر إقامة مهرجان شعري يشارك فيه أربعون 
شاعرا وناقدا » ويسعمر ثلاثة أيام خلال مدة 
الإعلان عن نتائج الترشيح في شهر أيلول |سيتمبر. 

مؤمر (القدس 
التاريخ والحضارة؛ 

ينظم قسم التاريخ والاثار الإسلامية في كلية 
الآداب بجامعة الإسكندرية مؤتمرا ثقافيًا علميًا 
بعنوان «القدس.. التاريخ والحضارة) خلال المدة 
من 21 إلى 24 جمادى الآخرة المقبل (2- 5 
نوفمبر 1996م). 

يتناول المؤتمر أبحانًا عن القدس الشريف في 
مجالات التاريخ والحضارة في العصور القديمة 
والوسطى؛ والحديثة والمعاصرة؛ إلى جانب 
الموضوعات التي تؤكد عروبتهاء وعمارة القدس 
وقضية السلام ومستقبل القدس. 

يشارك في المؤتمر باحشون من مختلف 
الجامعات العربية والإسلامية؛» ومهتمون بتاريخ 
القدس من المراكز العلسية والمؤسسات الرسمية 
العربية والإسلامية. 

استكشاف الطرق الفرعونية 

بدأ خبراء امجلس الأعلى للاثار في مصر بتنفيذ 
مشروع يرمي إلى اكتنشاف أهم الطرق التي كان 
يمتتعملها الفتراعنة» عية بذات اتفال عقف 
طريق اأبي الهول» القديم الذي يربط بين معبدي 
الكرنك والأقصرء ويقدر طوله بشلاثة كيلومترات؛ 
ومن المحعمل أن تؤدي هذه الأشغال | إلى إثراء 
المعلومات التاريخية حول حضارة الفراعنة. 

ندوة وموسوعة عن إفريقيا 

يعد معهد البحوث والدراسات الإفريقية 
بالقاهرة لتنظيم ندوة بعنوان (إفريقيا وتحديات القرن 
الحادي والعشرين) خلال شهر مايو من العام 
الميلادي المقبل 1997م؛ ويرافقها إصدار موسوعة 
شاملة عن الحياة والبشر في القارة الإفريقية تتكون 
من سعة أجزاءء وتتناول تاريخ إفريقيا وجغرافيتها 
ونظمها السياسيّة والاجعماعية ومواردها 
الاقتصادية ولغاتهاء وغير ذلك من المعلومات. 

الندوة والموسوعة يواكبان احتفال المعهد 
بالذنكرى الحعميئ لتأسيسته حيث تأسس عام 


الفيصل العده 239 ص 114 


7م تحت مسمى معهد الدراسات السودانية» 
وتغير مسماه إلى اسمه الحالي عام 1970م. 
وفاة عدو الموسا 
وصانع «رأفت الهجان» 

بوفاة القاص والروائي صالح مرسي إثر أزمة 
قلبية عن عمر ناهز 67 عاماء فقد ادب الجاسوسية 
رائده الأول في العالم العربي؛ ونجحت الأزمة 
القلبية في تحقيق ما أخفق جهاز الموساد الإسرائيلي 
في تحقيقه. 

وصالح مرسي من مواليد كفر الزيات» عشق 
البحر منذ طفولته وصباه: لذا عمل مساعد مهندس 
بالقوات البحرية على حصوله على ليسانس فلسفة 
واجتماع من كلية الآداب» وقاده عشقه للبحر 
حين بدأت ميوله الأدبية تتضح بعد ما اتجه للعمل 
في الصحافة عام 1955م إلى التخصص في أدب 
البحر؛ حيث أصدر عام 1960م مجموعته 
القصصية الأولى «الخوف)» وأتبعها عام 1962م 
برواية «زقاق السيد البلطي! ثم رواية «الكذاب) 
عام 6م. 

وحين قامت نكسة 07م وما تبعها من 
إحساس الجماهير العربية عامة والمصرية خاصة 
بالإحباط: اتجه صالح مرسي إلى لون جديد من 
ألؤان: الأدب» هو أدب الجاسوسية حيث ألحس أنه 
«٠كاتب‏ يحمل رسالة تجاه الأمة العربية حتى تستتعيد 
ثقتها في نفسها)؛ نعمد إلى ملفات امخابرات 
الضرية ترجا من أضابيارهًا قصص بطولات 
رجالها وما حققوه من انتتضارات على جهاز 
«الموساد (المخابرات الإسرائيلية) الذي كان 
يوصف بأنه لا يقهر» فكشف صالح مرسي عبر 
#دموع في عيون وقحة) و«الصعود إلى الهاوية) 
و«رأفت الهجان) و«الحفار) واسامية فهمي) حقيقة 
هده الاكدرية مرض جا كيت فكن رجال 
اخابرات المصرية من هز جهاز الأمن الإسرائيلي 
ومخابراته والسخرية منه. 

شخصية كرتونية 
للطفل العربي 

قرر امجلس العربي للطفولة والتدمية تمديد مهلة 
استقبال الأعمال الخاصة بتصميم شخصية كرتونية 
للطفل العربي إلى مطلع شهر جمادى الأولى 
الجاري (منتصف سبتمبر 1996م). 

كماتم بموافقة من صاحب السمو الملكي 
الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس رفع قيمة 


الجوائز امخصصة لهذا الغرض من 22 ألف جنيه 
إلى 42 ألقًا. 

ترمي المسابقة إلى إبداع شخصية كرتونية 
للطفل العربي مستمدة من البيثة العربية؛ وتحمي 
الطفل من الرموز الأجنبية التي تركت سلبياتها في 
نفوس أبنالناء وحاولت نشويه حنضارة الأمة 
العربية. 

ومن المقررأن يعم توزيع الجوائز في الرابع 
والعشرين من الشهراتجاري (7 تيوه 1( 
الموافق ليوم الطفل العربي بحضور شخصيات 
عربية بارزة وعدد من النجوم العرب» وسيتم عمل 
(كتالوج) يضم الأعمال المقدمة للمسابقة؛ إضافة 
لى تنظيم معرض متجول في الدول العربية بغية 
حث الرأي العام على الاهتمام بالشخصية 
لكرتونية الموجهة للطفل العربي. 

بيت ثقافة 
باسم د. ز زكي مبارك 

افلح يالك ل يز اقطار ال لكي 
لناقد المتعدد المواهب د. زكي مبارك بيت ثقافة 
يحمل اسمه تكريًا لما قدمه الراحل من فكر. 
يتكون البيت من مككتية عامة وأخرى للطفل» 
وقاعة للندوات؛ وأخرى للفنون التشكيلية؛ وثالثة 
لنشاطات مسرح الطفل. 

أعقب الافتماح حفل ثقافي فني: وأمسية 
شعرية شارك فيها الشعراء محمد الشهاوي ووفاء 
وجدي وإيمان بكري (مصر)»؛ وحسن عبدالله 
القرعي (المتعردية)» وه. عيتى درويش 
(سورية)؛ وحبيبة محمدي (ال جزائر)» وسعيدة 
كامل (تونس) وسهير فودة (عمان)؛ ومروان 
برزق وعبدالبديع عراق (فلسطين). 

إغادة افتتاح حَ 
سنطقة دهشورر الأثر 05 

بدأت منطقة دهشور الأثرية في اسعقبال 
السائحين يعد أن اتفهت المرحلة الأولن عن 
مشروع إعدادها والتي تكلفت قرابة مليون جنيه. 

تضم المنطقة خحمسة أهرامات: اثنان منها 
للملك سنفرو (والد الملك خحوفو صاحب الهرم 
الأكبر)» ويعودان إلى عسصر الدولة القديمة» 
والثلاثة الآخري لأمنمحات الثاني: وأمنمحات 
القالث وسنوسرت القالث من عهد الدولة 
الوسطى. , : : 

وتعود أهمية المنطقة إلى أن الهرم الأحمر 


الذي بناه الملك سنفرو يعلد أول هرم كامل في 
تاريخ العمارة المصرية. 
مجلة جديدة 
ليت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجلة 
يدة تحمل اسم «آفاق المسرح» حددت أولياتها 
مم6 لد رئيس ابيدةلي الارة حدس 
الأول في النص المسرحي» ومتابعة الأعمال بالتقويم 
والتقد والتحليل. 
يشرف على «آفاق اي الناقد سامي 
خشبق وتضمن العدد الأول ملفًا وثائقيًا عن الناقد 
الراحل فؤاد دوارة» ودراسات نقدية مال 
مسرحية عربية وأجنبية. 
يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكناب تصدر 
منذ سنوات مجلة أخرى متخصصة في المسرح 
باسم «المسرح» يرأس تحريرها د. محمد عناني. 
كتب جديدة 
محمد صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية 
الشريفة, ج1, تأليف فتحي الإبياري. 
من السرد العربي المعاصرء تأليف د. مدحت 
الجيار. 
فصول عن ثقافة الطفل: تأليف عبد التواب 
يوسف. 
صدرت الككتب الشلاثة السابقة عن الهيئة 
العامة لقصور الثقافة. 
الحيوانات الآلية» الآلات في حياتناء الفضاء 
والمكان» ثلاثة كتب للطفل المسلم صدرت عن دار 
الإنجايز والحروب الصليبية في المدة من 
1291-9م تأليف د. زيدب عبدالمجيد 
عبدالقوي» صدر عن دار عيون بالقاهرة. 
القدس. . الفتح الإسلامي ‏ الغزو الصليبي - 
الهجرة الصهيونية: تأليف عبدالحميد الكاتب» 
صدر عن دار الشروق. 
تاريخ مصر القديمة» تأليف نيقولا جريمال» 
ترجمه إلى العربية ماهر جويجاتي؛ وراجعته د. 
زكنية طبو زاده؛ وصدر عن دار الفكر للدراسات 
والنشرء 
فهرس امخطوطات العربية في مكتبة المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة, إعداد 
د. أيمن فؤاد سيد. صدر عن المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. 
عالمية الإسلام» تأليق د. أحمد شلبي؛ صدر 


عن امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

ثريا في غيبوبة؛ رواية الكاتب الإيراني 
إسماعيل فصيح؛ ترجمها إلى العربية وقدم لها د. 
محمد علاء الدين منصورء وصدرت عن المجلس 
الأعلى للثقافة. 

طريقك إلى الجامعة؛ تأليف د. سعيد إسماعيل 
وآخرين» صدر عن دار سفير للإعلام والبشوة 

الطفل العربي والفن الشعبيء تأليف 
عبدالتواب يوسف. صدر عن الدار الصرية 
اللبنانية. 

الحملة الأمريكية مستعريون وسفراء ورحالة» 
تأليف روبرت كابلان» ترجمه إلى العربية محمد 
الخولي؛ وصدر ضمن سلسلة «كتاب الهلال) عن 
مؤّسسة دار الهلال. 


0 السودان 


استتكار قرار وقف تريس 
«موسم الهجرة إلى الشمال» 
أثار قرار السلطات السودانية بوقف تدريس 
رواية #موسم الهجرة إلى الشمال» أشهر أعمال 
الروائي الطيب صالح في جميع كليات الآداب 
بالجامعات السودانية ردود فعل واسعة في أوساط 
المثقفين السودانيين» الذين عدوا القرار بداية تصفية 
لرموز الفكر والثقافة السودانية. 
كبا لاقي القرار استنكا را في أوساط المشقفين 
العرب» حيث وفع خمسة وعشرون مشققًا عرييا 
حضروا «مهرجان أصيلة) السنوي في المغرب بيانًا 
أعلنوا فيه تضامنهم مع الروائي السوداني الطيب 
صالح. وأكدوا رفضهم | القرار الذي يمثل تطاولاً 
على أحد أكبر لتاب والأدباء العرب. 


9 انان 


كتب جديدة 

ليلة في باريس؛ رواية تأليف جان سالة» 
صدرت عن منشورات جان سالة في بيروت. 

تاريخ الدولة العباسية» تأليف محمد سهيل 
طقوش» صدر عن دار النفائس. 

دمية القصر وعصرة أهل العصرء » 3 مج 
تأليف علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب 
الباخرزي, تحقيق د. محمد التونجي. صدر عن 


دار الجيل. 

مسامرات الظريف بحسن التعريف؛ 3 مج؛ 
تأليف أبي عبد الله محمد بن عشمان الستوسي» 
تحقيق وتعليق محمد الشاذلي النيفره صصدر عن دار 
الغرب الإسلامي. 

بين الأصالة والتغريب» أليف . حسين 
سعد, صدر عن المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر. 

القاضي الفاضل عبدالرحيم البيساني 
العسقلاني (526 065967 ودوره اليخطيطي 
في دولة صلاح الدين الأيوبي وفتوحاته تأليف 
هادية دجاني شكيل» صدر عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. 

أعلام فلسفة التاريخ, تأليف حسين سبيتي » 
صدر عن المكتب العالمي للدشر. 

المفكرون العرب ومنهج كتابة التاريخ؛ تألين 
وليد نويهض؛ صدر عن دار ابن حزم. 


19 سورية 
الملتقى الشياد 


شارك ثلاثون شابًا من مختلف الأقطار 
الإسلامية في الملتقى الشبابي الإسلامي الغاني 
الذي نظمته في دمشق - موخرا ‏ المنظمة 
الإسلامية للقربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع 
المكتب الإقليمي لصندوق الأتم المتحدة للسكان» 
واللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة» 
واستمر تسعة أيام. 
شمل برنامج الملتقى محاضرات وندوات 
دارت حول الثقافة الإسلامية, وتحديات العصر 
والإسلاة» والتفاهم والقعايش بين الشعوب» 
ومكانة المرأة في الإسلام؛ والعربية البيعية 
والصحية» وموضوعات أخرى. 
كشف أثري في تدمر 
عثر في مدفن بوللحا وبورفا في مدينة تدمر 
على لوحة حجرية نادرة مساحتها 55:65 سم 
تمثل وجه إنسان أسطوري له قرنان؛ وفي كل أذن 
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بي الإسلامي 


من أذنيه قرطء يركز عينيه باتجاه الأمام نحو 
الناظرين قاغرً فاه ليتدلى لسانه. 

ويرى المهتمون بالآثار أن المقصود بالوجه بهذه 
الوضعية والنظرة هو السخرية من كل مَنْ ينظر بعين 
الحسد أو الشر إلى البناء الذي يعلق عليه الوجه 
الحجري أو ساكنيه. 

ووجدت تحت اللوحة كتابة باللغة التدمرية 


تقول إن الأنعوين بوسكا وبورقا أقاما حذه المقبرة على * 


شرف أبيهما مالك بن عجيل في شهر أبريل 
8م لهم ولابنائهم إلى الايد. 
مهرجان احبة الثامن 

أقيمت في المركز الأولمبي بمدينة اللاذقية 
فعاليات «مهرجان المحبة السنوي) ٍ دورتة الثامنة 
في الأيام العشرة الأولى من شهر آب/أغسطس 
الماضي بمشاركة عدد من المفكرين والمبدعين العرب 
برعاية الدكتوره نجاح العطار وزيرة الثقافة. وقدمت 
خلال المهرجان مجموعة من العروض المسرحية 
والفنية وحمس أمسيات شعرية برزت فيها 
الإبداعات الجديدة لشعراءٍ معروفين كالبياتي 
وغسان مطر وتمدوح عدوان وشوقي بغدادي 
وجوزيف حرب. وأقيمت على هامش المهرجان 
عدة ندوات خصصت إحداها لاستعراض التجارب 
الروائية مجموعة من الروائيين العرب» وانبرى 
المشاركون في ندوة أخرى للإجابة عن سؤال اختير 
عنوانًا لها «الشعر العربي الحديث... إلى أين؟». كما 


رسائل جامعية 


«فيصل بن عبدالعزيز آل سعود: دوره في العلاقات الخارجية لبلاده 


نظمت عند تار تن أهسها :عرض الاثاز 
السورية التي تم اكتشافها مؤخيراء ومعرض الفنون 
التشكيلية السورية» ومعرض لاعمال مجموعة من 
النحاتين السوريين والعرب. 

موسوعة للقصة السورية القصيرة 

في تجربة تعد الأولى من نوعهاء صدر الجزء 

الأول من «موسوعة القصة الجديدة السورية 
القصيرة) متضمئًا 12 قصة مختارة للكتّاب: وليد 
معماري» رياض عصمت» حسن يوسفء عبدالله 
أبو هيف:؛ إبراهيم صموئيل؛ علي عبدالله سعيد» 
ناظم مهناء نجم الدين السمان؛ حاتم علي؛ أسامة 
0 حمق عمرء عبدالحليم يوسف. 

كما تضمن الكتاب ثلاث قراءاث نقدية في 
القصة القصيرة بأقلام الكتاب: د. رياض عصمت 
ود. عبدالله أبو هيف وناظم مهنا. 

يذكر أن هذه الموسوعة من إعداد الكاتب 
القاص أحمد إسكندر سلمان؛ ويتنظر أن تتكامل 
أجزاؤها في المستقبل. 

كتب جديدة 

زوربا يقتحم البحر» مجمرعة قصصية 
للقاص منذر شراش؛ صدرت عن دار الخوار, 

بذل المجهود في إفحام اليهود» للسمرءل 
رت 570ه)» تحقيق عبدالوهاب الطويلة» صدر 
عن دار القلم في دمشيق 

الاجتهاد المطلق, تأليف محمد بن محمد 


البكري الصديقي؛ تحقيق سليم فهد شبعانية. 
صدر عن دار المعرفة. 

امرأة ورجل:,مجموغة قصضية لفوزية رشيك: 

بيان الحد بين الهزل والجد؛ تاليف بوعلي 
ياسين. 

صدر الكتابان السابقان عن دار المدى للثقافة 
والدشر. ١‏ 

القرآن والعلم المعاصرء تأليف د. موريس 
بركاي, ترجمه إلى العربية د. محمد خير 
البقاعي؛ وصدر عن دار ملهم للدشر والتوزيع. 

نظرية الشعرء جزءان؛ تحرير وتقديم محمد 
كامل الخطيب؛ صدر عن وزارة الثقافة. 

المرأة العربية في الدين وامجتمع.. عرض 
تاريخي؛ تأليف حسين العودات؛ صدر عن دار 


الاهالي. 
7 فد ضير 


ألما 


جائزة «القدس) 
, 5 


ومهرجان دولي في أريحا 

قررت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية 
إنشاء جائزة سنوية باسم «القدس» تمنح لأفضل 
عمل فني وأدبي يرسخ عروبة القدس» في مجالات 
البحثء والفص الأدبي (شعرء قصة» رواية؛ 
مسرحية) والترجمة» والرسم, والتصوير: والسيئماء 
ايا 


(أثر المبييدات على ثمار العنب): موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في 
كلية الزراعة بالمنيا في مصرء تقدم بها أحمد محمد عبدالعال. 


«تأثير تكنولوجيا الحاسب الآلي على إنتاج الصحف المصرية»» 


1395-3ه - 1924 - 1975م)؛ عنوان رسالة ماجستير 
نوقشت في كلية الآداب بجامعة الرقازيق المصرية: تقدم بها عبدالحكيم 
عامر طايل الطحاوي. 

«أحكام النبات والشجر في الفقه الإسلامي)» عنوان رسالة د كتوراة 
نوقشت في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض» تقدم بها صالح بن أحمد الوشيل. / 

«بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الآمور وسائر 
الرعية» دراسة وتحقيق»: عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية الدعوة 
والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض:؛ تقدم بها 
سعود بن طعمة مطر الشمري. 
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موضوع رسالة ماجستير نوقشت في هندسة شبرا في مصرء تقدم بها 
سمير محمد محموة. 

«الآراء الأصولية في المطلق والمقيد والمسهوم والمنطوق للحافظ العراقي 
وابنه في كتابهما «طرح التدريب في شرح التقريب)» وأثرها في استنباط 
الأحكام الفقهية من الحديث الشريف.. دراسة تطبيقية)» موضوع رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
القرى» تقدم بها أحمد حميد الجهني. 

«مرويات الإمام الليث بن سعد): موضوع رسالة دكتوراه نوقشت 
في كلية الآداب بسوهاج في مصر, تقدم بها عطية أبو زيد محجوب 


الكث 


اأثر الجنون في الأحكام الشرعية) عنوان رسالة ماجسكير نوقشت في 


تجيء الجائزة «تكريسًا للقدس الشريف عاصمة 
لدولة فلسطين» وفي مواجهة الحملات والإجراءات 
الإسرائيلية التي تعمل على تهويدهاء وتغبير حقائقها 
ومعالمها العربية والإسلامية» ومن أجل حماية هذه 
الحقائو تى والدفاع عنهاء وتوفير المعرفة التاريخية 
والجغرافية والحضارية الصحيحة عن القدس 
الشريف6. 

من ناحية ثانية تجري وزارة الثقافة الفلسطينية 
حاليًا استعدادات لإقامة مهرجان أريحا الدرلي 
للثقافة والفنون» الذي يعد أول مهرجان ثقافي تقيمه 
في أريحاء ويتضمن عروضًا لكلوزية ومسرحية 
وغنائية؛ ويبدأ في الخامس من شهر أبريل من العام 
البلادي لقبل 1 


لي ا 
كتعانية في اموقع تل اليرموث جنوب غربي القدس. 

وأعلن عالم الآنا ار الفرنسي بيار دو ميروشيوجي 
الذي يقود فريق البحث عن اكتشاف بقايا القصر 
الذي تبلغ مساحته ستة آلاف متر مريع» ومجموعة 
حصون وباب مدخل ضخم يرتفع سبعة أمتار, 

يذكر أن عمليات التنقيب الذي قام بها الفريق 
الفرنسي - الإسرائيلي في الموقع قد أثمرت قبل أشهر 
عن اكتشاف لوحة برونزية تحمل كتابة ملكية 
بالهيروغليفية» لغة قدماء المصريين تعود إلى الألف 
الغاني قبل الميلاد. 


يذكر أن الموقع كان قد هجر عام 2300 ق.م» 
ثم عاد آهلاً بعد ألف عام من ذلك التاريخ. 


الأردن 


كرك خض اكرات بجائعة عمان الأهلية 
ندوة حول (رواد احركة المكشبية في الوطن العربي 
والحضارة الإسلامية). 

رمت الندوة إلى إبراز دور المفكرين والباحثين 
العرب والمسلمين في إنعاش الحركة الشقافية 
والمكتبية؛ واستعراض أعمال المكشبات في الحضارة 
الإسلامية. 

استمرث الندوة يومين» .وشارك .فيا باحدون من 
سورية 0 وفلسطين 0 


يشكو الناشرون ا 50 في الأردن 
من ندئي حصيلة مبيعاتهم من الكتب؛ حيث عم 
الكساد سوق الكتاب لدرجة حسبانه بضاعة 
كمالية. 

ويأتي عزوف القراء عن اقتناء الكتتاب بعدما 
تصاعدت أسعاره نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار 
الورق عاليّاء إضافة إلى كون المواطن مرهقا أساسًا 
بمتطلبات بيته في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة» 
وما تبعها من بطالة- 


تبئى منتدى أصيلة الثقافي الثامن عشر في خقام 
أعماله توضية بإنشاء مركر للفنون الإسلامية 
المعاصرةء ومعهد للدراسات الأمريكية. 

يرمي مركز الفنون الإسلامية إلى الحفاظ على 
لطاع بع الإسلامي في مختلف المجالات وخاصة 

لي العمارة والز لزخرفة؛ والتعريف بالفنون 

0 وإبراز أهميتها بوصفها ترانًا حضاريًا. 

فيما يرمي معهد الدراسات الأمريكية في أصيلة 
- في حال قنيامه إلى تقنوية الحوارات الثفافية 
والفكرية والاقتتصادية والعلمية» بين العرب 
والأمريكيين: 

كما تناط بالركز والعهد مهمةاتنظيم ندواثت 
ومحاضرات كل في مجال اختصاصة. 

وأبْن المشاركون في أصيلة الشاعر العراقي 
الراحل بلند الحيدري»؛ مؤكدين أن وفاته جاءت 
خسارة للشعر العربي» كما أعربوا عن تضامنهم مع 
الكاتب السوداني الطيب صالح إزاء قرار السلطات 


كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» تقدم 
بها زيد بن سعد الغنام. 

«الصحافة التلفازية)» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة 
الأمريكية في القاهرة, تقدمت بها منى السيد الطاهري. 

(التعليم العالي في السعودية)» موضوع رسالة دكتوراة نوقشت في 
جامعة جورج واشنطن» تقدمت بها ريم الجعويني. 

«القضايا الإسلامية في الصحافة المضرية؛؛ عدوان رسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة, تقدم بها محمد منصرر هيبة 

(ادراسات كيميائية حيوية على أوتكوجينات بعض السعؤديين المصايين 
بمرض ابينضاض الدم (سرطان الدم) في المنطقنة الغربية بالمملكة العربية 
السعودية)» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية العلوم بجدق 
تقدمت بها اعتماد عباس الحويت. 

«السيرة الذاتية في النشر السعودي)»ء عبوان رسالة ماجستير نوقشت 


في كلية اللغة العربية بالرياض؛ تقدم بها عبدالله عبدالرحمن الحيدري. 

«كيفية إخراج مسرح العبث في قالب واقعي)؛ عنوان رسالة ماجستير 
نوقشت في أكاديمية الفنون في روسياء تقدم بها خالد السيد الشوربجي. 

«الرسوم المتحركة في التلفزيون المصري)؛ عنوان رسالة ماجستير 
نوقشت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة, تقدمت بها سهام محمد 
عبدالخالق. 

«تأثير تكنولوجيا الاتصال الحديثة على المؤوسسات الصحفية.. دراسة 
تطبيقية على مؤسسة الأهرام)؛ موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة: تقدم بها بطرس حلاق. 

«تطبيقات الحاسب الآلي في العمارة), موضوع رسالة دكتوراه نوقشت 
في كلية الهندسة بشبرا في مصر, تقدم بها أشرف عبدالمنعم جعفر. 

«العلاقات الاجتماعية من خلال مناظر الدولة المصرية القديمة في 
منطقة سقارة)» عنوان رسالة د كتوراه نوقشت في جامعة السوربون في 
باريس» تقدمت بها أمل هلال. 
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السودانية منع تدريس روايته «موسم الهجرة إلى 
الشمال). 
ندوة اللاستشر 
والدراسات الإسلامية 
تنظم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والشقافة 
بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسائية في تطوان 
ندوة حول «الاستشراق والدراسات الإسلامية) 


خلال المدة من 5 1إلى 17 رجب المقبل (26 - 28- 


نوفمير 1996م). 

يشارك في المؤتمر باحثون وعلماء من مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي» إلى جانب مستشرقين 
ومهتمين بالدراسات الاستشراقية» ويناقش المؤتمر 
فضية الاستشراق يإيجابياتها وسابياتهاء كما يبحث 
نشأة الاستشراق؛ وكيف قام في البداية برعاية من 
الكئيسة» وغير ذلك من الموضوعات. 

ندوة الترجمة 
في الغالم العربي 

تستعضيف مدينة طنجة ندوة علمية حول 
الترجمة في العالم العربي خلال النصف الأول من 
شهر رجب المقبل. 

تناقش الندوة عدة مَوضُوعات من بينها تعليم 
الترجمة والترجمات الأدبية والإعلامية والعلمية» 
ودور المجلات المتخصصة في نشر الصطلحات؛ إلى 
جانب إلقاء الضوء على وضع الترجمة في العالم 
العربي . 

وتجيء هذه الندوة امتدادا للندوة التي نظمتها 
مدرسة الملك فهد العليا للترجمة عام 1989م. 

كتب جديدة 

أبحاث في اللسائيات العربية؛ تأليف مجموعة 
باحثين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية 
بإشراف د. عبداللطيف شرطا وعبدالمجيد جحفة, 
صدر عن مجموعة البحث في اللغات العربية 
والسامية في الدار البيضاء. 

تاريخ النحو العربي في 
د محمد انختار ولد أباه. 

العقنيدة الإسلامية إدراسة لتصحيح الأخطاء 
الواردة في الموسوعة الإسلامية الصادرة عن دار بريل 
في لايدن)؛ تأليف علي محبي الدين القرة داغي. 

صدر الكتابان السابقان عن المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة بالرباط. 

وجد شرقي, مختارات من القصائد الغنائية في 
الشرق وإفريقيا الشمالية: ترجمها إلى الفرنسية 


الفيصل العدد 239 ص 118 


في المشرق والمغرب» تأليف 


أحمد الفاسي؛ وصدرت عن ذار المعارف الجديدة. 

نقى المتباح في عرب الفرآن وناسخه 
ومنسوخه: تأليف أبي جعفر أحمد بن عبدالصمد 
بن عبدالحق الخزرجي (ت 582ه)؛ تحقيق محمد 
عز الدين المعيار الإدريسي؛ صدر عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 

الفلسفة الألمانية والتتصوف اليهوديء تأليف 
يورجن هابرماس؛ ترجمه إلى العربية نظير جاهل» 
وصدر عن المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء 
وبيروت. 

0 تونس 
سوسة تكرم شاعرات العرب 

أقيمت ‏ مؤخرا ‏ الدورة الثامنة والشلاثون 
لمهرجان سوسة الدولي» متضمنة نشاطات ثقافية 
وأدبية وفنية شتى. 

وتميز مهرجان هذا العام بإقامة ملتقى للشاعرات 
العربيات؛ حيث تم تكريم مجموعة شاعرات من 
أقطار عربية مختلفة هن فدوى طوقان (فلسطين)» 
لينا الطيبي (سورية)؛ جميلة المللجري؛ فضيلة 
الشابي؛ وفوزية العلوي (تونس)» منى عبد العظيم 
(مصر)» ميسون صقر (الإسارات)» وداد الجوراني 
(الأردن)» زلياسة أبو ريشلة ة (الأردن)» عناية جابر 
(لبنان)» ووفاء العمراني (المغرب). 

وأقيمت على هامش الملققى ندوة عن 
«خصائص الكتابة الشعرية النسائية). 

كتب جديدة 

٠‏ تطور التجربة الشعرية لدى منصف المزغني» 
تاليف محمد صالح بن عمر, صدر ضمن سلسلة 
«شعراء من تونس) عن الشركة التونسية للدشر 
وتئمية فنون الرسم. 

أبو هريرة وكوجكاء رواية لذي النون أيرب» 
صدرت ضمن سلسلة (إبداعات). 

أبن رشد.. تاريخه وفلسفعه: تأليفن محمد 
لطفي جمعه؛ صدر ضمن سلسلة (أعلام ونوابغ). 

صدر الكتابان السابقان عن دار المعارف 
الفونسية. 

مباحث في رواية ا مغرب العربي, تأليف 
بوشوشة بن جمعة؛ صدر عن مؤسسة سعيدان في 
سوسة. 

أصوات المنزل» مجموعة شعرية ة لفتحي 


النصري؛ صدرت عن الذار الأطلسية للنشر. 

تخبيل الأصول: الإسلام وكتابة الحداثة, تأليف 
فتحي بن سلامة: صدرت ضمن سلسلة «معالم 
الحداثة) 

دار الباشاء رواية حسن نصر؛ صدرت ضمن 
سلسلة «عيون المعاصرة). 

صدر الكتابان السابقان عن دار الجنوب للدشر. 


© أنيوبيا 


مؤتّر للدعاة 

شارك 150 داعية إسلاميًا في أعمال الشف 
الأول للدعاة الذي استضافته ‏ مؤخرًا ‏ أديس أبابا. 

وناقش المؤثمرون وسائل الدعوة والصعوبات التي 
تواجه الدعاة؛ كما أقيمت على هامش المؤتمر عدة 
محاضرات وندوات لتوعية الدعاة بالأوضاع الراهنة 
التي يحياها المسلمون في بقاع الأرض. 

نظست اللاسقى.وزارة الشسؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعرة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية. 

(7) تركيا 
مصادرة كتاب د 

صادرت السلطات التركية النسخ التي تم طبعها 
عن كتابٍ (نصوص في الشريعة) الذي قام بوضعه 
أسعاذ جامعي تركي يقسيم في الولايات المتحدة 
الأمريكية يدعى إلهان أرسيل: ونشرته دار نشر 
3 

جاءت المصادرة بناء على حكم من محكمة 
استنبول التي عدت الكتاب مسيمًا للإسلام؛ 
والرسول صلى الله عليه وسلم -. 


12 البابان 


03 للا لإسلام 


مور جان تقاف ي سوري 
نظم في مدينة ة توكامانشي اليابانية - مِوخَرًا - 
مهرجان ثقافي وفني سوري بمشاركة مجموعة من 
الفنانين التشكيليين والمسرحيين السوريين. 
اشتمل المهرجان على عروض مسرحية 
وتشكيلية بالإضافة إلى مجموعة من العروض 
السينمائية الوثائقية. 


0 الأرجنتين 


وضع حجر الأساس 
لمركز الملك فهد الثقافي 

تم مؤخرا - وضع حجر الأساس لمركز الملك 
فهد الثقافي الإسلامي في بيونس آيرسء الذي تجري 
إقامته على نفقة حادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبدالعزيز. ع 0 

خصص للمركز قطعة أرض مساحتها 33 ألفا 
مترًا مربعاء ويقع في وسط بيونس آيرس» 
وييلغ مجموع مساحات البناء 7 ألما 310 أمتار 
مربعة؛ ويتكون المركز من أربعة قطاعات الأول ديني 
ويضم مسجدًا يتسع لنحو ألف مصل» ووحدة 
الإسكان الإمام: والثاني ثقافي يشتمل على قاعة 
عرض ومحاضرات تتسع لقرابة 00 شخص» 
وساحة للعروض ومكتبة؛ والشالث تربوي يضم 
حديقة للأطفال ومدرسة ابعدائية تستوعب 300 
طالب» وأخرى ثانوية تستوعب العدد نفسه. 

اما القطاع الرابع والأخيرء فيختص بالجانب 
الترفيهي ويضم مطعمًا ومطبخًا ومركرًا رياضياء 
إضافة إلى المخازن الرئيسية وأماكن وقوف 
السيارات. 


(! كندا 


مؤتمر در ولي حر حول علم النفس 
أقيمت في مدينة مونتريال عاصمة إقليم كييك 
في كيدا خلال المدة من 21-16 آب/أغسطس 
6 فعاليات المؤتمر الدولي السادس والعشرين 
لعلم النفس بمشاركة 110 دولة؛ وياشراف الاتحاد 
الدولي لعلم النفس الذي يوجد مقره في موتتريال. 
وتطرق المشاركون إلى قضايا مهمة منها: انفصام 
الشخصية العربية الجنسية والإيدز التنويم 
المغناطيسي» وإدمان الكحول. 
جائزة الخيال العلمي لرواية 
«التجر بة ة الأخيرة) 
منح الروائي روبرت سواير جائزة أوروراء أكبر 
جائرة كندية لأدب الخياا ل العلمي عن روايته 
«التجربة الأخيرة). 
وكان سواير قد ناز عن رواقة نفسها بجائرة 
نبيولا التي تمنحها جمعية كاب اخيال العلمي في 
أمريكا. 


(() السويد 


أحدث الكتب 
إشارات في النص والإبداع» حوارات مع 
مفكرين وأدباء عرب أجراها سليمان بختي» 
صدرت عن دار نلسن. 
طفل ال 0008 رواية لإبراهيم أحمدء صدرت 


عن دار المنفى للنشر. 
12 الدنمارك 


معرض للتراث ث الإسلامي 

يختتم في السابع عشر من شهر جمادى الأولى 
الجاري معرض «التراث اق العالم الإسلامي) الذي 
نظمه المتحف الوطني في كوبنهاجن. 

ضم المعرض مقتنيات من المتاحف الدتماركية 
تعكس الملامح الدينية والثقافية والتاريخية للعالم 
الإسلامي» فضلاً عن مجموعة ة من الصور 
الفوتوغرافية والأعمال الفنية الختلفة التي تجسد 
أصالة الفن الإسلامي. 


17 سوبيسرا 


وفاة مكتشف فيتامين (ج) 
أعلن في بسويسرا ‏ مؤخبرًا ‏ عن وفاة عالم 
الكيمياء السويسري تاديوس رايشتاين الحاصل على 
جائزة نوبل» مكتشف فيتامين ج والكورتيزون. 


© أمانيا 


معرض فرانكفو رت للكتاب 

ينام معرض فراتكفورت الدولي للكتاب في 
الشاسع عشر من شهبر جتمادى الأولى الجاري (2 
أكتوبر 1996م) بمشاركة 6700 دار نشر تنتمي 
إلى 5 دولء بزيادة مقدارها 72 عن العام 
الماضي. 
ويقل إجمالي عدد الكتب المقرر عرضها هذا 
العام عما عُرض في العام ا ماضي» حيث ينتظر أن 
اتضم قوائم دور التستر الشاركة نحو 314 آلف 
كتاب» منها 76 آلف كتاب جديد؛ كما يعدم 
المعرض للعام الرابع على الشوالي خدمة النشر 
الإلكتروني. 


./ 


في شهر 


وكعادته كل عام يحتفي المعرض بدولة معينة 
من خلال ندوات وأمسيات ومحاضرات وقراؤات 
أدبية عنهاء واختيرت إبرلندا لتنال هذا الشرف في 
المعرض الحالي. 

ويعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» 
أكبر معارض الكتب العالمية وأهمها» حيث تعقد 
خلاله 780 من صفقات حقورق الطبع في العالم. 

أحدث الكتب 

حديقة الرغبات: ديوان للشاعر رياض العبيد» 
صدر بترجمة ألمانية عن دار المهتدى في كولون. 

والدي الساحر (مجموعة رسائل وشهادات 
مهمة للأديب الألماني الراحل توماس مان) جمعتها 
إيريكا مان» وصدرت عن دار نشر روفولن. 


9 بريطانيا 


برنامج حاسوبي لا لاكتشاف أسر ا رار 
الحضارات القديمة 

تمكن فريق من علماء الآثار وا حاسوب في 
جامعة بريستول ‏ مؤخرًا ‏ من ابتكار مجموعة 
برامج تطبيقية جديدة تسمح بإعادة تشكيل 
الهندسة المعمارية والداخلية لمواقع الحضارات 
القديمة بالاستفادة من المعلومات التي تقدمها 
التقنيات الحديفة للكشف عن الآثار. اوضق 
الخبراء في تطبيق هذه البرامج لرسم أروقنة بعض 
المواقع الأثريقه حيث جسد منها صورة مجسمة 
لموقع أثري قديم في جزيرة مالطا يعود تاريخه إلى 

أحدث الكتب 

تحريك الراكد, تأليف ماريو فارجاس يوساء 
صدر عن دار نشر فابر. 5 

فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى ج 
3 إغداد خضر إبراهيم سلامة. 

فوؤرس يخطؤطاف: مكنية مكة الكرمةة إغداة 
د. محمد الحبيب الهيلة. 

فهرس مخطوطات مركز أحمد يابا للدوثيق 
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في شهر 


والبحوث القاريخية بتنبكتو (مالي)» ج1؛ إعداد 
سيدي عمر بن علي» تحرير جوليان يوهانسون. 

صدرت الكتب الثلاثة السابقة عن مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي. 

ديوان الأساطير, تقديم أدونيس؛ الكتداب 
الأول من سلسلة اثني عشر كتابًا تجمع الآداب 
القديمة في المنطقة العربية» صدر عن دار الساقي. 

الذاكرة والحنين في القصة العراقية في المنفى» 
تأليف عبد جاسم السعدي» صدر عن مؤسسة الرافد 
للنشر والطباعة. 

أنور السادات؛ صاحب الرؤية الذي تحدى» 
تأليف جوزيف فكلستون؛ صدر عن دار فرانك كاس. 

لبئان المعلق: التأثيرات على عهلية السلام» تحرير 
روزماري هوليس» ونديم شجادة» صدر عن المعهد 
الملكي للشؤون الدولية. 

السياسة الإسلامية في فلسطين, تأليف ييفرلي 
ميلترن» صادر عن دار نشر تورز. 

أطلس المياه: الصراع والعتوافق في الشرق 
الأول إعداد وتقديم: : فايز سارة» صدر عن دار 
مشرق ‏ مغرب للخدمات الققافية والطباعة والنشر 
في دمشق. 


( إسانيا 


تدريس قصائد عربية في جامعة تلاندو 
قررت جامعة تلاندو الإسبانية تدريس قصائد 
لعشرين شاعرًا عربيًا في كلية الآداب والفنون. 
من الشعراء الذين تقرر تدريس قصائدهم محمد 
الماغوط؛ ومحمد علي شمس الدين؛ وإلياس لحود؛ 
وأحمد عاصم سلام» ونادر ناشد. 


17١‏ الولايات المتحدة 

اف مخطرطات 

تكشف بدايات البوذية 
أثارت 13 مخطوطة اكتشفت في أوان فخارية 
على ما يبدو في شرق أفغانستان اهتمامات الجهات 
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العلمية المعنية بدراسة العقيدة البوذية» حيث تلقي 
هذه المخطوطات التي يعود تاريخها إلى قرابة ألفي 
عام الضوء على بدايات البوذية. 

ويعكف البرفسور ريتشارد سالومون الخشبير في 
اللغة السنسكريتية إلغة البراهما) على محاولة فك 
رموز المخطوطات المدونة على قشرة شجر السندر؛ 
ويرى سالومون أن اكتشاف هذه المخطوطات لا يقل 
في أهميته عن اكتشاف مخطوطات البحر الميت 
التي توضح الكثير عن اليهودية وبدايات النصرانية. 

معرض ماثة عام .من الإبداع 

أقيم في واشنطن فاريا معرض عن الإبداعات 
الفنية التي ظهرت من عام 1780م إلى عنام 
530 آم. 

يكشف المعرض التيارات الإبداعية التي أسهم 
قنانو أوروبا في تطويرها من أجل تشكيل البنية الفنية 
للعديد من المدارس؛ وبخاصة أعمال كامي كارو 
(1796- 1875م) أحد رواد الإبداع الفرنسيين» 
الذي رسم قرابة 2500 لوحة؛ يوجد منها في 
الولايات المتحدة وعم قرابة إل وخمسمئة ة لوحة. 

جائز 0 كر نس لبائكس 

منح الروائي راسل بانكس جائزة كونس الأدبية 
تقديرًا لتميزه في مجال الإبداع الروائي. 

ويعد بانكس من المتأئرين بأسلوب الروائي 
الأمريكي الراحل أرنست همنجواي؛ وله عدة روايات» 
منها «البحث عن الأحياي»» رجتوج القارقة: 

أحدث الكتب 

حياة أينشتين تأليف ا براين: صدر عن 
دار نشر ويلي. ١‏ 

ذكريات دامية (عن أحداث القورة الثقافية في 
الصين)» تأليف زينج بي» صدر عن دار نشر ديست 
ريف. 

عمان والعالم: ظهور سياسة خارجية مستقلة» 
تأليف جوزيف أ. كيشيشيان؛ صدر عن دار نشر 
راند في كاليفورنيا. 

مغامرات الصحفي إدجار سنو في الصين» 
تأليف برنارد توماس» صدر عن دار نشر يونيفر سيتي 
كاليفورنيا برس. 


117 فرشما 


معرض الحضارة أرمينيا 
تنظم المكتبة الوطنية في باريس حاليًا معرضًا 


لحضارة أرمينيا ودورها كنقطة وصل بين 
الحضارات الكبرى في العصور القديمة 
والوسطى: 3 

يضم المعرض مجموغة من القطع الاثرية من 
مجوهرات وأسلحة:؛ إضافة إلى تحف فنية» 
ومخطوطات وكتب قديمة وخرائط» ويعود تاريخ 
المعروضات إلى ما قبل الميلاد. 

أحدث الكتب 

الملمرضة الإنجليزية» رواية لسان أنطونيو 
صدرت عن دار نشر فلوندار. 

السياسة الاجتماعية في تونس منذ 1881 حتى 
يومناء تأليف عبد امجيد الجمامي. 

حدود الهوية: الحداثة وما بعد الحداثة في 
الكيبيك؛ تأليف ميخائيل الباز. صدر عن دار نشر 
هارقان. 

تاريخ الإبادة الجماعية الأرمينية؛ تأليف فاهاكن 
وادريان» صدر عن دار نشر ستوك. 

نهاية النظام العسكريء تأليف موريس برتران» 
صدر عن دار نشر دي سكنس بوبرس. 

إسكندرية البطالسة» تأليف أندريه برئان» صدر 
عن المركز الوطني للأبحاث العلمية. 


امسر جان التو وسط للثقافة والفنون 

استضافت مدينة ة بالي - مؤخيرًاً - مهرجان دول 
البحر المنوسط للثقافة والفنون» بحضور أدباء وفنانين 
ومشقفين من دول المنطقة المطلة على البحر المتوسط 
البالغ عددها 16 دولة. 

تضمن المهرجان عروضا فلكلورية» وأمسيات 
شعرية» وحلقات نقدية: وندوات فكرية إضافة إلى 
عروض مسرحية وموسيقية. 

فتحف لاتراث 

قررت وزارة الثقافة إنشاء متحف قومي دائم 
يضم التحف والأعمال الفنية كافة المي تجمل المقار 
الدستورية مثل قصر رئاسة الجمهورية» والبزلمان 
ومجلس الشيوخ؛ إضافة إلى مقار الوزارات والمصالح 
الحكومية امختلفة. 

وتضم هذه المقتنيات أعمالاً فنية مختلفة من 
حفر ورسم يعود بعضها إلى عصر النهضة: ولمشاهير 
الفنانين مثل رفائيل» ومايكل أنجلو وليونارد دافنشي 


وغيرهم: 
0 


شعر: محيي الدين فارس 


مام قيمٌ أن ولا أتَفيها 
وَهَي بَيْتَْ الظُلال يَنْسَلمَنَها 
فتال أبدى! ابرع شتلك 
ا 

»التاز باغ ب فةفي الآ 
0 . والعمل الصا 
قلت عئها. . وخد تصببك منها 
فلهَاذا تُقيمَ في هالحَاري 
تت لكان 
قاللم تبت سو _رائل أيا 
0 16 الك كككم 
قلت طونَى فم بح الله واشْكْرْ 
حل بالأزض تق بلتااآدم 2 
تحن أبتاؤة. .قفماتقيو 
بلي قذاتبغفها ..اكُمَ أفتف 
لتحي تل تكن وهزي 
قَفْعَلَى شقاطئ الأََّالي وعدق 
ذاكًتَ ع ضي. . وَدَاكَ يَأني وهًاذًا 
فإِؤارنتالترا قي رفي الكو 
طويتا رق عه الوُْود فلا الف 


غابالب ٠‏ الموج 7 ابلتخطفت وإلا 
والمهَادُ الجحيمم. لجو الف 


قدئَسَاووا في بَاطن الأرْضٍ لكن 
ربمن كان في الوجوه كبر 
والذي كان من فمر البرايا 
فا تتفت فوا فَإنمَا هذه الث 


لتم ال اليك ات يتم 
0 .وآئرلة العرُفيها 
حا اس الي 
ص وَلَمْلِمٌ ردق الظلمّاء.. 
لابن كان 0 
وادخر«للحيًاة بعد بَعدالقاء 
س وَتحْبِي مَواق هد الرٍضّاء؟ 
ملست اغتوارها وحتت السشيتره 
مي فلم ألقَ في الوجيِرمّفقيلاً 
تظلال افعيو في ها ليلا 
للغي الخميدهَدَا الجميِفذاً!! 
وَلواجْتَارَهَا. م 


في المراسي. فبيوبي بالاتتم 
كه انعظاز. . وللرخقام ..زنخقتلم 
ن 3310 وارتطام 
سم ينجم. بال قيكم 
ل الثور في الدُرُوب الف ناح 
سَيَغفْدويوْما .. قصيص الجتاح 
جَنَحَت بال في هُوج الرياح 
قوم. .. وَالَاءُ من ديد الججراح 
مَاتسَاووايومَا لساب الأخير 
كلان عند الإنه بر 6 تئر 
بت ا صر 
اهماع قَلِلهُ.. كالكفيرا! 
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عله 


الا ييا يا ييا يبيب يب 2 2 2 2 مثا ا اا ا ا ا ا ا اا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ان 


الشجرة النبوية ' 

كتاب يشتمل على 
بحث مختصر للشجرة النبوية. وقد 
رمى الباحث محمد نبيل الشُوثلي إلى 
إظهار خمصائض أسلوب علم الأنساب 
الحديث في تقبيم علاقة القرابة بين كل 
فرد من المجموعة موضوع الدراسة. 
ويذهب الباحث في أكثر من مؤضع إلى 
تأكيد «أن هذا البحث ليس تحقيقان» 
فهو قد أورد عنينة وردت أسماوُها 
ودرجة قراباتها في الكتب التي ألحقها 
بجدول المصادرء وهو يشير إلى أنه 
عفني باععيار هذه الغينة بنقل عدد 
الأقراد في المبتداً والمنتهى: «المبتدً: فهرء 
جد قريش» والمنتتهى: الخليفة العباسي 
المعتضم بالله بن هارون الرشيد) 

افقصرت العيئة موضوع البحث 
على خمسيعة فرد؛ ويكثر عدد الأفراد - 
تسبيا- قي القتسم الأوسطء وهو مدار 
البجث: أصول وسلالة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الباحث 
بعض الملاحظات ا الي وضع 
البحث ضمن نطاقهاء ليسترشد بها 
القارئ؛ ومن تلك الأسس أن عدد 
الأزواج والأولاد الوارد في البحث 
يعكس تطور العينة» في المبعدأ والوسط 
والمنتتهىء» وليس بالضرورة هو العدد 
المحيح الكامل» وكذلك ليس كل 
الإقائغ,كن مياد وزواج ووفاة مورحة 
في التححت: وترتيب إيراد الازواج 
والأولاد ‏ متى تعدوا الفرد الواحد - ليس 
بالضرورة الترتيب الزمني الصحيح. 

أورد الباحث إلى جانب ثبت 
المراجع ‏ كشاقًا لسلالة فهر جد 
قري بحسب الآياة وبحسب 
الأحياتء كماوضع فهرسًا 
للمشجرات الهندسية بحسب أرقام 
الصفحات. 

البحث يفع في 8 صفحة من 
القطع الكبير وقد ضدر عن دار 


البشائر في دمشق. 


النهر الماد من هج 
البحر المخيط ' 
تفسير للقرآن الكرم؛ 
وهو اختصار للتفسير الكبير المعروف 
بالبحر امحيط من تنصنيق الإمام أبي 
حيان الاندلسي 4 745ه. وهر 
مشتمل على ما يتطلبه هذا العلم من 
العناية بالقراءات القرآنية والمسائل 
النحوية والصرفية واللغوية؛ مع الاهتمام 
بوجود التفاسير المنعددة. تشر هذا 
الكعاب في طبعة علمية محققة صدرها 
الحقق د. عمر الأسعد بمقدمة تضمدت 
التعريف بالمؤلف والمولّف: والمنهج الذي 
اتبعهفي إخراج النص» ووصف 
المخطوطات المعوّل عليها في التحفيق. 
0 عي المحقق بمعالجة النض 
وتخريجه: فقوم عبارانه وصوب خطأها 
ملعزمًا الحفاظ عليها؛ وخرج نصوصه 
والآيات القرآئية والأحاديث النبوية 
الشريفة والشواهد الشعرية؛ وعني يشر 
هما مض من المشائل اللغوية» وميز يبن 
النقسوص المنقؤلة» وحصر ما زند على 
النص؛ وضبط ما احميج من ألفاظ 
تسهيلاً للقراءة الصحيحة. 
ذيل ا محقق الكتاب بقهارس عامة 
في مجلد خاص شامل لكل أجزاء 
الكتاب ومحتوياته؛ نما يسهل الرجوع 
إليه والبحث فيه عند امختصين. ولما 
كانت عناية مصنف الكتاب منصبة - 
في الأصل ‏ على القسراءات القسرآنية 
والمستائل اللغوية والنحوية؛ فقد رافق 
ذلك وجود فهرسين كبيرين: أحدهما 
فهرس القراءات والآخر فهرس مسائل 
الحو والصرف. واشتمل التحقيق على 
زيادات وإضافات صرّح المؤلف بزيادتها 
في مقدمة كتابه ولم ترد في التفسير 
الأصل (البحر المخيط). مما تدعو الخاجة 
العلمية إليه وتفتقر إلى ذكرها المصادر 
الأخرى. 
بقع التحقيق في ضة مجلدات» 
وفد صدرت طبعته الآولى عن دار 


الجيل ببيروت. 


المسرج المدرسي 
بالمغرب بين ' 
الوعي والممارسة 

دراسة ترمي إلى خشد مجموعة من 
الآراء والملاحظات حول المسرح المدرسي 
في منهاج الععليم الابسذائي في الجلعه 
المغربية. وقد طرح المؤلف أحمد هيبة عددا 
من العساؤلات أجاب عن بعضها في 
تضاعيف الدراسة» وترك بعضها مطروحة 
لتجيب عنها النطورات اللاحقة في مجال 
الدراسة. 

عالج المؤلف موضوع دراسمه من 
خلال سبعة محاور جاءت كما يلي: 
اشر المقربي نظرة بالوراسية اللدرج 
المدرسي بين الوعي والمغارسة؛ أي مسبرح 
يحتاج إليه أطفالناء المسرح المدرسي دليل 
المربي» الإخراج؛ تقسيم المخشبة أو 
هندستهاء ملحققات الخشبة. ويؤكد 
الؤلف الأعمينة الشرطرية للمسسدرج 
المدرسي» كما يشبر إلى الاهتمام الكبير 
الذي تحيط به المجتمعات الغربية هذا النوع 
من المسرح؛ فالشفكير في المسبرح المدرسي 
في بعض البلدان الغربية يكتسب صيغة 
الاستراتيجية (الخطة) التربوية» ولذلك يتم 
تشكيل خلايا تربوية تسهر على بلورة 
القصورات والرؤى وتجديد المقررات 
المدرسية مما فيها المسرح. 

وعرض المؤلف» في ختام دراسته 
بعض الاقشراحات؛ داعيا إلى تكشيف 
التدنسيق بين وزارات الربية الوطنية 
والشبيبة والرياضة والشؤون الثقافية في 
المغرب» وتوظيف القواسم المشتركة بون 
هذه الجهات لتوفير مستلزمات النهوض 
بالمسرح المدرسي» والاستفادة من تجارب 
بعض الدول العربية في هذا امجال. كما 
دعا إلى إيجاد خلايا متتخصصة تابعة 
لوزارة التربية وتؤسّس لها فروع فاعلة في 
وزارتي الشبيبة والرياضة والشؤون 
الثقافية. 

الدراسة تقع في 35 صفحة من 
القطع المنوسط؛ وقد صدرت عن سلسلة 
منار الشمال في فاس 


24 


سينية البحتري 

البعد الننسي 

والمعارضة 
5رائحة اتعميةة تساول تقزيا 
وتحايلاً: القصيدة السينية المشهورة النتي 
نظمها البحتري في وصف إيران 
كسررى. توقف المؤلف الدكتور عبدالله 
التطاوي» متأملاً السينية عبر مستويات 
متنوعة يحكم بعضها السياق العام 
للقصيدة؛ والطبيعة النوعية لتجربة 
الشاعر. كما عمد المؤلف إلى تخري 
الملامح العراثية الخاصة التي يمكن أن 
يكون البحترني قد استوجاها من غيرة 
من الشعراء وقام بتحايل محاور 
الصراع في القصيدة؛ وبيان المساحات 
الزمنية المختلفة التي حكممهاء وصيغ 
القغاير في منهج أداء االتشاعر 


وتجاوز المؤلف قراءة السينية 
والظروف المخيطة بها إلى محاولة 
كدق درر السينية في بسياق 
المعارضات الشعرية وخاصة' متعارضة 
شوفي لقنعنيدة البحتري» وعرض من 
خلال هذه القراءة القواسم المشعركة بين 
الشاعرين عبر العصرين المتباعدين» 
وحلل مفارقات المواقف الاجتماعية بين 
الشاعرين المتعارضين» وكذلك مواد 
التعسويرء وطبيعة الحس الضاريء 
وأساليب المعالجة اللفظية؛ وسجل 
السمات الفارقة بينهما. 

عالج المؤلف موضوع الدراسة في 
مبحنين و 12 فصلاًء وخلص في حائمة 
التناول إلى أن تميز سينية البحتري - يين 
قصائد ديوانه التي نظمها على مدار 
نصف قرن من حياته القنية ‏ مبعثة 
الصدق الفني 2 القصيدة وضدورها 
عن ذات الشاعر وتعمقها قي مشكلاته 
وهمومة. 

الكتاب يقع في 140[ صفحة من 
القطع الصغيرء وقد صدر عن دار 


غريب في القاهرة 


ااا ل 
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ص .ب . (؟) الرياضض ١‏ 


لمجلكة الغر بية النعودية 


7 ولا ُُخزون في ضيفي 
(٠.‏ قالو وا لقد علّمت ما لنا في بناتك من حَنٌّ ولك 
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ج [: اللواط من أكبر الفواحش المفسسدة 
للخلق وللفطرة وللدين والدنياء بل للحياة 
نفسها. وقد عاقب الله عليه بأقسى عقوبة؛ 
فخسف الأرض بقوم لوطء وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة. قال 
تعالى: ولوطًا إذ قال لقومه أتأنون الفاحشة ما 
سبقكم بها م نأحد من العالمين. ! نك كم لسأنون 
|/ لرجاا/ ل شهوة من دون النساء بإ لأنقم قوم 
متسب فرق وها كان جواب قومه إلا أن قالوا 


أخرجوهم من قريتكم إنهمأناس يتطهرون. 


فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. 
وأمطرنا عليهم مطرًا فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين. الأعراف: 84-80. وقال جل شأنه: 
ولا جضاءت. رِسلها لوطا سيء بهم وضاق بهم 
ذرعًا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه 
يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات 
قا ل باقوم هؤلاء بناتي هن أطهرٌ لكم فاتقوا الله 
ألير ن نكم رج ل رشيد. 


لتعلم ما نريد. قال ل وأن لي بكم قوةَ أ وآوي إلى 


رك ضديد. تكالوا يا نوط إتلارسالن ريلك لق 
يصلوا إليك فأسْرٍ بأهلك بقط ع من الليل ولا 
يافت منك م أحد إلا امراك إنه مصيبها ما 


أصابهم إن موعدهم الصبحٌ أليس الصبحٌ 


بقريب: قلما جا ءأرنا جعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليهم حجارةً من سيل منضود. 
مسومةً عند ربك وما هي من الظا مين بيعيد. 
هود: 83-77. 

ج2 : الغنائم هي المال الأخموذ من أعداء 
الإسلام من طريق الحرب والقتال. وقد أحلّها 
المولى عز وجل لهذه الأمة المسلمة دون غيرها 

من الأم م السابقة عليها. وين الأحادية الشريفة 

لواردة في ذلك؛ مارواه البخاري ومسلم عن 
1 
وسلم نقال: «أعطيت حمسا لم يُعطهن نبي 
قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء فأيها رجل من أمستي 
أدركته الصلاة؛ فليصلع وأحلّت لي الغنائم ولم 
تحلّ لأخد قبلي؛ وأعظيت الشفاعة» وبعئت إلى 
الناس عامة). ومنها مارواه البخاري ومسلم عن 
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أ فاز بالجائزة المالية الأولى» وقدرها 500 
ريال سعودي؛ على بن عواجي محمد 
مهجري» جيزان ‏ المملكة العربية السعودية. 

وفاز بالجائزة المالية الثانية» وقدرها 350 
ريالاً سعوديًاء عبدالعزيز محمد موسى؛ 
الخرطوم السودان. 

وفازت بالجائزة المالية الثالثة» وقدرها 150 
ربالا سعودياء مت بنث التلميدي» نواكشوط» 
موريتانيا. 

اجا سد وفاز بجائزة الاشتراك المجاني في امجلة 
لمدة عامين (24 عددًا)» كل من: 

1- عبدالله محمد مذكور المحرق- 


البحرين. 


2 سيد الأمين ب بن أمين الحق السلطاني» 
كراتشى - الباكستان. 

3 سعاد محمد الراعي حسين؛ الغربية - 
مصر. 

4 رانية مالك عبدالله مطر» دمشق 
سورية. 

5 خاليد فؤاد طحطح؛ » طنجة ‏ المغرب. 

جه وفاز بجائزة الاشتراك امجاني في امجلة 
لمدة عام واحد (12 عددا)» كل من: 

1 محمد عبدالله حسن أبو وعرء عمان- 
الأردن. 

2- فردوس عبدالله محمود الأحمرء صنعاء 


ا 


أبي هريرة رضي الله عندء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «قلم تمل الغائم لأحسد من 
قبلنا. ذلك لأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا 

000 

3 + من الأحاديث الشريفة التي أمرت 
0 العدل بين الخصوعم عند التقاضي؛ ما 
رواه أحمد وأو قاود والقرمذيء عن علي 
رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: ديا علي إذا جلس إليك المنصمان فلا 
تقض بينهما حق تسمع من الأحن حك 
سمعت من الأول فإنك إن"تفلك ذلك تبي 
لك القضاء). 

ج4 :هو الصحابي الجليل أبو ع بدالله 
عمرو بن العا .بن وائل السهعي:(50 قه - 
3ه - 574 664م): فاتخ مصن واحد 
عظماء العرب ودهاتهم وفصحائهم وأولي 
الرأي والحزم والمكيدة فيهم. كان في الجاهاية 
من الأشداء على الإسلام» وأسلم في هدئة 
الحديبية. وولأه النبي صلى الله عليه وسلم إمرة 
جيش «اذات السلاسل» وأمدّه بأبي بكر وعمر. 
ثم اسععمله على ععمان. ثم كان من أمراء 
الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر» وهو 
الذي فعح قنسرين» وصالح أهل حلب ومنبج 


3 ابتسام صالح إبراهيم الذويخ؛ الجهراء - 
الكويت. 

+4 صلاح الدين الهلايلي» القيروان - 
تونس. 

5 أحمد حبيب محمد البحراني» القطيف 
المملكة العربية السعودية. 

6 علي مدني رضوان الخطيب» قنا 
مصر. 

7 شخاب سعد سعود» بسكرة - الجزائر. 

8- أمل حامد سالم قاسمء عمان ‏ الأردن. 

9 ياسر سعيد غات أبو شقرة» أبو ظبي - 
الإمارات العربية المتحدة. 

0 آية مصطفى الحطابء الدقهلية - مصر. 


وأنطاكية: وولآأه عمر فلسطين» ثم مصر 
فافتتحها. وعزله عثمان. ولأه معاوية مصر سنة 
8هه وتوفي بالقاهرة. كان عمر رضي الله 
عنه إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: 
سبحان الله تحالق هذا وخالق عمرو بن العاص 
واحد. 

بج5: هو أبو عبدالله عمادالدين محمد بن 
محمد صفي الدين الكاتب الأصفهاني 
(519- 597ه - 1125- 1201م. مؤرخ 
عالم بالاذت: من أكابر الكتات. ولد في 
أصفهان» وقدم بغداد حدثا نا فتأدب وتفقه 
واتصل بالوزير ابن هبيرة فولاه نظر البصرة ثم 
نظر واسط. كان من رجال الدولة المقدمين في 
عهد صلاح الدين الأيوبي؛ ولما مات صلاح 
الدين استوطن العماد دمشق ولزم مدرسته 
للمروفة بالمتادية: لد حب كييرة ننه 
خريدة القصر وجريدة العصر» الفتح القسي في 
الفتح القدسي» البرق الشامي [في أخبار صلاح 
الدين وفعوحه:]+ ديوان رسائلء ديوان شعرء 
السيل على الذيل [في تاريخ بغدادء جعله ذيلا 
على ذيل ابن التتععاي ]» نصرة الفترة وس 
الفطرة [في أخبار الدولة السلجوقية]» وغيرها. 
توفي في دمشق, 


هس كما فاز بجائزة مجموعةمن 
إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض؛ كل من: 

1- هدى عبد السلام محمد الصلوي» 
صنعاء ‏ اليمن. 9 

2 زلفى أحمد محمد أحمد الخراط؛ 
المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية. 

3 عبدالكريم لد بلقاسم؛ الهامل - 
الجزائر. 

4 معتز موسى الشحادات؛ المسكة 2 
سورية. 

5 نسيبة محمد الأشيب) أصيلة - 


المغرب. 


أسثئلة مسايقة 
العدد 239 


السؤال الأول: 

قال الله تعالى: إن الذين قنالوا ربنا الله 
ثم استقاموا نول عليهم ا ملامكة أل تخافوا 
ف تحزنوا وأبشروا با جنة الي كنهم 
توعدون. فصلت: 30. اذكر معنيين مما 
ورد في تفسير: استقاموا. 


السؤال الثاني: 

قال الله عز وجل: إِنا فحنا لك فمحًا 
مبيًا. ليغف رلك الله ما تَقدّم من نبك وما 
تأخر ويقم نعمته عليك ويهديك صراطًا 
مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. متى 
نزلت هذه الآيات الكريمات من سورة 
الفتح؟ واذكر جديًا شريفًا في نزولها. 


السؤال النالث: 

فرض الإسلام للمرأة مهرًا خين تتروج» 
وجعله حمًا خاصًا بها. وقد اشترط الفقهاء 
وجوب المهر في عدة حالات. اذكر اثنين 
منها. 


السؤال الرابع: 

مدينة جدة؛ عروس البحر لكك 
وإحدى حواضر المملكة؛ وأهم ميناء قيها. 
من الذي جعلها ‏ قديما ‏ ميناء بصفة 
رسمية؟ 

السؤال الخامس: 

أحد كيار التابغين» كان وزيرا لسليمان 
بن عبدالملك. ميمون الرأي. أشار على 
سليمان ‏ حين حائت وفاته ‏ بتولية عمر بن 
عبدالعزيز أمر الأمة. فمن هو؟ 
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و ا لحشى 
ا ار 
ما وراءه لفرط شرهه. 
والصسّب: السيلان, واككتظ: من الكظّة 
وهي الامتلاء, يقال للحريص: نصب لفاته 
ومعنى يصب فوه: يتحلّبٍ من شدة 


الاشتهاء. 
تفن عبسو ن الشعر 
للإمام الشافعي: 
اتهزأ بالدعاء وتزدريه 
وما تدري بما صنع الدعاءٌ 
سهام الليل لا تخطئ ولكن : 
لها أمد وللأمد انقضاء 
ببن أديبين 
كان ألكسندر دوماس الابن يحضر 


عرضًا لإحدى المسرحيات:؛ وتصادف أن 
جلس إلى جانب مؤلفها ثم لاحظ أن أحد 
المشاهدين قد غط في النوم؛ فقال للمؤلف: 
هل هكذا تؤثر مسرحيتك في الناس؟! 

وبعد عدة أسابيع غرضت على المسرح 
ذاته مسرحية لدوماس الابن؛ وجلس مؤلف 
المسرحية السابقة إلى جواره؛ وما كاد يلمح 
مشاهدًا نائمًا حتى التفت إلى دوماس قائلاً: 
انظر هناك مشاهد نائم! 

فقال دوماس ببرود: أعرف ذلك فهو 
الشفخص نفسه الذي كان نائمًا في 


مسرحيتك ولم يستيقظ بعد. 
بنات إبليس 


خطب تالف بن .صفوان يوَمًا امرأة جميلة» 
فققال لها ضمن ما قال مقدمًا نفسه: أنا 
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خالد بن صفوان والحسب عني ها قد علمتهء 
وكثرة امال عندي ما قد بلغك» وفي مصال 
سأبينها فتقدمين علي أو تدعين. فقالت المرأة: 
وما هي؟ 4 

قال: إن الحرة إذا دنت مني أملتني» وإذا 
تباعدت عني أعأمني, ولا سييل إلى درهمي 
ولا ديتاري إلا بشق الأنفم, ن» وتأتي علي 
ساعة من الملال لو أن 

فقالت امرأة: قد فهمنا مقالقك» ووعينا ما 
ذكرتة وفيك - يحمد الله _اخصال لا 
تإضاهاتصي ينات اليس 

ال سال > ا[إمهم 

ملت زوجة ألبرت أدشتين: هل فهمت 
نظرية النسبية التي وضعها زوجك؟! قالت: 
لا والله. ولكنني أعرف أن زوجي عظيم 
ويمكن الوثوق به! 


رأسي بين يدي لنبذته. 


خير الزاد التنقوى 
روت أن علا بن أني طالب رضي الله 
عنه» دخل المقابر يومًا فبك كح إخصضلت 
لحيعه, وقال: أما المنازل فقد سكنت وأما 
الأموال فقد قُسمتء وأما الأزواج فقند 
يكحت هذا خيرماعندنافما خير ما 
عندكم؟! ثع قال: والذي نفسي بسسده لو أذن 
لهم - أي لسكان القبور ‏ في الكلام لأخبروا 
أن خير الزاد التقوى. 
دعاء أعرابي 
قيل لأعرابي: هل تحسن الدعاء؟ قال: 
نعم. ثم دعا فقال: اللهم إنك مننت علينا 
بالإسلام من غير أن نسألك فأعطنا الجنة 
التي إياها سألناك. 
قالوا؛: 
أرى الرجل فيعجبني؛ فإذا قيل لا صنعة 


أدوات منزلية مصنوعة من (البرم) الفخار تنتج في منطقة عسير وأبها 


له سقط من عيني . 
عمر بن الخطاب 
الحياة عبور بحر» وهناك نالتقي جميعًا في 


نفس المركب الضيق 


هو الذي 0 لك أحدههما. 
وليم شكسبير 
ليم ى الزن إلا صداً يغشى النفس ؛ والعمل 
بتشناط هو الذي يدقي النفس ويضصقلها 
ويخلصها من أحزاتها. 
1 صموئيل جونسون 
تستطيعون أن تدخلوا حديقتي في أي 
وقت» وأن تأخذوا منها ما شكتم من ثمار» 
ولكن يشرط لاتقنفوا الأشجار بالحجارة, 
إرنست همنجواي 
ان نقائص العظماء هى عزاء التافهين 
١‏ إيزاك 
الحائط الواققف 
سثئل الكاتب الفلسطيني الراحل إمسيل 
حبيبي عن كيفية تمكنه من اححياة طوال عمره 
تحت ظل الاحتلال والتعسف الصهيوني؛ 
فقال: أنا شخصيا أعيش واقفاء إذ كيف نشي 
مع الحائط الواقف. وهو واقف على صدورنا؟! 
فصاحة 
بروى أن لا للصبيان دعي رم لأداء 
شهادة أمام القاضي سوار بن عبداللة» فقال له 
القاضي: ما صنباعتك؟ قال: مؤدب صبيان: 
قال القاضي: نحن لا نجيز شهادة مؤدب 
الصبيان! فقال الرجل: وماذا؟ قنال: لأنك 
تأحذ على تعليم القرآن الكريم أجرًا. فقال 
الرجل: وأنث ألا تأحذ على القضاء بين 
المسلمين أجرًا؟! قال القناضي: إني أكرهت 
على القضاء, فقال الرجل: أكرهت على 
القضاء لكنك لم تكرّه على أخذ الأجر. 
يكت القاضي برهة ثم قال: صدقت» 
هات شهادتك. 


قيل إن نحريًا استأجر حمالآً يحمل له 
زيراء فلما وصل إلى بيته وكان فيه بركةء 
صاح بالحمال: اقفزن. 

فقفز الحمال؛ ووقع الزير والكسر. فقال 
له النحوي: ما هذا؟! قال الحمال: جانب 
البركة ساكنء والنون في اقفزن ساكنه, 
مار رياب لكر 

لهذا ؛ 

ماه الت إن يمكره ركان 
رجلاً أعوره مر يومًا بحي من أحيناء عقمذان» 
فرآه أحد شباب الحي» فقال: أهذا المهلب بن 
أبي صفرة؟! قالوا: بلىء قال الشاب: والله ما 
آراة يساوي خمسمئة درهم. 

فلما كان الليل أخذ المهلب في كمه 
خمسمئة درهم؛ وذهب إلى الحي حتى وجد 
الشاب» فأقبل عليه ثم أمره بأن يفتح حجره» 
وسكب فيه المال» وقال له: حذ قيمة المهلب: 
فوالله يا ابن أخي لو أنك قَرّمتني بخمسة آلاف 
دينار لاتيتنك بها كاملة غير منقوصة. 


قال لؤي بن غالب يومًا لامرأته: أي بنيك 
أحب إليك؟! قالت: الذي اجتمعت فيه ثماني 
خلال: لا يخامر عقله جهل, رلا يخالط حلمه 
سفه. ولا يلوي لسانه عي» ولا يفسد يقينه ظن» 
ولا يغيره عقوق؛ ولا يقسبض يده بخل؛ ولا 
يكدر صنعه مَن؛ اي اليم 


جل للسئل الكرميني الفرنسي مييشيل 
كولوش بعد أن رشح نفسه لرئاسة بلاده: ما 
هو برناسجك السياسي؟! قال: الحقيقة ليس 
لدي برنامج سياسي» ولكن لدي حماقات 
أرويها عن أهل السياسة؟! 


سر النجا 


سا ل الافتصادي الفرنسي أندريه سوفبيه 
يومًا عن سر نجاحه دائمًا في أي مشروع 
يتولاه: فقال: الأمر بسيط للغاية: فأنا دائمًا 
أنسى أخطائي» ولكسي لا أنسى الذااكبي 
وقوعي فيها. 


تروى أن الاسكندرالاً كبر حين هم ييدء 
ل لل عن 
أصحابه؛ فاعترضه صديق يخشى تبذيره» وقال 
له: ما الذي تركجه لنفسك. قال الإسكندر: 
الأمل يا صديقي» فإنك لو فقدته فقدت كل 
في 

آشة عما 

سئل المليونير الأمريكي هنري فورد عن 
أشق عمل في رأيه. فقال: التفكير هو أشق 
عمل في الوجود. وهذا هو السبب في أن 
عددًا قليلاً من الناس هم الذين يمارسونه. 


شكل بينامين فرانكلين بومنا: من هو 
الحكيم؟ قال: الذي يتعلم من كل ها يصادفه. 
قالوا: ومن القوي؟! قال: الذي ينحكم في 
عواطفه. قالوا: ومن الغني؟ قال: الذي يقنع 
بما عنده. قالوا: ومن ذلك الانسان؟ قال: لا 
أحد. 


|! حوات سر 

دخل محمد بن واسع يومًا على القائد 
قتيبة بن مسلم, في جلباب من الصوف, فقال 
له: مايدعوك إلى لبس هذه؟ فلم يرد ابن 
واسع فقال قعيية: أكلمك ولا تجيني؟! قال: 
أكره أن أقول زهدا فأزكي نفسيء أو أقول 
فقرا فأشكر ربي؛ فماجوابك سوى 


السكوت. 
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يهدف الباب إلى تشجيع المواهب الناشئة 
التي تتلمس لها سبيلا إلى الإبداع الفني 
والكتابة الأدبية: ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معايير فنيية محددة 
وحسب المساحة المتاحة؛ ومن ثم يعرض 
على أحد النقاد المعروفين الذي يتناوله 
بالمتابعة النقدية أو التعليق أو الترجيه لتكون 
خخطوة ثابتة لهذه المواهب في طريق الإبداع. 
وهذه دعرة للمواهب الأدبية الناشئة 
للمشاركة في هذا الباب؛ علماً بأن هناك 
مكافأة رمزية تشجيعية للعمل الذي يحظى 


الزهور لا تموت 
شعر: محمد القربي 


«إلى عدو القت والجطال.: عدوي.. مع كل الحب): 


قتَلتَ الزهورَ ولَمْت القددر 
سيأتي الربيع: فأين الفر 

سيأتي الربيع: بحضر الروابي... 
ويّحكي الرضيع فصول اغترابي 


سأمضي لآت.. 
وائكى إنننتي لوب النساب 
فتَمْحي السَنُونُ سُطُورَ اللاجى 
وتَبقَى كَجرذ, رَهِينَ اْفَرْ 
عَشْقْتَ الخراب.. 


وَجَدْب الحقول!! 

فماذا ثرا اك حَسبْت البَشَرَا؟ 
إذا ما نَسِيتَ صهيل ليوا ل 
وعمس السوّاقي... 

دوقع از 

على تهَجّى تاب الخياة 
وَغَازِل بدربي عيُون القَمَرْ 
سَتَشْدُو طيوريء إذا تت يَوْمًا 
وت قبي وزو عر 
و لكن حَذَار... 

َتَحْتَ الظلوع, لهيب ونارٌ 


ا ا 2ه 
وبين الرفوف بقايا صور 


٠‏ | )0 قصيدة «الزهور لاتموت) لمحمد 
م 
المتقارب وروي الراء وقافية المتدارك. 

والشاعر يهديها إلى كل عدر للجمال» 
الذي يعده غندوه هو شخصضياء ولكنه يهبديينا 
«مع كل الحب). وفي هذا إيماءة لطيفة لا 
يمكن أن يفعله الحب في نفوس البشر؛ إذ يغير 
ما فيها من أحقادء وينزع ما فيها من ضغائن» 
ويسل ما فيها من ستخيمة. 

والشاعر يخاطب عدو الحب والجمال هذا 
بأنه قتل «الزهور» وصب اللوم على القدرء 
متناسيًا أن الربيع سيأتي: وتخضر الروابي» 
وتتفتح الأزاهير. 

وِيظِلُ الشاعر يسأل ويستسكر على من 
نهج هذا النهج؛ إذ عسشق الخراب وجدب 
الحقول» ويسأله: ماذا يظن بالبشر. 

ثم يُدَكرهِ إذا نسي صهيل الخيول وهمس 
السواقي ووقع المطر؛ أن يأتي ويتهجى كتاب 
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الحياة» ويغازل عيون القمر. 

والأبيات رثانة الموسيقى» وقد أضفى 
عليها وزن بحر المققارب إيقاعًا شجيًا 
خفيفا لأن متحركاته أكثر من سواكنه. 
وكذلك روي حرف الرَاء الذي هو حرف 
مجهور؛ ومن حروف الثلاقة التي هي من 
طرف اللسان» وفيه تكرار قد عمق من 
جودة الأياحي ولغتها سيلة ومريكابة 
وفيها حشدٌ من ظواهر الطبيعة. 

ولكن أخطاء وقعت في الأبيات. ففني 
قوله: الظلوع وهي الضلوع؛ كان عليه أن 
يبدل الظاء ضادًا فتكون الضلوع. وكذلك 
جمعه زهرة على زهور» وقد نصّت معاجم 
اللغة على أن جمع الزهرة: زهر وُجمع 
على أزهار» وجمع الجمع: أزاهير» وانظر 
اللسان؛ مادة: زهرء تستفد إن شاء الله. 

أمّا المتأمل لهذه الأبيات فعسوقه 
الذاكرة من الوهلة الأولى إلى أبي القداسم 
الشابي التونسي» صاحب ديوان أغاتي 
الحياة» إِذ له تلك القصيدة المشهورة التي 
يلم بها مَّن تعلق بأهداب الأدب. وقد 
جاءت تلك القصيدة في بحر المتقارب: 
فعولن فعولن فعولن فعره ورويها الراء» وقد 
استهلها ببيته: 

إذا الشعب يومًا أراد الحياة 

وتحدّث فيها عن الطبيعة حديثًا حستًا 
حيث كان يصغي «لقصف الرّعود وعزف 
الرياح ووقع المطرً. 

وجاء محمد القربي كذلك بأياطة 


الرائية هذه في بحر المققارب وقافية 


المتدارك وروي الراء. 

وقد افتتحها ببيته: 

قتلت الزهور ولت القدر 

فالبحر واحدٌ وكذلك القافية وحرف 
الروي» وقد انتتهى كل من البيتين للشابي 
وخمد بكلمة القدرء» وحشد محمد فيها 
صورًا للطبيعة كالشابي. 

ومعلومُ أن القوافي تشعاقب وتتلاقى 
كغيرا عند الشعراء. ومن يتأمِل ضروب 
(جمع ضرب) القصياتين يلفى عبارات 
قر قد تكرت عد لحبد وطيل 
الشاني: 

فانظر مغلاً: القدرٌ ‏ الحفرٌ البشرْ 
القمر ‏ أخر. وهي الألفاظ نفسها التي 
ساقتها الشابي في قصيدته. وقد عَنَّي 
محمد في أبياته للخياةة حيرة أكد أن 
الزهور لا تموت» وسبقّه الشابي بأغاني 
الحياة في قصيدته (أغاني الحياة) التي 
سمى بها ديوانه. حين قال: 

قد أفاق العالم الحي وغتى للحياة 

فأفيقي يا خرافي وهلمّي يا شياه 

فالمشابهة ترد كثيرا في الشعر» ولكن 
محمدا أذ أحمدًا من الشابي» ووقع 
خخاطره الشعري على خخاطره كوقع الحافر 
على الحافر وهذا ريما ليس بغريب 
فكلاهما غني للحياة وكلاهما تونسي من 
توتس النطسراء. كما أن محهدا نظر نظرًا 
عميقة في رائية الشابي؛ إلا أنه لم يحسن 
التصرف في أخذه منه. 


3 محمد أحمد إدريس 


ونا مما 


الأخ مهدي عبدالمنعم محمود. 
الخرظوه, السوذان: 

حافت اك في قصيدة (رسالة 
إلى عاشق الخمر) ضعيفة في نسجهاء 
خالية من وزن الشعر ومعايسره. 
ويُحمد لك الختيارك للموضوع فهو 
يدل على غيرة دينية محمودة. وننصح 
لك اصطحاب الأشعار والإكثار من 
قراءتها وإنشادها؛ فالموهبة الأصيلة لا 
تنمو ولا تُصقل إلا بالقراءة ثم المحاولة 
وعدم اليأس, 

الأخ زياة فوسى الخطاب» 
حماة سورية: 

في قصيدتك تأَثْر واضح بقصائد 
المديح المألوفة في شعرنا العربي» ويبدو 
فيهاامتلاكك للموهبة. ولكن 
ننص حك بالابسعاه عن العقليدك 
وا محاكاة؛ وأن تحاول إبراز ذاتك فيما 
تكتب. ونحن في انتظار قصائد أخرى 
لك تجد طريقها إلى النشر في هذا 
الباب إن شاء الله. 

الأخ إدريس علي عبدالله 
(تشادي مقيم في السودان): 

يسدو واضحا نخلو الأبييات التي 
كتبتها من وزن الشعر ومعاييره؛ حتى 
إنك لم تختر لها عنوانا. وهي في 
مجملها كلام نشري مسجوع؛ فليتك 
تعجه نحو كتابة المقالة فهي أقرب إلى 
موهبتك» كما يجب أن تهتم بتنمية 
حصيلتك اللغوية بالدرس والاطلاع. 


عير يي 12111 
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الأخ محمد الشعيريء المحجون تطوان: المغرب: 

الكبب التي ُ تعرض في والكية ير أو 
في ١كتب‏ وردت» واخطوطات الحي + َوه عنها 
في باطن الغلاف الأول» لا توجد لدينا منها 
نسخ للإهداء» ويمكن للقارئ أن يطلبها من دور 
النشر أو المراكز العلمية المشار إليها. 

الأخ محمد مبازك سعيد الجرهي» 
حضرموت» اليمن: 

نشكر لك إطراءك؛ ونأسف لما تتكبده من 
مشاق في الحصول على امجلة؛ وتأمل أن 
نستطيع الوصول إلى كل قارئّ في مكان إقامته. 
وفيما يتعلق بالكتب التي طلبتها؛ فكما أشرنا من 
قبل أكشر من مرة» فإن الجلة ليس في استطاعتها 
تلبية مثل هذه الطلبات» لذلك فقد استحدثت 
زاوية (بين القارئ والقارئ» ليتم من خلالها 
تبادل الكتب بين الفراءء وسوف نشير إلى 
الكتب التي طلبعها في هذه الزاوية إن شاء الله 
في عدد قادمء وسوف تصل إليكء» يإذنه تعالى» 
بعض | الأعداد السابقة من المجلة. 

الأخت دليلة يحياويء حي سعيد حمدين» 
الجزائر العاصمة: 

العدد (87) الصادر في رمضان 1404ه 
قديم جداء وسيتم بحث إمكان إرساله إليك» 
وإذا لم يسوافر ذلك» فسوف نصور المقالة التي 
تطلبينهاء ونرسلها إليك؛ آملين لك التوفيق في 
عقدسة قضايا اللغنه الغربية من خخلال درامعك: 
وسوف يصل إليك الملف الخاص الذي أصدرته 


«الفيصل» عن اللغة العربية مع الببايوجرافيا 
المرفقة مع العدد. 


الأخ الدكعور عمار الهمادي: الشبيكة: 
القيروان: الجمهزرية التونسية: 

نعتذر لك ولغيرك من كتاب «الفيصل» الذين 
تعتز بهم المجلة ممن تأخر نشر مقالاتهم؛ وذلك 
لأن الكم الكبير من المقالات الذي يرد إلى المجلة 
يفرض هذا التأخير» ولاسيما أن هناك ضوابط 
تحكم عملية النشر وتحديد الموعد المناسب لهاء 
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ومادام الكاتب قد أبلغ بأن مقالته قد أجيزت 
للنشرء فإن ذلك يعني أن المقالة ستنشر في الموعد 
المناسب إن شاء الله: 

الأخ الصديق مهند سرهيني: حلب» سورية: 

صاحب كتاب «آيات شيطانية) الذي وصفته 
بالمنافق» لا يسعحق الرد كما تظلبء لأن ذلك 
هو ما أعطى الكتاب شهرة أوسع ما يسسحق» 
وهناك غيره كثيرون من الذين افقروا على 
الإسلام» ولم يضر كل ذلك الإسلام في شيء» 
لأنه أكبر من أن ينال منه أحد. وبارك الله في 
العلامة الشيخ أحمد ديدات الذي قام بالردء 
وسوف يصل إليك العدد الذي طلبعه قريا إن 
شاء اللة» وستنحاول نشر العنوان الذي تود 
معرفته» وما أرسلته من مشاركات سيتم النظر 


فيه» وإبلاغك بموقفه من النشر. 
الأخ المنجي لحسن: إقليم أختيفرة» المغرب: 


باب «مناقشات وتعليقات) يهتم بإبراز آراء 
القراء حول ما يُنشر في انجلة من مقالات» إضافة 
إلى قضايا عامة يثيرونهاء ويدلون فيها بارائهم؛ 
والمجلة ترحب بكل الآراء التي تقرني الحوار 
وتعمق الرؤية حول قضايانا وؤمشكلاتنا. أما 
الأعداد التى طلبتها ففي طريقها إليك حسب ما 
يتوافر منها. ولا نستطيع تزويدك بخريطة المملكة 
العربية السعودية» ويمكن أن تحصل عبليها 
بالاتصال مع المستشارية الثقافية لسفارة نخادم 
الخرمين الشريفين يبلدك» إلى جانب كتيبات 
ونشرات تزيدك معرفة يها. 

الأخ فائز, أندونيسيا: 

نشكر لك عاطفتك الدينية اللجياشة؛ 
وحرصك على التواصل مع إخوة العقيدة» وما 
نستطيع تقديمه لك هو إرسال بعض أعداد امجلة 
وفيما يتعلق بالكتب الدينية» فهناك مؤسسات 
وجمعيات كثيرة تندشر في أنحاء عالمنا العربي 
والإسلامي تهتم بتوفيرها للراغبين من أبناء الأمة 
العربية والإسلامية؛ يمكنك مراسلتهاء وسعجد 
تجاويًا منها إن شاء الله. 


الأخ إسماعيل صوصرء حلب» سورية: 

ماأشرت إليه في رسالتك عما تُشر في 
جريدة وأخبار الأدب» المصرية الأسبوعية 
يمكن التعليق عللنيه: لأن الرد يجب أن يكون في 
الوسيلة الإعلامية نفسهاء وإذا كان لديك رأي 
حول الموضوع المشار إليه» يمكبك أن ترسله إلى 
الجريدة المذكورة؛ وهذا الكتاب؛ كما تعلم؛ كثر 
الجدل حوله» حتى لم يق مجال لزيد سابًا أو 
إيجابا. 

الأخ ماهر محمد علي حسسين: 
الإسكتدرية» مصر: 

تبدي رغبة في مراسلة القارئُ زيئال بن سعيد 
من ماليزياء وبما أننا لا نعرف مدى مواففقته على 
نشر عنوانه في امجلة» فإتنا ننشر عنوانك حتى 
يكون مخيرًا في مراسلتك: 10 شارع منشية 
النزهة؛ الحضرة القبلية» الإسكندرية» جمهورية 


م 
الأخ أبو عبدالفتاء بى محمدء: وهران: 
هه ح بئى وهر 
الجزائر: 
كدري علق أي أساش د تير إلى أن هناك 


من يقهم أهل المغرب في عقيدتهم؛ فنحن - 
جميعا- مستلمرن بحندا اللةاما ادها محسيك 
بكتاب الله وسنة رسوله» فتأمل ألا تبني آراءً على 
أسس واهية؛ ولا تصدر أحكامًا عامة ضررها 
أكثر من نقعهاء وفق الله الجميع إلى ما يحب 

الأ فيل اسان اعطء الزرقاء: الأردن 

القصة البدوية التي تشير إلى 0 
تخلو من المعايير الفنية لكتابة القصة» وهي مجرد 
خواطرء وفيها كثير من الخطأ في النحو 
والإملاء. كما أنها تعطي فكرة عن مسعوى 
القصة التي تقول إنها تصلح عملاً تلقازياء 
وعمومًا نعتذر من عدم إمكاننا تلبية طلبك في 
إعطائك عباوين شركات الإتعاج التلفازي 
السعودي لأنها غير متاحة لدينا. وننصح لك 
بالاجتهاد في رفع مستواك اللغوي: ثم طرحك 
مجال كتابة القصة القصيرة على أرضية ثابتة من 
المعرفة اللغوية والفنية لأساليب الكتابة الققصصية» 
وفقك الله وحقق لك ما تتمنى. 


القارن والقارمز 
آي 
ببي الشاوان ل الكارال 
أرغب في الحصول على كتاب عنوانه «الارتقيات في الشعر المملوكي)»» 
وللأسف لا أعرف مؤلفه أو جامعه وأنا على استعداد لسداد قيمته المالية أو 
مبادلته بأعداد قديمة من مجلة العربي. 
بلال قايد عمر إبراهيم 
ياب اليمن؛ صنغاء 20296 
اليمن 
أرغب في شراء بعض الكتب والمجلات والصحف العربية القديمة أو 
المبادلة بمطبوعات أخرى» وأرجو من قراء الفيصل الكرام مساعدتي. 
خالد عبدالقادر حسن 
الحسكة ص.ب 325 
سورية 
لدي أعداد مختلفة من مجلات «الثقافة العالمية)ء و«العربي» و«الفيصل»» 
وغيرهاء وأرغب في مبادلتها بمجلات مختلفة» وحبذا المتخصصة في التصوير 


الفوتوغرافي» سواء مطبوعات عربية أو أجنبية. 
خالد صالح الحيسوتي 
القصيم: الرس ص.ب 927 
السعودية 


لدي استعداد لتتبادل الكتب والصحف والمجلات والمقالات والبرامج 
الإذاعية والمعلومات الثقافية والطوابع البريدية والمناظر الجميلة» ورغبتي مؤكدة 
في تبادل الفوائد الثقافية مع من يشاء من الأخوة القراء أينما كانوا. 
عبدالغني عبدالهادي 
عمان 11121 ص.ب 8545 
الأردن 
أرجو من قراء الفيصل الكرام مساعدتي في الحصول على الكتب التالية: 
«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لابن خلكان؛ «معجم المؤلفين) لعمر رضا 
كحالة: كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقل. 
أحمد حسن أحمد المهداوي 
مركز بريد الليث» مدينة الليث 
منطقة مكة المكرمة 
السعودية 
ملحوظة: 
تهدف هذه الزاوية «بين القارئ والقارئ» إلى إيجاد قناة مباشرة بين القراء 


أنفسهم لتسادل المعلومات عن الكتب النادرة أو انجلات التي توقفت عن الصدور أو 
نفدت أعدادها. 


الأخ سعد محمد المالكي؛ 
الرياض» السعودية: 

عنوان الشيخ أبثو 
عبدالرحمن بن عقيل 
الظاهري: 

ص.ب 22566» الرياض 
6. 

الأخ فاروق عرابي حيدر, 
خلوصيء القاهرة: 

كحاب «الأمة) سلسلة 
فصلية تصدر عن مركز 
البحوث والدراسات بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 
في دولة قطبرء وعنوان 
الراسططة: ضببي 893 
الدوحة:؛ ورقم الهاتف: 
0 . 


الأخت هناء أبو بكر 
الخرطوم, السودان: 

تصدر مجلة «الرابطة) عن 
إذارة الضحافة: والنشر برابطة 
العالم الإسلامي» والمراسالات 
على العنوان العالي: صض.نب 
7 مكة المكرمة؛ ورقم 
الفاكس 1488 543. 

الأخ سعد عبدالله 
الشريف: الطائف» المملكة 
العربية السعودية: 

عننوان النادي الأديي 
بالرياض: الرياضء الملن شارع 
الستينء رقم الهاتف: 
7 قفتا كس: 
6 ص.ب 8531 
الرياض 11492. 


تعتذر امجلة سلفاً من عدم تقدبم اشتراكات مجانية: ومن عدم التجاوب مع طلبات 
للحصول على إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها. 

المسائل الشخصية كطلب وظائف أو مساعدات مالية أو إعانة على زواج: أو ماشابه 
ذلك والتعارف بين هواة المراسلة: ليست من اخستصاصات لمجلة ولا اهتماماتهاء ومن حقها 
عدم الالتفات إلى رسائل تختص بهذه الأمور أو الرد عليها. 

يتعذر على امجلة الرد الشخصي البريدي على جميع القراء الذين يراسلونها وذلك لكثرة 
الرسائل: وتكتفي بالرد علييهم من خلال «ردود خاصة): أو بنشر مشاركاتهم في الصفحات 


انخصصة لذلك. 


الرسائل ذات العلاقة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أو بأي نوع من 
خدماته, يُرجى توجيهها إليه مباشرة على عنوانه: ص.ب 81٠١48‏ الرياض ١١847‏ المملكة 


العربية السعودية. 


عند مراسلة الصفحات الخصصة للقراء (منافشات وتعليقات: بريد: المسابقة: تباشير: 
ردرد خاصة . بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والقارئ» عناوين) برجى ذكر اسم 


الباب أ الزاوية على الظروف: مع شكرنا للجميع. 
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الأجعاة عيب القضمزه السعيد 
تساءل عبدالمقصود في العدد 235 من 
مجلة الفيصل عن سر التشابه بين قول المنازي أو 
حمدة الأندلسية في وصف واد: 
وقانا لفحة الرمضاء واد , 
سقاه مضاعف الغيث العميم 
نزلنًا دَرْحَه فحنا علينا. 
حر المرضعات على الفطيم 
وأرسَقنًا على ظمأ زلالا _ 
لذ من المدَامّة للنديم 


يد الشمس أَنّى واجهئنًا 
فيحجبها ويأذنٌ للنسيم 
وبين قول الآخر في وصف الحَمّام: 
طلبنا ماءة فحنا علينا 
وحنو امرضعات على الفطيم» 
ونلا الحر عنا في شتاء 0 
«فيحجبه ويأذن للنسيم» 
وظن أن أحدهما سرق من الآخرء وهو 
معذور في هذا الظن؛ إذ لعله ليس من امختصين 
بالدراسات الأدبية. 
ولكن إدارة تحرير مجلة الفيصل لا تعذرء إذ 
أكان. رده على كسنازا له بعيدا من الحقيقة» فقد 
ذهبت إلى (أن هذا التشابه في بعض الأشطار 
كثر وروده في شعر القدماء» وأنه ليسايإن أيدينا 
دليل حاسم جازم في نسبة الابيات التي يدور 
حولها حديثناء ومن السابق ومن المسبوق؛ وما 
جاء فيه من التشابه قد يكون من باب المعاني 
الشائعة التي لا تحتاج إلى إعمال فكر أو أو بعد 
يال مما ينعت بالإغارة والسرقة». 
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وفي هذا الكلام شيء من الصواب» ولكنه 
ليس بصواب في هذا المقام. 

والذي في القطعتين المذكورتين ليس تشابها 
ولا سرقة؛ بل هو لون أدبي يسمى «النضمين) 
وحقيقته: «استعارة أشطر أو أبيات كاملة من 
شعر غيرك) إما للتمثل بهاء أو لصرف معناها 
إلى معن آخر. 

وهذا درب لاحب» وطريق مسلوك عند 
الشعراء. فمن ذلك قول 3 الدين الأنصاري 
مضمنًا شطر بيت لأبي تما 
وإن أتت ت قبلهُ كتب مؤَلّقة ” 

«فالسيف أصدّق أنباءً من الكتب» 
ومن ذلك قول حازم مضمنًا قصيدة امرئ 


القيس وصارقًا معانيها إلى مدح النبي صلى الله 
1 
نبي هدى قد قال للكفر نورم, 
ألا أيّها الليلٌ الطويلٌ ألا انجَلِ» 
تلا سْوَرًا ما قولها بمعارض 7 
«إذا هي نَصنَهُ ولا بمعَطّل) 
وضمّن هذه القصيدة أيضا الصلاح الصفدي 
فقال يخاطب ابن نباتة: 
أفي كل يوم منك عتب يسوءني 
«كجلمود صخر حطه السيل من عَلٍ 
فأمسي بليل طال جنح ظلامه 
علي بأنراع الهموم ليبتلي» 
والمشهور أن يضمن الشعراء القنصائد 
المعروفة بين الناس وا مستفيضة بينهم 
وقتضيدة المنازي أو حمنذة الاندلسيلة- من 
أشهر ما قيل في وصف الوادي» وأرقه وألطفه؛ فلا 
عجب إِذَا أن يعمد الشاعر الآخر إلى تضمين بعض 
أشطرهاء مع صرف المعنى إلى شيء آخر. 
وخلاصة الآمر: إن الفضية ليس فيها سارق 
ولا بتتروق نه يل هي استعفادة واسععارة 
وتضمين» وقد قضت محكمة الآدب بقبول هذا 
اللون» والله المستعان. 
عبدالله بن سليم الرشيد 
الرياض 


ار الأ اعد 
قرأت مقا في | من الفيصل عن 
اشلطة القاضي في مراجعة حكمداء وهذا 


من روائع القضاء الإسلامي. وقد أحسن كاتبه 
الدكتور عمار بوضياف في عرض مهمة القاضي 


الشرعي» وتناول الالخراكة اللسار اي رجه 
نض من كتاب 0 وسسنة؛ وأشار إلى بعض الأقضية 
الإسلامية التي صدر فيها حكم القاضي؛ ثم قيام 
التقاضي بمراجعة ما صدر من أحكام جاءت على غير 


الوجه الشرعي» وهي الأحكام التي شابها خطأ فَعَدَل 
عنها فيما بعد. وقام بالتفرقة بين الحكم الشرعي الذي 
صدر وفق الشريعة الإسلامية ومبادئها الغراء؛ وأحكام 
القانون الوضعي التي لا نُصِحّح ولا تُعدّل إلا بعد 
استقنافها أمام محكمة الاستكناف. ونحن من جانينا 
نقول: على الرغم من أن كاتبنا قاد تناول الموضوع 
بموضوعية صادقة؛ لكن اسمحوا لي أن أضيف بعض 
التقاط تكميلاً لما أنى به حتى تنضح الرؤية أمام 
القارئ منها: 

أولاً: معنى القضاء في الإسلام. 

ثانيا لوا لكاي لزع العلم 
بالأحكام الشر 

ثالكا: 506 الخلفاء إلى القضاة في 
الأقاليم» وهي الكتب التي كانت 1 كمنشورات 
عامة بلغة العصر للعمل بمقتضاها. 

رابعا: موازنة بين الأحكام التي تصدر وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والأحكام التي تصدر 
وفق قوائيننا الوضعية.. والقياس فيهما قياس مع 
الفارق كما يقولون. 

خامسًا: من ضمانات العدالة في الإسلام: نتقض 
الحكم إذا خالف نصًا أو إجماعًا. وهو ما لم يتوافر في 
التشريع الوضعي!! 

وسنشاول الحديث عن كل نقطة في عجالة 
موجزة: 

تعريف القَضاء 

القضاء في اللغة» يدل على أكثر من معنى.. 
أشهرها إحكام الشيء وإمضاؤه. 

وفي اصطلاح الفقهاء: ولاية شرعية تقدضي 
التصرف لإنهاء الخصومة بين المتخاصمين بحكم الله 
تعالى. 

اح لاس 


سوأ القضاء ذ في الإسلام مكانة سامية مرموقة» 
ا اي دحيم 
إقامة ميزان العدالة في الأرض وتطبيق مبادئ الحق 

فبه تُحقن الدماء ونّصان الأعراض والأمرال 
وتحترم الحقوق بوجه عام. فلا ييطش قوي بضعيف» 


ولا يستبد ظالم بمظلوم. فالقوي في ساحته ضعيف 
حتى يؤخذ الحق منه والضعيف بسلطانه قوي حتى 
ا يد . ومن ثم كان القاضي العادل في الإسلام 
جديرا بحب الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب 
الْفُسِطين. الائدة 42. وجنديرًا بأن يحسد على ما 
حباه الله من نعمة حب العدلء إذ يقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: ولا حسد إلا في اثنتير 


نين: رجل آتأه 
الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل أتاه 
الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها». 

5 ل إنه جدير بأن يكون من النسابقين | إلى قال الله 
يوم القيامة؛ إذ يفول عليه الصلاة والسلام: (أتدرون 
من السابقسون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال : الذين إذا أعطُوا الحق قَلُوهه وإذا 

سكلوه بذلوه. وإذا مكدو للمسلبن كبر 
كحكمهم لأنفسهم). 

وحسبه شرفا أن يكون على منبسر من نور على 
يمين الرحمن في الأخمرة» إذ يقول عليه الصلاة 
والسلام: (إن الملفسطين عند الله على منابر من نور 
على يمين الرحمن ‏ وكاتا يديه ببين ‏ الذين يعدلون 
في مدي الطيهم وناركرة. 

وأن يكون على رأس الذين يُظلّهم الله ني ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: إذ يول عليه الصلاة والسلام: 
«سبعة يُظِلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إسام 
عاؤل...). 

وكفى به تكريًا أن يشاب على خطعه في 
الاجتهاد كما يكاب على إصابته؛ إذ يقول عليه 
الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء 
وإذا اجنهد فأصاب فله أجران). 

ويحذر الإسلام من شطط القضاة وعدم 
اتتزامهم ما قضى الله سبحانه في محكم كتابة 
وسئة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ إذ يقول عليه 
الصلاة والسلام: «قاض في الجنة» وقاضتبنان في 
الناراء ويقول أيضنًا في مجال التحذير: امن جعل 
قاضيًا فقد ذبح بغير سكين»» ويقول أيضًا: : (ما من 
حكم يحكم بين الناس إل أتي به يوم القيامة وملك 
يأخذ بقفاه على شاطئ جهنم ثم يرفع رأسه فإن قيل 
له ألقه ألقاه في مهراة يهوي فيها أربعين خريقًا»» 
ويقول: اليس أحد من خلق الله يحكم بين اثنين إلا 
جيء به يوم القيامة مغلولة يداة إلى عنقه: فكّه 
العدل أو سلمهاء ويقول: «إن الله مع القاضي ما لم 


يَجْر فإن جار تخلى عنه ولزمه الشيطان). 
من هذا كله كان على القاضي المسلم تحري الدقة 
التامة والعناية الفائقة بمراجعة أحكامه مراجعة دقيقة» 
ولذلك كان من بين الضمانات الخاضة بالعدالة 
ووجوب التزامها نقض الحكم احالف لنص أو 
إجماع. وهذا من بين ما قررته الشريعة الغراء من 
قواعد وأحكام لمان العدالة وملا نبا 
فالحكم الخاطئ في الإسلام لا قيمة له؛ لأن معنى 
كونه خاطنًا أنه 0 
المتخاصمين. وقد جاء الإسلام من أجل القنضاء على 
الظلم حتى لو صدر في صورة قضاء خاطئ؛ يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: امن عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردا. ويقول مر رضي 
الرسالة التي بعث بها إلى أبي مرسى الاشعرواني 
القضاء: (ولا يمنعك قضاء قضيت فيه بالأغمر ن ريت 
فيه رأيك فهديت فيه لرُشْدك أن تراجع فيه الحق؛ فإن 


الله عنه في 


الحق قديم» ومراجعة الحو ى خير من النمادي في 
الباطل) :شرل عت الرشاداني أرسلها عمر بن 
الخطاب منشورًا عامًا إلى أحد عماله في الأقاليم 
وتحمل ا معني السابق نفسه. وهي وصية يلتزمها أي 
قاض يتحمل هذا الشرف العظيم وتلك المسؤوليئة 
الخطيرة. وبما جاء في هذا الكتاب: «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من عبدالله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين... 
سلام الله عليك؛ أما بعد؛ فإن القضاء فريضة 
محكمة؛ وسنة متبعة, فافهم إذا أدلي إليك: فإنه لا 
ينفع تكلم بحق لانفاذ له» أس بين الناس في وجهك 
وغدلك ومجلسكء البيثّة على من اذعى: واليمين 
على من أنكر؛ والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا 
أْحَلّ حراما أو حرّم حلالاً ولا يمنعك قضاء قضيته 
بالأمس فراجعت فيه عقلك وهُديت فيه لرشدك) أن 
ترجع إلى الحق» فإن الحق قديم» زمراضتفة ابلق خير : 
من السمادي في الباطل. الفهب ال لهم م تلجلج في 
صدرك اليس في كناب ولاسنة» ثم اغرف الأشياه 
0 الأمرر عند ذلك واعهد إلى أشبيها 
لمق واجعل ان ل حا اي أوبيئة أسذا يتهى 


1 فإذا أحضر بينةً أخذت له بحقه؛ وإلأ وجهبت 


القضاء عليه؛ فإن ذلك أجلى للعمى» وأبلغ للعذر. 
المسلمون عدول بعضهم على بعض: إلا مجلودا في 
حد أو مجربًا عليه شهادة زور أو ظنيًا في ولاء أو 


قرابة؟ فإن الله سبحانه ‏ تولى منكم السرائر» ودرأ 
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نات رنقليات ب« 


يه 


عنكم بالبينات» وإياك والقلق وضيق الصدر والضجر 
والتأذي بالخصوم والتتكر عن الخصومات؛ فإن الحق 
في مواطن المحق يُعظم الله به الأجسرء ويخسن يد 
الذكرء فإنه من يصلح فيما بينه وبين الله ولو على. 
نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس بما يعلم الله أنه ليس 
ظنك بشواب الله - عز وجل - 
في عاتجل رزقه وخزائن رحمته والسلاماء 
تلك إذن وصية جامعة مائعة لكل من تولى 
منصب القضاءء فلو أخذ بها أي إنسان ساقته المقادير 
إلى هذا الشرف العظيم؛ وعمل بما فيها لكان في ذلك 
الرضا العظيم من الله؛ ولأصبحت رايات العدالة عالية 
سامقة في كل الأرجاء والأنحاء. ولأخذ كل مخاصم 
اجاح عن تم درد وكين أو شخطط ٠‏ وهي 
بذلك تعد دستورا إسلاميا في محفل القضاء 
الإسلامي الخالد.. ولا وجه للموازنة على الإطلاق 
يين ما هو شرعي وما هو من صنع الححضارة الإفرجية 
على ما يقشدق به رجال القانون الوضعي من أن 
قوانينهم تمثل الحضارة والمدنية» ونسوا أو تناسوا أن 
قوانينهم هذه فيها من القصور والخال بحيث لا يمكن 
أن توصل الحقوق إلى أصحابهاء لأنها قوانين من 
وضع البشرء والبشبر مهما أوتي فليس هناك كمال 
على الإطلاق فيما ينشده ويتحراه. ولذلك جاءت 
الأحكام التي يصدرها قضاة اليوم تحمل في طياتها 
معاول هدمها ونقضها.. ونستطيع القول إن مبدأ 
مزاجعة القاضي المسلم لحكمه الخاطئ ليست متوافرة 
أو أو موجودة ة بامرة في ظل القنانون الوضعي» أو قانون 
تابليون كما يسمى.. ولكن القانون رسم وسائل 
للطعن أو بمعنى آخر طرقا للطعن في اللكم الذيلا 
يروق لهوى المنخاصمين؛ مثل نظر القضية أمام 
محكمة أخرى غير المحكمة التي أصدرت هذا الحكم؛ 
وهي ال لتي تُسمى محكمة الاسعقناف. . فهناك مبداأ 
التقاضي على درجتين» وهو من المبادئ الأساسية في 
ظل انون اللرافيايها أو الإجراءات المدنية والتجارية؛ 
00 
اح 0 كدر أثناء نظر قضبية ما أمام 
محكمة أول درجة؛ ولذلك تطرح القضية مرة أخرى 
أمام محكمة أعلى من امحكمة التي أصدرت الحكم» 
وتسمى محكمة الدرجة الثانية أو 5 الاستنافية» 


من نفسه شأنه اللهء فما 
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والاستثناف هو الوسيلة التي يطبّق فيها مبدأ التقاضي 
على درجتدين وذلك بعرض القضية التي صدر فيها 
حكم على محكمة أعلى. 

ويلاحظ أنه لا يجوز استعناف حكم صادر من 
محكمة الدرجة الثانية: إذ لا يكون الاستعناف إلا مرة 
واحدة. كما لا يجوز طرح موضوع الدغوى أول مرة 
أمام المحكمة الاستئنافية ولو باتفاق طرفي الخصومة 
لانه يؤدي إلى تفتيت درجة من درجات التقاضي. 

ويمكن تعريف الاستئناف بأنه طريق من طرق 
الطعن العادية التي نص عليها القانون» وببقتضاه يمكن 
إعنادة النظر في القضية التي صدر فيها الحكم أمام 
محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرته. 

ومعذرة للقارئ إذا كنا تناولنا موضوع الطعن في 
الأحكام من طريق الاستئناف وفق قانون المرافعحات 
الوضعيء وهي مادة جافة ققد تجهد فهم هذا القارئ 
العزيز» لكن اقتضاها هذا التعليق. 

وهناك نقطة جديرة بااكسجيل في هذا الإطار 
وهي خاصة بالقاضي الشرعي الذي يحكم بمقتضى 
مبادئ الشريعة الغراء» وهي أنه ولا اجتهاد مع صريح 


أوزان متشابهة 
في الشعر العربي 


4د في العدد 233 من مجلة الفيصل مقالاً 
بعنوان 7 أوزان متشابهة في الشعر 
العربي؛ للدكعور جميل علوش. والقمال طريف 
وممتع ينم عن دقة ملاحظة؛ وعمق إحساس وسعة 
اطلاع في مجال موسيقى الشعر وعلم العروض. 
وقد كانت لي عليه بعض الملاحظات. 
بداية نحن لا ننكر أن هناك تشابهًا ين بحور 
الشعر في تفعيلاتها وأوزانها. وربما قاد هذا التشابه - 


2 . وقد اليد الأضوليون والفقهاء م في ذلك إلى 

0 
صلى الله عليه وسلم جين أرسله إلى اليمن قاضيا قال 
له: م عزن نما كارا 
أقضي يكتاب الله قال: «فإن لم تجد؟) قال: فبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «فإن ! لم تجد؟) 
قال: اجتهد رأبي ولا آلو قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
صبلى الله عليه وسلم ا برضي رسول الله) . ومن هذا 
يستفاد أن لجوء القاضي أو الحاكم إلى لى الاجتهاد مي 
مسألة لم يردفيها نص من 0 كرا 


وفق الله قضاتنا للعمل بكتاب الله وسنة رسوله» 


ووفقنا أيضا إلى العزام منهج الشارع الحكيم؛ إنه ولي 
التوفيق. 

إبراهيم عبدالوهاب شرف 

انخامي لدى النقض؛ ومدير الإدارة 

القانونية بجامعة امنصورة 

مصر 


لمن ليس له دراية بعلم العروض» ومعرفة بخصائص 
كل بحر وما يععريه من زحافات وعلل - إلى 
الخلط بينهاء والذي يؤدي بدوره إلى الخطأ في 
نسبة يبت من الشغر إلى هذا البحر أو ذاك. ولعل 
هذا التشابه عائد إلى أن التفعيلة الواحدة ترد في 
عدد من البحور الشعرية. فهناك مثلاً (مستفعلن) 
التي تأتي في بحر الرججز والسريع والمتسرح.. 
و(فاعلاتن) التي تآتي في بحر الرمل والنفيف 


واتحبث.. وهذا من شكأنه أن يقسارب ين أوزان 
البحور. وقد يصل هذا التشابه أحيانًا إلى درجة 
المطابقة» وهذا ما تجده في مجزوء بحر الوافر وبحر 
الهزج. ومع ذلك يبقى لكل بحر سماته وخصائصه 
التي يزه من البحور الأخرى. والمسمرس في هذا 
الفن يدرك ما بينها من فروق دقيقة تجعل لكل بحر 
خصوصية موسيقية وإيقاعية ينقرد بها من سائر 
الخو 

وفي الحديث عن القشابه الذي يقع بين الكامل 
والرجزء رأى الدكتور جميل أن هذا التشابه نات عن 
جواز مجيء «متفاعلن - مستفعلن) التفعيلة 
الأساسية لبحر الرجز بدلا عن (معفاعلن) التفعيلة 
الأساسية لبحر الكامل. واشترط على الشاعر الذي 
يستخدم (مشفاعان) في بحر الكامل أن يبقي - على 
الأقل - في البيت على تفعيلة واحدة من (متفاعلن) 
كي لا ينتقل من الكامل إلى الرجز. ولهذا فقد رأى 
أن خليل مطران قد خالف هذا الشرط في قوله: 

يستكبر الصعلوك منهم يائسا 

في أضلع الأبطال والقواد 

وعدكذاالبيت يي 
ضمن قصيدة من بحر الكامل. 

والحقيقة أن العروضيين لم ينصّوا على هذا 
الشرط؛ ذلك أن القصائد العي جاءت على بحر 
الكامل لم يخلّ بيت من أبياتها من (متّفاعلن)» 
والشاعر الذي ينظم على هذا البحرء وبسبب تعودة 
وإلفته لموسيقاه» كان يستخدم (متفاعان) في كل 
بيث من قصيدته بشكل تلقائي من دون أن يدور في 
خبلده أنه شزعل واج 

وعلى هذا فإنه يجوز للشاعر_إذا نظم قصيدة 
على الكافل ‏ أن يأتي بببك سشتبيلت كلها 
(ستفاعلن) وييقى من الكامل» ولا يعد من الرجزء 
وهذا يكون عندما ننظر إليه ضمن الفصيدة التي ورد 
فيهاء لا على مستوى البيت المفرد والمستقل. وهذا ما 
ينطبق على بيت خليل مطران. 

أما محاولة الباحث تبرئة خليل مطران من هذه 
امخالفة بعحريك ميم (منهم) بالضم بدل إبقائها 
ساكنة؛ فتتحول من (متفاعان) إلى (متّفاعان)» فإن 
هذا التحريك يولّد ثقلاً في موسيقا الت يدركه كل 
من له أذن موسيقية مرهفة. وأنا وائق أن الباحث قد 


شعر بهذا الفقل بعد التحريك» ومن الأفضضل إبقاء 
البيت على صورته الاصلية. 

كنا محدث الدكتور جميل عن التشابه الذي 
يقع بين الحذذ (وهو صورة من صور بحر الكامل) 
والبحر السريع؛ ووجه الشبه بينهما مرده إلى أن 
(فَعلن) ترد فنيهما عند نهاية كل شطر» وأن 
(مستفعلن) في السريع يقابلها (متفاعلن) في الحلذ» 


فيكون وزن السريع: 
يحود.ورنا السريع٠‏ 


متفعلن مستفعلن فعلن 
ويكون وزن الحلذ: 
فاطو اط ا وا 
متفاعلن متفاعلن فعلن 


ولكننا حين نعود إلى كتب العروض تجد أن 
الوزن السابق للسريع غير شائع ونادر الاستعمال. 
وأهل العروض يمثلون له بقصيدة واحدة هي قصيدة 
المرقش الاكبر ومطلعها: 
هل بالديار أن تيب صمم 
لو كان رسم ناطمًا كلم 
وف هذه القصيدة بعلل مردوكي واصني ردي 
خارجة عن الأوزان التي وضعها الخليل وقد أشار 
مؤرخو الأدب من قدماء ومحدثين إلى ذلك: ومثلها 
قصيدة عبيد بن الأبرص التي لا تجري على الأوزان 


المعروفة ومطلعها: : 
أقفر من أهله ملحوب 
فالمُطَيّات فالذنوب 
أما الوزن الشائع للسريع؛ الذي تعاوره الشعراء 
وتظمراعلية فهو 
مستفعلن مستفلعن فاعلن 
مستفعلن مستفعلن فاعلن 
ويجوز في مستفعلن أن تأتي بدلاً منها (متفعلن 


أو مستعلن)» أما في الحذذ فيجري التناوب بين 
(متفاعلن ومتفاعلن)؛ وييدو الاختلاف واضحًا بين 
السريع والحذذ. ويرى الباحث -د. علوش أن هذا 
التشابه يقود إلى الخلط بينهما. ويعطي مالعل 
هذا الخلط قصيدة حانة الشعراء؛ للشاعر علي 
محمود طهء فهذه القصيدة من الحذذ» ولكن الشاعر 
- في رأي الباحث - قد خلط بين السريع والحذذ 
كقوله: 


قد ظنها والسحر قالبها 
شيدت من الياقوت والذهب 
في ظلة بانت تداعبها 
أنفاس ليل مقمر السحب 
فهذان البيتان كما يقول الباحث من السريع. 
وأعتقد أنه جانب الصواب في ذلك. فمن يعد إلى 
القصيدة ويقرأها كاملة فلن يععريه الشك حظة 
واحدة أن جميع أبياتها من الحذذ» وأن الشاعر لم 
يخلطظ بين الوزنين. ولا يخفى مافي الحذذ من 
موسيقى مطربة راقصة يفتقدها السريع. 
وني حديث الباحث عن التشابه الذي يقع بين 
الهزج ومجزوء الوافر» يرى أن الشعراء يخلطون 
كشير) بين هذين الوزنين.؛ ويورد مثالاً على ذلك 
قصيدة «أخي) لميخائيل نعيمة. وكنا ذكرنا سابقا أن 
هذا التشابه يصل أحيانًا إلى درجة التطايق في الوزن 
بحيث يصعب التمييز بينهما. وهذا عائد إلى جواز 
مجيء (مفاعلتن)» التي تقابل (مفاعيلن) في الهزج؛ 
بدلا من (مفاعلتن) في مجزوء الوافر. ولكن يمكننا 
أن عدر لينهها من خلول يفط القايض را 
-إذا وودييت عليه كلها على وزن (مفاعلةن 
- مفاعيلن) حكمنا عليه أنه من الهزج. وذلك إذا 
نظرنا إليه كبيت واحد مستقلء؛ وليس ضمن 
القصيدة. 
- إذا ورد بيت فيه تفعيلة على وز (مفاعيلٌ) 
حكمنا عايه أنه من الهزجء لأنه لا يجوز أن تأتي 
(مفاعيلٌ) بدلا من (مفاعيلن) إلا في الهزج. وهذا لا 
يجوز في مجزوء الوافر كهذين البيتين: 


وللمرء على المرء 
مقاييس وأشباه 
فلا تصحب أخا الجهل 
وإياك وإياه 


3 - إذا ورد بيت فيه تفعيلة على (مفاعلتن) ولو 
مرة واحدة حكمنا عليه بأنه من مجزوء الوافر. على 
هذا الأساس تكون قصيدة ميخائيل تُعيمة «أخي» من 
مجزوء بحر الوافر لورود (مفاعلتن) فيها عددًا من 
المرات. 

وإني آخذ على الباحث استخدامه كلمة 
الخلط؛ مثل قوله: «يخلط الشعراء؛ فقلَ من سلم من 
هذا الخلط...)» إذ قد يفهم منها أن سبب الخلط بين 
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الأورات الضعرية يقود إلن قلة:دراية الشعراء بهناء 
ونقص معرفتهم بعلم العروض. وهذا غير صحيح. 
فالشاعر الذي يشرع في نظم قصيدة مايكون 
واضعًا في حسبانه الوزن الشعري الذي بنى عليه 
تلك القصيدة. فإذا ورد فيها بيت وزنه يشبه وزن 
بحر آخر فسببه هو أن لجوء الشاعر إلى استخدام 
جوازات البحر الشعري لقصيدته قاد إلى تشابهه 
مع وزن شعري آخر. وليس السبب هو الخلط بين 
الوزنين في القصيدة الواحدة. 

أما التتصحيحات التي أجراها الباحث على 
بعض الأبيات المشفرقة ليبيّن العشابه الذي يقع بين 
الأوزان الشعرية» فهي» إن صحت على مستوى 
البيت» فإنها لا تصح على مستوى القصيدة 
الكاملة» ناهيك عما في هذه التصحيحات من 
تكلّف واضح يتمثل في الزيادة والحنذف: كما في 


.. العدد.233: وتحديدا المقال الذ: 
طالعت نه أن 5 
بعنوان «سيرة مختصرة للزمن) تالي 


َي من فارج متفانتئات ناتك ارح نغ اتات ا مرت 


حديثه عن المديد والبسيطء والمديد والسريع» ولي 
هنا ملاحظة؛ فقد أورد الباحث بيثًا من المديد هوه 
زعم النعمان ملك العرب 
ليس ينجي من عضاه الهرب 
ورأى أننا ننسعطيع تحويله إلى السريع بإجراء 
زيادة طفيفة عليه فيصبح: 
وزعم النعمان ملك العرب 
أن ليس ينجي من عصاه الهرب 
وهنا لاحظ أن التفعيلة الأولق أضبحت 
(مُتعان) وهي جواز ل (مستفعان) التفعيلة الأساسية 
للسريع. و(متعلن) هذه تتألف من أربع حركات 
متتالية ثم ساكنء وهذا من شأنه أن يولّد ثقلاً في 
موسيقا الشعرء ويقرّبه من النشر. ولهذا جوز 
العروضيرن مجيء (متعلن) في بحر الرجزء وعدّوها 
قبيحة ونادرة الاستعمال في غيره. 
إلياس ميخائيل قطريب 
اللاذقية» سورية 


ستيفان ها وكنجء وعرض وتقديم خيري السيد إبراعيم. 


وجدت بعض الأحظافئ ولا أعلم أهي من المطبعة» أم 
من مقدم الكتاب أم من الكتتاب نفسه؛ وأنا أستيعد 
الأخير متها لأن ستسيفان هوكنج أشهر من نار على 
علم في الفيزياء. 

ولا أريد بهذا التعليق على تقديم الأخ خيري 
سوى الموضوعية العلمية» ووضع الحقائق الفيزيائية 
بشكلها الصحيح... 

فأول خطأ هو في معادلة أينشتاين في الصفحة 
7 العمود الثاني: نجده مكتوبًا بالشكل: 

6-2 وهذا خطأ والصحيح هو 62 - 8 

حيث أن 02: سرعة الضوء في الخلاء 


مم: الكتلة المادية 

ع: الطاقة 

وكتان من الأفضل التعريف بمفردات المعادلة: 
زيادة في الإيضاح. 


وفي الصفحة 98 آخر العمود الأول نجد: (... 
التي وجدوا لها وحدة ذرية سموها ال «برافيتبون)) 
والصحيح هو «الجرافيتيو)؛ إذ إن أصل الأخيرة يعود 
لكلمة 6841/1737 جرافيتي التي تعني الجاذبية. 

وفي الصفحة نفسها والعمود نفسه يقول: 3... 
إذا إلتقت مادة ما بنفيضها فإنهما تتلاغيان ولايعود 
لهماوجود..)) والضحيح هو أنه عندما يتلاقى 
جسيمان متناقضان فإنهما يتحولان إلى طاقنة؛ 
وكمثال على ذلك: إذا النقى إلكترون وهو - كما هو 
معروف ‏ سالب الشحنة بالكترون موجب الشحنة 
(أي ما يسمى بوزيترونً) فإنهما يتحولان إلي كم 
طاقي من كمات أشعة جاماء وبنفس الشكل أمكن 
تجريييًا اكتشاف إلكترون سالب الشحنة وآخر موجب 
من جراء تحول فوتون من أشعة:جاما. وهذا يتفق تمامًا 
مع معادلة أينشتاين بتكاف المادة والطاقة. 

سائر عوض بذدارة 
إدلب» سورية 


خواطر حول 
الهذد 233 


٠006.‏ هي خخواطر متواضعة في ذهني عن بعض 
0 موضوعات العدد 233 حاولت تجسيدها 
قيار كتي الحجول هذه آملاً ألا تتذمروا من استعجال 
ا اك 0 

- في إطلالة د. زيد الحسين» سأل في بدايتها: اذا 
يتخلف العالم م الإسلامي؟ وماذا يتتقدم الآخرون؟ وأقول 
محاولا الإجابة: تخلّف عالنا الإسلامي والعربي لابتعاد 
أهله من مناهل الدين الحنيف الصافية» ورضاهم بالآبار 
ا ا اا ااي 
أرض الضلالة والقُحش وبلاد الغ والنجسون: بلاد 
الغرب. وكذلك تخلفوا لملاحقتهم المظاهر الفتائة بينها 
جوهرهم أجوف عقيم خار. وإيمانهم بصلاح دينهم 
وأنه هو المنقد لهم من الدمارة ذلك الإيمان أوراقه ذابلة 
وقد سقطت جميع أزهاره المعطاء. تخلفوا لأنهم 
يُحاكون ولا يدغرنء يسعوردون ولايُصدرونه 
كالفراش يرى النار المحرقة ويتساقط فيهاء يقبّلون الجمرَ 
ويدوسون الثمر. الاخحتلاف دَيدْنهم والهاترات شغلهم 
الشاغل» الحوار المفيد المنتج لا يظهر لهم والجدل السقيم 
العقيم يتواردون ويتدافعون عند بابه. يقرؤون ولا 
يفهمون؛ يريدون حوض العباب إلى جزيرة التقدم 
والسلام والرقعة.. ولكر. ن بسفينة مهلهلة مُمزقة 
الأشرعة؛ لن يصلح لهم حال إلا إذا أصلحوا ذواتهم» 
وألزموها النهج الحق» وأركبوها خبل الجدية وعلموها 
أن شيع الزن في خبر ناقدة» وأبعدوها من مطاردة 


تقنية يدل ممكلات العبدر 


السراب والزيف. وإجابة عن السؤال الغاني أقول: 

تقدموا لإماتهم بدا أن الوقت عُملة ثادرة ثسينة لا 
يعرّض إذا فات؛ هم تعّموا فطبقوا ما تعلموه على أرض 
|! لواقع؛ ركزوا في نفوس أجيالهم حب الاتدر زام والجدية 
والعمل الفعال المشمر وتكرار احاولة والمثابرة» وعدم 
المضوع ع في ميدان اليأس والفشل. لكنهم ‏ مع ذلك - 
يتخلفون أخلاقيّاء انطلقوا إل وال خاب انار 
التفنية والتندم الصناعي والفضائي والمعلوماتي.. إلخ 

وتراجعوا بخوائهم الروحي وبفراغ أرواحهم من القيم 
الإنسانية الشريفة التي ترقع البسشر بن درل المبواية إلى 
منزلة الكائن العاقل الذي صدرت الشرائع التي تضبط 
حياته من إلهه وخالقه. 

ه أمتعني استطلاع د. غازي سليمان حاتم عن 
١اشتوريش!‏ بما تضمه من طبيعة خلابة ومواقع سياحية 
جاذبة. ولكن ن أتمنى أل نذهب بعسيدًا ونتسرك مناطق 
بأرضنا العربية والإسلامية توازي بحسن طبيعتها وبهائها 
أماكن في غير هذه البلاد» بل تتفوق عليها. هناك 
مناظق ى سياحية وأثرية في امنا الإسلامي والعربي لم 
تُسلّط عليها الأضواء تحماج إلى من يكشف لنا عن 
بعض ما تخفيه من إبداع يد الخالق الكريم؛ ولم تقضر 
«الفيصل» في هذا المجال ققد نشرت العديد من 
الاستطلاعات عنها.. ولكن نريد المزيد. 


- ما أروع ما قاله المستشرق الفرنسي المسلم أمين 
عبدالك كريم باربو عندما قال: : اتعلّمت العربية فأصبيخَت 


الأسعار: 


السعودية #ريالا. الكويت فلس ارات 


/ادراهم راربالا 0 .“0 


أرى بعيون الكون كله) . هذا دليل واضح على أصالة 
لغنا العربية الفُصحىٍ وعتاها وشمولها وجمالهاء وأنها 
أجدر من سواها بأن تك تكون لغة الحضارة والعلم 
والأدب معاء وإنها كما قال: «لغة ليست لماض متألق 
فقط» وإما أيضا لمستقبل العالم بأسره شرقًا وض نا 
لغة فكر وروح وحضارة أفضل للبشرية جميعًاا.. | 
فاتشخر ولساهي بلقة الشرلة لكر اليل ل 
لها بألقاط دخيلة! وتباملها وتستعيض عنها باللغة 
العامية العاقر الت لني تجد لها - للأسف ‏ مَنْ يقف في 
صفها ويدعر للكمابة بها من ضعاف الشخصية 
ومحترفي الهدم. 

- في مقال لأغائ ني المهد في التراث الشعبي اليمني'ا 
لكا الأستاذ علوي عبدالله طاهر. . الترنيمة الأولى 
التي ذكر ها ترد في منطقتنا (الباحة) أو في أجزاء منها 
وقد سمعنها على ألسنة الأطفال لكن بصيطة متختلقة 
وأكثر اختصارً هي: 

بنت أختي جابت ولد 

سمته عبد الصّمد 


والولد ييغي الحليب 
والحليب جوف البقر 
والبقر يبغي الحشيش 
والحشيش فرق الجبل 
والجبل ييغي المطر 
والطر عند ينا 


رتما يكون هذا التشابه بين الترئيمتير ن دليلاً على 
ترابط الجذور القبَلية التاريخية في المنطقة الجنربية من 
الجزيرة العربية بشكل عام. 
نهاية) هذا ما أحببت أن أشارك 1 عار علي 
5 وهشاشة التعبير والخطاب. مع ثمنياتي للفيصا 
لعمر المديد والعألق لق المطردء ولكم إخرتي القراي 
00 
محمد أحمد عبدالله الزهرا 
ثانوية بلخزمرء محافظة المندق: الباحة 


- الباكستان ٠١‏ ووبية ‏ المملكة التحدة 


شتراكات السدوية: 
اللأفراد اع للمؤسسات ٠5؟‏ ريال 
اسعردي 

الإعلانات: . 
٠‏ يتم الانفاق عليها مع إذارة امجلة. 
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در الوك و كد 


الوطنية إنها ذلك الإحساس الدفين 

“9 الذي يتحرك فينا فرحا مبتهجًا 
كلما داعبت مقاطع التشيد الوطني طبلة 
الأذن! أو رأت العين خلال سفر قاصدء أو 
غابرء ابن البلد الحبيب! أو جادت الألسن في 
لقاء مفاجئع بحروفء وكلمات؛ وعبارات لغة 
الوطن الغالي! كما يمكن أن يتحرك فينا في 
شكل غضب وتحدٌ جارف حينما تفكر بعض 
النوايا الشريرة» والأفكار الخبيفة في الاقشراب 
من اللسدود الحضينة؛ أو تعكير ضصفحة الأمن 
والاستقرار الهادئة! أجل تيقى الوطنية في 
عمقها شعورًا نبيلاء وعاطفة جياشة» قد يقترب 
المرء من تعريفها من دون الإحاطة بكنهها 
الإحاطة الكاملة» على غرار باقي العواطف 
السامية! لهذا فإن تنميتها في النفوس» وتغذيتها 
داخل القلوب يأعذ دوما شكل إثارة 
للأحاسيس الباظنية لدى أبناء الوطن الواحد» 
إن في شكل خطب ذات مفردات متينة؛ 
وَجترس قي يعرف بنجاح على وتر المشاعر 
الدافقة! أو أناشيد رنانة تلتقطها الآذان باهتمام؛ 
وترددها الألسن في اهاج وتسكب 
لسماعها الدموع في غياب إرادة المرء؛ وتقشعر 
لها الأبدان اتشعرار بدن المقرورء أو مناسيات 
بهيجة وغالية تراكجها الأخقفالات 
والتشييدات» واللقاءات الكفيلة بتوطيد 
الأواصر» والتقريب .بين المشارب والتوجهات 
في إطار وطن موحد.. وهكذا تتنوع الوسائل 
لإيقاظ وتتبيه ذلك الإحساس الدفين بين الحين 
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لحطة 


والحين. ولكننا عند النظر إليها بعين الإمعان 
نلفيها تتطلع بأسرها إلى كسب ود العاطفة 
بالدرجة الأولى والأخبيرة. لمر إن 
كان موفقنا ‏ بحسببان أن الوطنية - كما قلت 
آنفا ‏ مجرد شعور نبيل؛ فإن ذلك لا يفي 
بالغرض على الوجة الأكملء لأن الوطن للا 
يرغب في الحب بوصفه إحساسًا مكمته 
القلب! وعاطفة قد تتخرك لثوان إذا وجدت 
المشير المناسب» وتخيو في ما عدا ذلك! وإثما 
يريد من هاتيك المحبة الصادقة أن تتعدى 
الأعماق لتطفو على سطح الواقع» وتترجم إلى 
أعمال جادة» وإنجازات رائعة تسغى إلى الرفع 
من شأن الوطن؛ والسير به في درب التقدم؛ 
والازدهار. فهو مغلا يريد من أبنائه أن يحترموا 
مرافقه» ويحافظوا عليها سواء كانت تلك 
المرافق شوارع أو حدائ ثق أو مدارس» أو 
حافلات» أو قطارات» وما إليهاوالأن حناظًا 
هذه طبيعته لا يت فقط عن حب صادق 
للوطن, وإننا هو أكثر من ذلك غيرة مُتَعَقَلة 
عليه؛ إذ فيها حماية مسؤولة لهياكله التي همي 
بمنزلة أعضائه التي ينبغي أن تظل مصونة) وفي 
أوج عطائها الحائل دون أي خلل غير منتظر, أو 
توقف مهما كان عابرا.. يريد من أبنائه الذين 
تطوح بهم الغربة في الأصقاع النائية ألا 
ينشغلوا بالذكريات؛ وسكب العبرات في إثر 
العبرات؛ وإطلاق العنان ياد الحنين تصول 
وتجول في رحاب الخيال الرحب وغير امخدود؛ 
بل يريد متهم أن يكونوا سفراءه في :تلك 


الديار؛ فيعرفوا أبناءها ميزاته» ومقوماته لا من 
خلال الخطب والنشرات»؛ ولكن من خلال 
الأخبلاق؛ والتصرفات المحمودة الني تجذب 
القلوب» وتغير وجهات النظر التي قد تكون 
تشربتها عقول غيرنا خطأ أو عمذا.. يريد منهم 
أن يغلوا من شأن اللغة الأم من طريق احترامها 
وتقنديرها وتطويرها لمواكبة اقغيرات» 
والتجديدات, ومن طريق الاعتزاز بهاء لا 
الإنقاص من قدرها لأن في هذا نزعا للشقة من 
نفوس المواطنين» وتذليلا للصعاب أمام 
التأثيرات السامة؛ والتيارات الجارفة التي تبعث 
القلقلة داخل المجتمع الواحد» وتقطع الشرايين 
التي اتغذي جسم الهوية الخاصة:؛ والتمييز 
الفريد. يريد من العامل أن يحبه من خلال 
التفاني الدؤوب» والإخلاص غير المشروط؛ 
والعلميذ من خلال إقباله التحرق؛ والصادق 
على الدرس والتحصيلء والكاتب من خلال 
حمله لقلم القوعنية؛ وقرطاس الإرشاد» 
والتوجيه؛ والصحافي من خلال سعيه الدائب 
في درب التدويرء لا درب التضليل والغواية؛ 
والعالم من خلال طرقه أبواب الجديد من 
المبعكرات؛ والمتطور من المخترعات الهادفة إلى 
إرضاء راحة المواطنين وسعادتهم؛ لا الحاملة 
لواء الترويع؛ والترهيب؛ والتاجر من خلال قرن 
مصلحته الخاصة بمصلحة زبائنهة» لا بترجيح 
تلك على هاته؛ لأن هذا المص للدماء يولّد 
الأحقاد» ويزرع الفرقة بين أبناء الوطن! 
الأمغلة على هذا المنوال تتعدد وتتنوعء 
ولكنها تاتقي جميعها عند أهمية الاتتقال 
بالوطنية طن قرقعة العاطفة» والإتحساس الدقين 
الذي يسبع في شغاف القلب, والوجدان إلى 
ميدان التطبيق الفعلي لا تجيش به الأعماق في 
هيفة أعمال جادة وإنجازات هادفة؛ 
0 غير مشروظة من شأنها لحخدمة 
الوطن؛ وبالطبع أبنائه.. وتلك لعمري هي 
الوطنية الحقة!.. 


مخطوطة «فتح القديرة 
مماللمة دقيقة للمخطوطة لإنقاذهامن الذلق 000 


المخطوطة بعد ترميمها وإنقاذها من التلف 


“1] ألف مخحلوطة مفضرسة لخدمة الباحثين في التراث الإسرامي 


أكثر من ١١‏ ألف مخطوطة أصلية و٠١٠٠‏ مخطوطة مصورة ؛ في 
مختلف العلوم والفنون ؛ يضعها مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في خدمة الباحثين؛ وذلك ضمن اهتمامات 
المركز بتوفير سبل البحث أمام المتخصصين في تراثنا الإسلامي » 
حيث تقدم معلومات مفهرسة وشاملة عن هذه المخطوطات مما يوفر 
الكثير من الوقت و الجهد لدى الباحثين في هذه الكنوز التراثية . . 

ضمن هذا الإطار يقوم المركز ‏ أيضاً- ببذل جهود كبيرة 
ومتواصلة لجمع النادر من المخطوطات وإضافة إلى المكنبة القيمة» 
ثم صيانة هذه المخطوطات وترميمها وحفظهاء وقد أنشأ المركز 


لذلك معملا يضم تجهيزات فنية متكاملة وعالية المستوى تعمل به 
مجموعة من المتخصصين في فتون الترميم والصيانة والمؤهلين تأهيلا 
جيدا لهذا العمل» وذلك إسهاما منه في حفظ المخطوطات الأصلية 
التي تعد في حد ذاتها فنا أصيلا راقيا برز فيه أجدادنا لخدمة الحضارة 
الإسلامية التى جابت أرجاء الدنيا . 


عن ات 0١44‏ الريامن 1114417 فاك 14365411 


5 فيلت 7 النفيلف 


عزيزي القارئ 


تحرص دار الفيصل الثقافية على أن تهدي قراءها كتيبات مجانية مع بعض أعداد مجل 
«الفيصل». ولا سيما مع الملفات المتخصصة التي تدشر شرها امجلة. لذا نأمل من الإخوة القرا. 
طني لاتير اجساية من هده اياف عد شاءاة الأعداد المتضمنة لهاء علمًا بأن هنال 


تنويهًا عنها سواء في المجلة أو في الكتيب المرافق. 


وهنا تل كير به ببعض الإصدارات التي رافقت هذا العدد والأعداد السابقة 
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عي ع ممص ٠‏ الترجمة 
أبن (ناقدلفتيدن َ 0 امل مط بيو و المسضةالإسةسب ولرفاقيالاذاب 
د ا موي 14 2 قالخا مسب ولثرها في الاذلب والملوم 
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